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 المقدمــة

السـابع والثـامن / الحـادي والثـاني الهجـلاي  شهدت الدولة العثمانية خلال القرنين 
ة المركــز علــى انحــلالاو وضــعفاو وانكماشــاو فــي حــدودها وتقلصــاو فــي هيمنــ/ المــيلادي  عشــر 

المــيلادي التاســع عشــر / الثالــ   عشــر الهجــري الكثيــر مــن أجزائهــاف لــذا فقــد شــهد القــرن 
جهوداو متواصلة من قادتها لاستعادة بعضٍ من قوتها وتعزيز سلطتها على مناطق مختلفـة مـن 

ــة المركزيــة ــب   ف فكــان أن   دولتهــاف وبالتــالي إيراداتهــا الماليــة وتحســين وضــع خزينــة الدول  ر  وش 
العمـل فـي إعــادة بنـاء مهسسـاتها ونظمهــا المختلفـة وفــق صـيغ جديـدة تحــاكي أحيانـاو الــنم  

ـــي ـــدول  الأوروب ـــل مـــن ضـــغوط ال ـــين أهـــداف تلـــك المســـاعي والجهـــود التقلي ف وكـــان مـــن ب
تلــك الــدول خصوصــاو الأوروبيــة الكبــرى وتــدخلاتها فــي الشــيون الداخليــة للدولــة العثمانيــةف 

 التاســع عشــر/ الثالــ  عشــر الهجــري ي النصــف الثــاني مــن القــرن التــي قــد تنامــت قوتهــا فــ
 .ف وازداد تأثيرها بشكل كبير في صنع الأحداث وتوجيههاالميلادي 

ومـــع ذلـــك فـــمن تلـــك المحـــاولات لـــم تمنـــع مـــن اســـتمرار ضـــعف الدولـــة العثمانيـــة 
نهـا فـي المجـالين الاقتصـادي والأمنـيف إضـافة إلـى أ خصوصـاو واضطراب أوضـاعها الداخليـة 

لم تتمكن من الحد من ضغوط الـدول الأوروبيـة الكبـرى وتـدخلاتها فـي سياسـاتها المختلفـة 
 . وتغلغل مصالحها في أراضيها في كافة الميادين والأنشطة

وعلى الرغم مـن ذلـك فـمن الدولـة العثمانيـة لـم تتوقـف محاولاتهـا الراميـة إلـى تأكيـد 
ملت على استعادة سلطاتها على أجزاء  سلطتها المركزية على مناطق مختلفة فحسبف بل ع

ف  وكـان مـن بينهـا منطقـة الأحسـاءف كانت قد فقدت هيمنتها الفعلية عليهـا منـذ فتـرة طويلـة 
القطيــف  تلــك المنطقــة التــي تمثــل الشــري  الســاحلي الممتــد مــن خلــيج الكويــت محتضــناو 

مـام فيصـل بـن التـي كانـت قـد شـهدت صـراعاو بـين ابنـي الإ وواحة الأحساء وشبه جزيرة قطر
ممــا أتــاح الفرصــة للدولــة العثمانيــة لكــي تتــدخل فــي شــيونها فــدعاها ( عبــداللهف ســعود)تركــي 
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فجهــــــز حملــــــة عســــــكرية ســــــنة . ذلــــــك إلــــــى الإيعــــــاز لمــــــدحت باشــــــا واليهــــــا فــــــي بغــــــداد
مف نتج عنها إخضاع الأحساء للسلطة المركزيةف وإقامة إدارة عثمانية فيهـا 1751/هـ1277

" سـنجق"د تارة وبولاية البصرة تارة أخرىف ومن ثـم تحويلهـا إلـى متصـرفية مرتبطة بولاية بغدا
ــدالعزيز آل  ــة العثمانيــة إلــى أن اســتطاع الملــك عب فاســتمرت تبعيــة الأحســاء المباشــرة للدول

 . العربية الجزيرة لأجزاء التوحيدية معاركه م خلال1113/هـ1331سعود استردادها سنة

ــــة وعلــــى أيــــة حــــال فــــمن عــــودة الســــلطة ا لعثمانيــــة المباشــــرة لمحســــاء للمــــرة الثاني
واسـتقرارهم فيهــاف نــتج عنــه امتـداد ســيطرتهم علــى ســواحل الخلـيج العربــي مــن البصــرة حتــى 

صــبحوا فــي مواجهــة القــوى الكبــرى وأطماعهــا فــي المنطقــة وعلــى أقطــرف وهــذا يعنــى أنهــم 
أوضـاع داخليـة  الأخص بريطانياف هذا من جهةف ومن جهة أخرى فمنهم أصـبحوا فـي مواجهـة

إحكام فمن ثم فكان عليهم أن يعملوا على إضعاف أي مقاومة محلية . تميزت بالاضطراب
ف أم  سيطرتهم عليهاف وتطبيق قوانينهم وأنظمتهم الجديدة فيهـا سـواء كانـت إداريـةف أم ماليـة

 . قضائية أم عسكرية

الســـلطة وفـــي ضـــوء مـــا تقـــدم فـــمن دراســـة هـــذس الفتـــرة مـــن تـــاريخ الأحســـاء وطبيعـــة 
ف بل في تـاريخ  ف تحمل في طياتها أهمية خاصة لا في تاريخ المنطقة فحسب العثمانية فيها

ا ف وخصوصاو أنهـا فتـرة ملييـة بالأحـداث التـي تمثـل منعطفـاو تاريخيـاو مهم ـ منطقة الخليج عامة
ف ممـا قـد يســاعد  عبـدالعزيز ثــم عاصـرتهالملـك خصوصـاو إذا تبـين لنـا أنهـا ســبقت ظهـور .. 
 . لى فهم جانب مهم من تاريخ المملكة العربية السعودية المعاصرع
 

 :هذس الفترة موضوعاو للدراسة بهدف  ذت  لذا اتخ  

إخراج أحداثها التاريخيةف من نطاقها المحلـي إلـى نطاقهـا الإقليمـي والـدوليف فوجهـت : أولاو 
علــــى  عوديةالدولـــة الســــاهتمامهـــا إلــــى نجــــد والخلـــيج العربــــيف مبينــــة الصـــلة بــــين أحــــداث 
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الأحســــاء وكــــذلك الهيمنــــة البريطانيــــة فــــي الخلــــيج والســــلطة فــــي بالخصــــوص فيمــــا يتعلــــق 
 .الأحساء

التركيز على الدولة العثمانية خلال تلك الفتـرة وطبيعـة الإدارة فيهـا وقوانينهـا وأنظمتهـا : ثانياو 
الإدارة ف إضافة إلى الممارسـات التـي صـاحبت تلـك  وما طبق منها في الأحساءف المختلفة 

رات ضــمن إطــار الدولــة العثمانيــة نفســها وأوضــاعها ث  فــي عملهــاف ومــا كــان يحــي  بهــا مــن مــه 
ف وخصوصـــاو مـــا يجـــري فـــي ولاياتهـــا المتاخمــــة  وسياســـاتها المختلفـــة الداخليـــة والخارجيـــة

 .لمحساء كالبصرة وبغداد

نــاول ومــن أجــل معالجــة مــا تــم الإشــارة إليــه ق سةــمت هــذس الدراســة إلــى ســتة فصــول ت
الفصـــل الأول منهـــا أوضـــاع الدولـــة العثمانيـــة السياســـية والاقتصـــادية مبـــرزاو التحـــديات التـــي 
ـــاوف والمحـــاولات التـــي قـــام بهـــا قادتهـــا لمواجهـــة ذلـــك مـــن خـــلال  واجهتهـــا داخليـــاو وخارجي
تحـــدي  أجهزتهـــا المختلفـــة لتقويـــة ســـلطتها المركزيـــةف كمـــا ركـــز الفصـــل الأول أيضـــاو علـــى 

وكــان الغــرض ف ت الســلطان عبدالحميــد الثـاني للاهتمــام بالولايــات العربيــة الـدوافع التــي دعــ
 .ما يساعد على فهمها بصورة سليمةبمن هذا الفصل هو التمهيد 

في الوقت الـذي  ف وعالج الفصل الثاني التقلبات السياسية في الأحساء وما جاورها 
وفـي مقـدمتها ف اطق عديـدة العثمانيون يتطلعون فيه إلى توسيع سيادتهم علـى منـيتطلع كان 

نوهــا بعــد تلــك المنــاطق التــي كانــت خاضــعة لســلطانهمف وبالفعــل واتــتهم الفرصــة التــي تحي  
سـعودف كمـا يسـتعرض الإمـام استنجاد الإمام عبدالله الفيصل بهـم علـى أثـر صـراعه مـع أخيـه 

ولـة لـذلك هذا الفصل أحداث الاستيلاء العثماني علـى الأحسـاء والتـدابير التـي اتخـذتها الد
وأخيـــراو تـــم معالجـــة طبيعـــة هـــذا  ف ســـواء فـــي المجـــال الإداري أو العســـكري أو الاقتصـــادي

الاسـتيلاء مـن خــلال اسـتعراض المواقـف المحليــة تجاهـه والمتمثلـة فــي الزعامـات السياســية 
 .والدينية
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ونـــاقل الفصـــل الثالـــ  الأنظمـــة العثمانيـــة التـــي طبقـــت فـــي متصـــرفية الأحســـاء فـــي 
 ف وقبـــــل  م1751/هـــــ1277ري منــــذ وصــــول مــــدحت باشــــا إليهــــا فــــي عــــام جانبهــــا الإدا

تنــاول تلــك الأنظمــة مهــدنا لهــا بمــا تضــمنته القــوانين واللــوائح العثمانيــة فــي هــذا الخصــوص 
 .وكذا الإشارة إلى تصورات مدحت باشا للإدارة المقترحة للمنطقة وفقاو لطبيعتها

وجود العثماني التي واجهتهـا أجهـزة ص لأبعاد ومشاكل الأما الفصل الرابع فقد خ ص  
ــة علــى الصــعيدين الــداخلي والخــارجي  كمــا أنهــا عكســت حقيقــة وطبيعــة ف  الســلطة العثماني

 .الإدارة العثمانية ومدى قدرتها على مواجهة تلك المشاكل

وأبــرز الفصــل الخــامس الطبيعــة التــي كــان عليهــا الســكان فــي متصــرفية الأحســاء مــن 
ـــذي يقومـــون بـــهخـــلال اســـتعراض نشـــاطهم الا كمـــا نـــاقل موضـــوع .  قتصـــادي المتنـــوع ال

الضرائب والرسوم المقررة في الدولة وطـرق جبايتهـا ومـا ط بـق منهـا فـي الأحسـاء وفقـاو لتلـك 
 . للنقود المتداولة في الأحساء واختتم الفصل الخامس بعرض موجزٍ .  الأنشطة الاقتصادية

ة العثمانية في متصرفية الأحساء من وجاء الفصل السادس ليكشف طبيعة الإدار        
وانعكاساتها على السكان ف خلال استعراض بعض الممارسات التي كان رموزها يقومون بها 

وتعرض الفصل للحدي  عن دور الملك . وعلى السلطة العثمانية القائمة في المتصرفية
حقيقة ضعف لذي كشف بدورس اعبدالعزيز آل سعود  في استرداد الأحساء من العثمانيين 

وتدهور الإدارة العثمانية القائمة في الأحساءف حي  استطاع بقوة صغيرة مدعومة بتأييد 
واسع من السكان أن ينهي الوجود العثماني في الأحساء ويعيدها إلى حظيرة الدولة 

 .السعودية

ــة حــال  ــد مــن فوعلــى أي فــمن هــذس الدراســة اعتمــدت فــي فصــولها الســتة علــى العدي
 ولعل القائمة الملحقة بها تشـير إليهـا بوضـوحف ادر والمراجع وبلغات متعددة الوثائق والمص

 :ويمكن أن نشير بميجاز إلى أهم تلك المصادر والمراجع ويأتي في مقدمتها. 
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 :الوثائق العثمانية -أ

 ت عــــــــدة الوثــــــــائق العثمانيــــــــة المحفوظــــــــة بأرشــــــــيف رئاســــــــة الــــــــوزراء فــــــــي اســــــــتانبول 
Basbakanlik Osmanli Arsivi) )BOA ــائق التــي ــت  ع  ا مــن أهــم الوث عليهــا هــذس  دت  م 

الدراسةف وكان الحصول على هذس الوثائق مسألة تحتاج إلى جهـد ومثـابرةف وعلـى الـرغم مـن 
تلك الصعوبات فقد سعينا فـي الوصـول إليهـا ووفقنـا للحصـول علـى العديـد منهـاف خصوصـاو 

ـــائق تتـــدرج فـــي تلـــك التـــي تـــرتب  ارتباطـــاو وثيقـــاو بموضـــوع هـــذس الدراســـةف  وكانـــت تلـــك الوث
إرادة داخليـة وإرادة عسـكرية ( )Iradeler)الأرشيف العثماني ضمن تصنيفات عديـدة منهـا 

 Yildiz)ف وأوراق يلـــدز (الـــخ …وإرادة مجلـــس مخصـــوص وإرادة مجلـــس شـــوري الدولـــة

Tasnifi ) وأوراق البـــاب العـــالي(Babiali Evrak Odasi)ـــدفاتر فهـــي دفـــاتر : ف أمـــا ال
وقـد ضـمنا ( Sicilli Ahval Defteri)ودفاتر سجل الأحوال( Ayniyat Defteri)ات العيني

 .ملحق هذس الدراسة بصور من هذس الوثائق مع تلخيص موجز لمحتوياتها

 :الوثائق الإنجليزية -ب

ولعـل مـا يميـز . وتأتي هذس الوثائق في المرتبة الثانية من حي  أهميتها لهذس الدراسـة
التنظـــيم وســـهولة الوصـــول إليهـــا بعكـــس مـــا هـــي الحـــال فـــي وثـــائق هـــذس الوثـــائق هـــو حســـن 

الأرشــيف العثمــانيف والوثــائق التــي تهــم موضــوع هــذس الدراســة التــي تــم رصــدنا لهــا واطلاعنــا 
( IOR( )India Office Records)عليهــا كــان معظمهــا مــن قســم ســجلات وزارة الهنــد 
 PRO()Public Records)البريطانيـة بالمكتبة البريطانيةف ومن سجلات دار الوثائق العامة 

Office ) غلب ما اعتمد عليه من وثائق في هذس الدراسة صادر عن وزارة الخارجية أو(FO)         
(Foreign Office.) 

فقــد كــان الحصــول ف أمــا الوثــائق المحليــة التــي فــي حــوزة بعــض الأشــخاص والأســر 
ومــع هــذا فقــد  ف النــزر اليســيرعليهــا لــيس بــالأمر اليســير حيــ  لــم نحصــل منهــا إلــى علــى 
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شـــكلت هــــذس الوثــــائق عنصــــراو ذا أهميــــة فــــي توثيــــق بعــــض الوقــــائع التاريخيــــة ذات العلاقــــة 
 .بموضوع هذس الدراسة

وإلى جانب هذس المجموعات الوثائقية غير المنشورة هنالك وثائق سبق وأن نشـرت 
ي الكتـب السـنوية التـي  ف أ"بالسـالنامات"لا تقل عنها أهميةف وأولى تلك المصادر ما يعرف 

درها الدولة العثمانية فـي كـل عـام سـواء كـان ولاياتهـا فـي اسـتانبول أم التابعـة لهـاف ص  كانت ت  
التـي تصـدرها الدولـة  " السـالنامات" و هـذس . وتتضمن معلومات شاملة عن الدولة وولاياتهـا

وهي التي اعتادت ( سالنامة دولت عليه عثمانية)ف  العامة " كالسالنامات" :  هي عدة أنواع
ف وتحتـــوى علـــى  أو فـــي أوقـــات متباعـــدةف الســلطة المركزيـــة فـــي اســـتانبول إصـــدارها ســـنوياو 

 السـالنامات" و .معلومات تفصيلية عن الدولة العثمانية وولاياتها والتشـكيلات الإداريـة فيهـا
 : ناوهي التي تصدرها بعض وزارات ودوائر الدولة العثمانيةف وما يهمنا هف خصوصاو  "

ســالنامة نظـارت معــارف )باسـم " التــي كانـت تصــدرها نظـارة المعــارف" السـالنامات "  .أ 
وتحتــوى علــى معلومــات مستفيضــة عــن المــدارس والمعاهــد والكليــات فــي ( عموميــة

فوكـذلك نصـوص التـدريس والأنظمـة المدرسـية  استانبول والولايات العثمانية الأخرى
والجــدير بالــذكر أن وزارة المعــارف . راســيةوالكليــات الإداريــة ومقــررات المنــاهج الد

م 1103/  هــ1321العثمانية أصدرت ستة أعداد متتالية كان آخرها قـد صـدر عـام 
. 

وقـــد أصـــدرتها أمانـــة الرســـومات التابعـــة ( رســـومات ســـالنامة ســـي)رســـوم  " ســـالنامة"  .ب 
م وصدر منها عـدد واحـد فقـ  وتتضـمن عرضـاو 1113/هـ 1331لوزارة المالية سنة 

خيــاو لشــيون الرســوم والجمــارك ووارداتهــا كمــا احتــوت علــى التشــكيلات وجــداول تاري
 .بأسماء الموظفين فيها

ويهمنـا منهـا مـا يصـدر عـن .  وسالنامات التي تصدرها معظم ولايات الدولـة العثمانيـة .ج 
ـــي بغـــدادف والبصـــرة ف  م1757/هــــ1212وقـــد صـــدرت ســـالنامة بغـــداد ســـنة . ولايت
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ولا يمكــن لأي باحــ  فــي  . م1711/هـــ1307ســنة والبصــرة صــدرت أول ســالنامة 
التــاريخ العثمــاني للمنطقــة الاســتغناء عنهــاف فهــي تتضــمن معلومــات تاريخيــة وجغرافيــة 

وهنا نـود أن نشـير إلـى أن سـالنامات ولايـة .  واقتصادية واجتماعية وعسكرية وإدارية
منهـا علـى هـذا  البصرة تميزت باستخدامها اللغتـين التركيـة والعربيـة مـع أنـه لـم يصـدر

كما أن إجمالي عـدد السـالنامات لولايـة بغـداد واحـد . النحو سوى ثلاثة أعداد فق 
 .وعشرونف وسالنامات ولاية البصرة أحد عشر فق 

طلاع على جميع ما صدر منهـا رغـم مـا بـذلناس مـن محـاولات لنا الا إلا أنه لم يتسن  
ة والخاصـــة  التـــي مررنـــا بهـــا فـــي للحصـــول عليهـــا لعـــدم توفرهـــا كاملـــة فـــي المكتبـــات العامـــ

استانبول كمكتبة بايزيدف مكتبة البلديةف ومكتبة ملةف ومكتبـة طـارق حقـيف ومكتبـة الأرشـيف 
 .العثماني

رهــا فــي طــلاع عليهــا كاملــة نظــراو لتوف  للاأمــا بخصــوص ســالنامات الدولــة فقــد وفقنــا 
 .مكتبات استانبول

نظمـة التـي أصـدرتها الدولـة العثمانيـة ولا بد أن نشـير هنـا إلـى مجموعـة القـوانين والأ
الـذي يقـع فـي أربعـة مجلـدات تـرجم منهـا اثنـان فقـ  إلـى اللغـة العربيـة ( الدستور)في كتاب 

 . من قبل نوفل نعمة الله نوفل وصدرت أوائل القرن الماضي

وإضافة إلى هـذس الكتـب المنشـورة هنـاك مجموعـة مـن الجرائـد الرسـمية التـي كانـت 
ــدة الرســمية للدولــة تصــدر فــي اســتانب ــذاكف وفــي ولايتــي بغــداد والبصــرة ومنهــاف الجري ول آن

ـــر مـــن أعـــدادها " تقـــويم الوقـــائع" ـــا علـــى الكثي المتعلقـــة بموضـــوع  وبالخصـــوصوتـــم اطلاعن
أمــا فــي بغــداد فكانــت الجريــدة . وكانــت هــذس الجريــدة تصــدر باللغــة التركيــة. دراســتنا هــذس

ـــام بمنشـــائها مـــدحت باشـــا و  ـــي ق  صـــدر العـــدد الأول منهـــا فـــي عهـــدس فـــي عـــامالرســـمية الت
م وهي باللغتين العربية والعثمانيـةف وتـم رصـد كثيـر مـن أعـدادها وحصـلنا 1781 /هـ 1278

عليها هذس الدراسة في مواضع عدةف أما جريدة البصـرة فقـد   ت  د  على صور منها حي  اعتم  
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واحتـوى بعـض م 1771 /هــ 1308 كانت تصدر في البصرة وصدر العدد الأول منهـا عـام
 . عليها هذس الدراسة ت  د  م  ت  أعدادها على معلومات قصيرة اع  

دائـرة المعـارف مـن التنظيمـات إلـى )ولا بد أن نشير هنا إلى المقالات التي احتوتهـا 
التــي ( Tanzimattan Cumhuriyete Turkiye Ansiklopedisi( )الجمهوريــة التركيــة

كتابة موادهـا عـدد مـن البـاحثين المختصـين   صدر منها حتى الآن ستة مجلداتف وشارك في
 . في فترة التنظيماتف ورجعت هذس الدراسة إلى الكثير من موادها

 Gazetter of The) دليـل الخلـيج العربـي (Lorimer)أما كتاب لـوريمر 

Persian Gulf ) فهو غني عن التعريف للمتخصصين في دراسـة تـاريخ الجزيـرة العربيـة
والآخر للجغرافياف وهو يمثل ف ي أربعة عشر مجلداوف نصفها للتاريخ ومنطقة الخليجف ويقع ف

وجهــة النظــر البريطانيــة فــي شــيون المنطقــة حيــ  اعتمــد المهلــف علــى الوثــائق البريطانيــةف 
ولــم تكــن اســتفادة هــذس  ف وكتــب الرحالــة الغــربيين وتقــارير القناصــل الأوربيــين فــي المنطقــة

ف بـل اعتمـدت عليـه فـي  من معلومـات مفيـدة فحسـبالدراسة من هذا الكتاب بما يتضمنه 
ف وقـد تـرجم  المقارنة بين وجهتي النظر البريطانيـة والعثمانيـة تجـاس بعـض الأحـداث التاريخيـة

 . وقد اعتمدنا النسخة العربية. ب إلى اللغة العربية وصدر عن ديوان شيخ قطراهذا الكت
لمهلفـه " ماضـيها وحاضـرها ولاية البصـرة فـي"كما استفادت هذس الدراسة من كتاب 

 هــــ1320 -هــــ 1317)  الكســـندر أدامـــوفف القنصـــل الروســـي فـــي البصـــرة خـــلال الفتـــرة
وقد قام بترجمته عن الروسية إلى اللغـة العربيـة الـدكتور هاشـم صـالح ف ( م 1717-1102
 وتضمن هذا الكتاب معلومات قيةمة عن الأوضـاع الماليـة العامـة للدولـة العثمانيـةف  التكريتي

 . ونظام الإدارة في ولاية البصرة ووحداتها الإدارية التابعة لها ومن بينها متصرفية الأحساء
الجــزء الســابع  )وكانــت مهلفــات عبــاس العــزاوي وبالخصــوص تــاريخ العــراق بــين احتلالــين 

ن ســرداو آف حيــ  تضــمةن الجــز  عليهــا هــذس الدراســة ت  مــد  ت  مــن المصــادر التــي اع  (  والثــامن
كثيــر مـــن الأحــداث التـــي وقعــت فـــي العــراق والمنـــاطق المجــاورة لهـــا ومــن بينهـــا تاريخيــاو لل
 . الأحساء
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أما الكتب المحليـة التـي تـم الرجـوع إليهـا وأفـادت هـذس الدراسـة منهـا فقـد جـاء فـي 
عقد الدرر فيما وقـع فـي نجـد مـن "مقدمتها كتابان للمهرخ إبراهيم بن صالح بن عيسى هما 

وعلـى " تاريخ بعض الحوادث الواقعة فـي نجـد"ف و "لثال  عشرالحوادث في أواخر القرن ا
الــرغم مــن أن الكتــابين غلــب عليهمــا الإيجــاز فــي استعراضــهما لمحــداثف إلا أن مــا جــاء 

 .فيهما من معلومات ساعدت على توثيق الكثير من الأحداث التي تعرضت لها المنطقة
تحفــة )العبــد القــادر ويمكــن أن نضــيف إلــى كتــاب ابــن عيســى كتــاب محمــد عبــدالله 

 وهو من المصادر المهمة فـي تـاريخ المنطقـة( المستفيد في تاريخ الأحساء القديم والجديد
ــاريخ الأحســاء فــي القــرن الثالــ  عشــر  ــة أوليــة فــي دراســة ت ف إذ ي عــد  هــذا الكتــاب ذا أهمي

يــ  حالقــرن العشــرين المــيلادي / الهجــري والعقــود الأولــى مــن القــرن الرابــع عشــر الهجــري 
 .احتوى على التاريخ الاجتماعي والفكري لمحساء بجانب تاريخها السياسي

الإشارة إلى مذكرات السيد محمد رؤوف الشيخلي عـن فتـرة حياتـه ومـن  وأخيراو نود  
/ هـــ 1325 – 1322)و (  م1102/ هـــ 1322)بينهــا الفتــرة التــي قضــاها فــي الأحســاء 

فكــان مــن . وهــو مــن أصــل عراقــيف ي كأحــد أفــراد الجــيل العثمــان(  م1101 – 1108
ــه التــي تحمــل عنــوان  ــاة فــي الفتــرة المظلمــة ومــا )الطبيعــي أن يشــير فــي مذكرات مرحلــة الحي

 . إلى بعض الأحداث التي عاصرها في الأحساء التي استفادت دراستنا منها( بعدها
العـــون  د  ي ـــ فلكـــل مـــن مـــد  .  وفـــي الختـــام مـــن لا يشـــكر النـــاس لا يشـــكر الله تعـــالى

لناف لإخراج هذا العمل المتواضـع إلـى حيـز الوجـودف الشـكر و التقـدير والعرفـان  ةوالمساعد
بالجميلف إلا أننا نخـص بالـذكر جامعـة الملـك سـعود ممثلـة فـي قسـم التـاريخ الـذي شـملني 
رئيس القسم وأعضاء هيية التدريس فيه بالرعاية والتوجيـهف ومكتبـة الجامعـة الزاخـرة بالكتـب 

ونخـص بالـذكر أيضـاو وزارة .  د عليهـال الصـعاب عنـد التـردة لـوا ك ـفيهـا الـذين ذل  النفيسة وموظ
المعارف ممثلة في وكالة كليات المعلمين وعمادة كلية المعلمين في الأحساء على إتاحتهم 

 .  الفرصة لاستكمال دراستي العليا للحصول على درجة الدكتوراس
ناصـر الحميـدان جـل التقـدير وعظـيم وإلى أستاذي ومعلمي الدكتور عبداللطيف بن 

لم يكـن بالنسـبة لـي مشـرفاو أكاديميـاو فحسـبف بـل كـان أبـاو وأخـاو وصـديقاوف فقـد  ذ  الامتنانف إ  
 .فترة إشرافه بكل ما تحمله الرعاية من معنى طوالشملني بالرعاية 
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 الأسـتاذ الـدكتور عبـدالله العثيمـينف والأسـتاذ: ي كل شكري لأساتذتي الأفاضـلج  وأز  
الــدكتور عبــدالعزيز الهلابــيف والأســتاذ الــدكتور محمــد ســعيد الشــعفيف والأســتاذ الــدكتور عــز 

ــدالرحمن  ف والــدكتور عبــدالله الســبيعيف والــدكتور علــي الخليــفموســى الــدين ف والــدكتور عب
وتوجيـــه خـــلال الســـنوات الأولـــى لالتحـــاقي بقســـم  الشـــملانف وذلـــك لمـــا قـــدموس مـــن نصـــحٍ 

الأســتاذ الــدكتور عبــدالفتاح أبــو ف وإلــى الأســتاذين الفاضــلين . كتوراسالتــاريخ كأحــد طلبــة الــد 
ف والــدكتور عبــدالله ســراج منســي جــل التقــدير والعرفــان بالجميــل علــى مــا بــذلاس دون ة عليــ

 . شكف من جهد كبير في فحص هذس الدراسة وما أبدياس من ملاحظات ومقترحات قيمة
لملك عبـدالعزيز فـي الريـاض علـى مـا دارة افي كما أخص بالشكر أيضاو المسهولين 

قــدموس لــي مــن مســاعدة فيمــا ابتغيتــه مــن وثــائق وعلــى رأســهم الأســتاذ الــدكتور فهــد عبــدالله 
ف وكـذلك الشـكر للعـاملين بمكتبـة الملـك فهـد الوطنيـة  السماريف والدكتور ناصر الجهيمـي

الشــكر أيضــاو و . فــي الريــاض وعلــى رأســهم الــدكتور ســهيل صــابان مســهول القاعــة العثمانيــة
للعـــاملين فـــي أرشـــيف رئاســـة الـــوزراء فـــي اســـتانبولف وأعضـــاء هييـــة التـــدريس بقســـم التـــاريخ 
بجامعة مرمرة في استانبول وعلـى رأسـهم الأسـتاذ الـدكتور زكريـا كورشـونف وللعـاملين بمكتبـة 

 .الأوقاف الإسلامية في استنانبول
انبي مراعيــاو شــيون لشــقيقي الأسـتاذ حســن القرينــي الــذي وقـف بجــ والشـكر موصــول

ـــأســـرتي طـــوال فتـــرة الإعـــداد لهـــذس الدراســـةف ولا يفـــوتني إلا أن أو  ه الشـــكر للشـــيخ جـــواد ج 
المنطقـة الشــرقية الـذي وضـع بـين يـدي الكثيـر مــن فـي الرمضـان عضـو إدارة النـادي الأدبـي 

. الوثــائق المحليـــة والمصـــادر التــي حوتهـــا مكتبتـــه التاريخيـــة النــادرة عـــن المنطقـــةف ولـــمخ د
عبــدالله بــن ســعد الزيــد علــى مــا أبــداس مــن ملاحظــات ومقترحــات أثنــاء قراءتــه لمســودة هــذس 

 .الدراسة

وبقي أن أوجه اعتذاري وأسفي الشديدين لكافة أفراد أسرتي لحرمانهم من الرعاية 
الأبوية طوال إعداد هذس الدراسةف مع الاعتذار الشديد أيضاو لمن نسينا ذكرس في هذس 

 .ينا أحداو فالله لا يضيع أجر من أحسن عملاو العجالة وإن نس
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 الفصل الأول
 

 أوضاع الدولة العثمانية خلال فترة التنظيمات وما بعدها

 :فترة التنظيمات  -1
/ الحادي عشر الهجري بدأت الدولة العثمانية تشهد انحلالاو منذ مطلع القرن 

وانعكس ذلك على قوتها العسكرية وأوضاعها ف السابع عشر الميلادي ثم ضعفاو في نهايته 
عقب هزيمتها أمام  (1)م 1552/ هـ 1177( كوجبك كينارجي)الاقتصاديةف وكانت معاهدة 

 على ما أشرنا إليه حي  فقدت مناطق من أرجائها شمال البحر الأسودف إضافة الروس مثالاو 
إلى فتح ذلك البحر للتجارة الروسيةف وأكد النفوذ الروسي بعدها بعقدين وذلك في معاهدة 

ف أما فيما يتعلق بالنفوذ الفرنسي والبريطاني فقد انفردتا في  (2)م1512/ هـ 1205( ياسي)
ف حي  نتج عن ذلك حدوث  المتوس  بعد نموها الصناعي والتجاري تجارة البحر الأبيض

فبعد أن كانت دولة .  انقلاب في موازين التجارة في الدولة العثمانية بصورة تدريجية
مصدرة أصبحت مستوردة للمواد المصنعة في الغرب التي كان معظمها مواد كمالية كالبن 

لاسيما وأن بريطانيا قد أجبرت الدولة و ف  (3)والشاي والمنتجات المعدنية والملبوسات 

                                                           

 :يمكن الرجوع إلى( كوجك كينارجي)حول بنود اتفاقية (  1)
J.C. Hurewitz, Diplomacy In The Near And Middle East, Vol, I, D.Van Nostrand 

Company, Princeton, 1956, PP. 54-61. 
شير السباعي، دار ب، ترجمة 8، ج ثمانيةتاريخ الدولة العروبير، مانتران، : )يمكن الرجوع إلى" ياسي"حول اتفاقية ( 2)

 .88م، ص8113الفكر للدراسات، القاهرة، 
(3  )150 S.Kutukoglu Mubahat, "Tanzimat Devrinde Yabancilarin Iktisadi Faaliyetleri”, 

              93.                                                     -, Ankara, 1992, PP. 91Yilinda, Tanzimat 
، ترجماااة ر وب عباااا، حاماااد، مركااا  8181-8111شاااارل عيسااااوا، الاااااريخ القالاااادا لل ااا ل ا لاااي  

 .633-361م، ص8111دراسات الوحدة العربية، بيروت، 
إذا كاااان … :"ويمكنناااا نن نشاااير إلى مقولاااة بادرسااااون نحاااد الساساااة اللميااااانيت عااان انقااا   اداااوا ين الا ارياااة 

بالنسابة لبلادنا،  ةفإنا  مان الناحياة الا ارياة ل يقا  نهميا، ا ذا نهمية كبيرة من وج ة النظر السياسية اساق ل تركي
انظر ( …ونن  لحقيقي تماماً نن  ل يوجد بلد آخر مث  تركيا يسمح لبضائعنا بالدخول في حرية ولا ارتنا بالنمو 
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العثمانية في أعقاب ذلك على فتح أسواقها لسلعها وتخفيض الرسوم الجمركية التي تهخذ 
مباشرة ف أما على الصعيد  (4)م 1731/ هـ 1277وذلك بعد معاهدة يلطة ليمان ف عليها 

تلفة إلى حد كبيرف فقد انكمشت سلطة الدولة العثمانية على ولاياتها المخف الداخلي 
وبدأت تبرز في تلك الولايات زعامات محلية مختلفة تعتمد على ثرائها الذي ولةد لديها 
نفوذاو وقوةف وتشكةل في مدنها شريحة اجتماعية ع رفت بالأعيان أو الأشراف والمتحالفة 

ت  تلك الأوضاع كان. مع الباشواتف وفي الأرياف ظهر زعماء القبائل والأغوات والأمراء
كافية لدفع قادة الدولة العثمانية منذ أواخر القرن الثامن عشر لاتخاذ قرار بضرورة تقوية 

وذلك عن طريق إجراء إصلاحات واسعة في  ف السلطة المركزية للدولة حتى تستعيد هيبتها 
كافة أجهزتها المختلفة بدءاو من تقوية قواتها المسلحة عن طريق إعادة تدريبها وتسليحها 

فكانت إصلاحات السلطان سليم .  (5)التطورات التقنية التي شهدتها أوربا الغربية في ضوء 
التي شهدت انتكاسة في مسيرتها في ( 1705-1571/ هـ 1222 – 1202)الثال  

 . (6)آخر الأمر 
 

فقد ( م1731-1707/ هـ 1277 – 1223)أما السلطان محمود الثاني 
ن يحقق نجاحات كبيرة في مجال الإصلاح استطاع خلال العقدين الأخيرين من حكمه أ

الذي كان من نتائجه أن أصبحت السلطة المركزية مهيمنة بقوة على ولاياتها المختلفةف 
زاحت الباشوات والأمراء المستقلين أكما ف  وأضعفت بالتالي الزعامات المحلية من الأعيان 

لى جيل الدولة معتمدة في ذلك على جيل جديد أقامه السلطان محمود إثر قضائه ع
                                                                                                                                                                     

، مكاة ادكرماة، الساانة مجلااة كلياة الشاريعةمي، حار  القاارم وآهارهاا علار ادشار  ا سا "محماد كماال الدساوقي، )
 .11-18، صها 8311-8318الثالثة، العدد الثالث 

 :يمكن الرجع إلى( يلاة ليمان)حول بنود معاهدة (  4)
Hurewitz, Op. Cit, pp. 110-111. 

(5   )al Internation1908”, -Kemal H, Karpat, "The Transformation of the Ottoman State, 1789

, 3, 1972, pp. 243.                                         Journal of Middle East Studies 
 :د يد من الافلي  حول إص حات السلاان سليم الثالث يمكن الرجوع إلى(  6)

Stanford, Shaw, Between Old and New The Ottoman Empire Under Sultan Selim III, 

Harvard University Press, Cambridge, 1971, PP. 112-150, 167-180. 
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ف وعمل أيضاو على إضعاف قوة الهيية الدينية والأعيان  (7)( الانكشارية)الرئيس 
والإقطاعيين عن طريق سلسلة من التدابير والتشريعات والقوانين التي أصدرهاف على أن 
حروب السلطان محمود الثاني مع محمد علي باشا حاكم مصر قد أنهكت خزينة الدولةف 

ياد المهثرات الغربية في عهدس وعهد سابقه السلطان سليم الثال  التي بدأت إضافة إلى ازد
بين الحكومة والمجتمعف وعجزت  التباعد   د  ج  تهثر على الحياة اليومية للسكان وتو 

 . (8)الحكومة عن التعامل بفعالية مع المتغيرات الجديدة 
 

  (م1781-1731/  هـ 1257 – 1277)وحينما جاء السلطان عبدالمجيد 
ف إلى السلطة أدخل الدولة في مرحلة جديدة من الإصلاحات ع رفت بالتنظيمات الخيرية 

ف الذي كان  (9)م 1731/ هـ 1277وذلك ابتداءو من إصدارس خ  شريف كلخانة عام 
وقد ولةد هذا المرسوم ردود فعل قوية متباينة في (. بلطة ليمان)متزامناو مع عقد معاهدة 

وتضحية بدستور ( لعنة) عدوسالكثير من المسلمين المحافظين ن إوس  السكانف إذ 
الرعايا النصارى بداية عهد جديدف وهو على كل حال اعتراف أمام  عدوسالإسلامف في حين 

العالم بالوضع الحرج الذي كانت تعيشه الدولة العثمانية وإعلاناو عن أهداف الحكومة 
 . (10)والمقاصد التي تريد تحقيقها 

 

                                                           

تااريخ الدولاة العلياة محماد فرياد، : يمكان الرجاوع إلى" بالوقفاة ا يرياة"حول القضاء علار ا نكشاارية في ماا يعارب (  7)
 .818-868م، ص8188، دار الجب ، بيروت، العثمانية

Cemal, Ozkan, “Tanzimattan Cumhuriyete Ordu”, Tanzimattan Cumhuriyete Turkiye 

Ansikopedisi, Vol, 7, 1985. pp. 1256-0268. 
(8                                                                                   )Karpat, Op. Xit, p. 254. 

Halil Inalcik, Application of the Tanzianat And Its Social Effects”, Arichivum 

Ottomanicum, V, 1973, PP. 97-99. 
حول النص الكام  درسوم كلخانة انظر الدساور، الج ء الأول، ترجمة نوف  نعماة نوفا ، ادابعاة الأدبياة، بايروت، (  9)

 .1-8ها، ص8318
(10                                                                             )Halil Inalcik, Op. Cit, p. 99. 

م، 8111الادار العربيااة للعلاوم، باايروت،  الدولاة العثمانيااة قاراءة جدياادة لعواما  ال اااا ،قاي  جاواد العاا اوا، 
 .88ص
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 .يد هنا أن نستعرض بعض أهداف التنظيمات من خلال المتغيرات التي أحدثتهاومن المف
تقليص الصلاحيات الواسعة للحكام كان ففيما يتعلق بالأمور الإدارية فمن غرضها  

في الولايات حي  انتزعت منهم الصلاحيات وو ضعت بأيدي موظفين يتم تعيينهم مباشرة 
شراك السكان في إدارة مناطقهم بتكوين مجالس من قبل الحكومة المركزيةف إضافة إلى إ

 . (11)محلية للإدارة في كل ولاية وفي السناجق والأقضية 
أما بخصوص القضاة فمنه قد تم فصل ارتباطهم بشيخ الإسلام ليصبحوا كبقية 
موظفي الدولة الآخرين يتقاضون رواتب شهرية محددة بدلاو من أخذهم رسوماو من السكان 

 . (12)نه من خدمات لهم مقابل ما يقدمو 
وبالنسبة للرعايا النصارى في الولايات البلقانية فمنهم اعتبروا ما تضمنته التنظيمات 

ف خصوصاو وأن الجزية كانت لاتزال  الجديدة من مبدأ المساواة في الحقوق وعوداو جوفاء
 . (13)إلى إبقاء نظام السخرة قائماو في معظم الاقطاعيات  تفرض عليهمف إضافة

على أية حال فمن خ  شريف كلخانة كان جل اهتمامه منصباو على زيادة إيرادات و 
الدولة عن طريق تقوية الإشراف المركزي على تحصيل تلك الإيرادات من الضرائب 
والرسوم من خلال المحصلين بدلاو من الولاة والحكام والأعيانف حي  ألغي نظام الالتزام 

 (14)خزينة الدولة من خلاله إلا على جزء مما يكسبونه ولا تحصل ف الذي كانوا يحتكرونه 

                                                           

 .1الدساور، ص(  11)
Inalcik, Op. Cit, p. 98. 

(12                                                     )                                              Ibid, p. 100. 
(13                                                                              )Karpat, Op. Cit, p. 247-279. 

 .816-818م، ص8118، دار الشرو ، بيروت، في نصول الااريخ العثمانينحمد عبدالرحيم ملافر، 
نن نظام اللا ام كان ا را  الذا لع  الدور البار  "حيث نشار إلى م علر ا يرادات 8131لقد نص مرسوم (  14)

ن من ا مرر نافع في وق  من الأوقات نج لمفي تدمير الدولة ولم ت ل نصول اللا امات التي هي من آلت ا را  و 
 ."…وكأنما هي عبارة عن تسليم ملالح إحدى الب د السياسية ونمورها ادالية  دارة نحد النا، … 

 .1الدساور، ص
Starford Shaw, History of The Ottoman Empire And Modren Turkey, Cambridge 

University Press, Camfridge, 1977, pp. 95-105. 
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كما أن المرسوم أشار إلى الحاجة للبنوك من أجل حماية قيمة العملة العثمانية من . 
م ثم 1720/ هـ1278التدهور وزيادة الثروةف ونتيجة لذلك تم تأسيس البنك العثماني عام 

ذي تم تطبيقه عن طريق محاكم ال م 1770/هـ  1285أعقبه صدور المرسوم التجاري عام
 .( 15)تجارية خاصة 

إلى بعض النتائج لأوجه المتغيرات  –ولو بشيء من الإيجاز  –ولابد هنا أن نشير 
فقد برزت فية جديدة من الموظفين البيروقراطيين الجدد . التي أحدثتها فترة التنظيمات

في الإصلاح لإعطاء  ومالوا إلى التوسعف وقفت إلى جانب التحرر من النظام القديم 
جهودهم الصفات الوطنية أو الالتحام مع الفلاحين والشريحة الوسطى والمثقفين ضد 

على أن المشكلة في هذس المرحلة تتمثل في النـزاع بين الحاكم . الأعيان والإقطاعيين
 . (16)والمحكوم والحاجة إلى الانسجام بين الحكومة والمجتمع في كافة الصعد 

ف كانت أغلب  التي كان غالبية سكانها من النصارى ف البلقانيةإن الولايات 
علاقاتها التجارية مع أورباف وازداد احتكاكها معها وظهرت شريحة وسطى نشطة بينهم 
حي  تأثرت بأفكار الثورة الفرنسية وحملت راية الفكرة القوميةف في حين تأخر بين 

رىف بل كان لهم رؤساء فق  من المسلمين ظهور شريحة اجتماعية وسطى تنافس النصا
الأعيان الذين يعتمدون في قوتهم على أموالهم التي كان مصدرها الأراضي الزراعية الواسعة 

 .  (17)التي يمتلكونها 
لقد واجهت الحكومة نتيجة لإعلان هذا المرسوم مشاكل كثيرة من معارضة ورفض 

ف وحركوا الثورات  دهاشديدين من قبل العلماء والأعيان الذين أثاروا السكان ض
مما حمل الحكومة المركزية إلى إعادة النظر في  (18)والانتفاضاتف وخصوصاو في البلقان 

بعض ما طبقته من أنظمة فقامت بتجميد بعضها وإلغاء بعضها الآخر وخصوصاو المتعلقة 
                                                           

(15                                                                                              )Ibid, PP. 97-98. 
(16   )                                                                                 Karpat, Op. Cit, p. 258. 
(17                                                                             )Ibid, pp. 251-252.                  
(18                               )              136.-, pp. 123History of the OttomanStanford Shaw,  

Inalcik, Op. Cit, pp. 115-116. 
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بالأمور الماليةف فألغت نظام جمع الضرائب عن طريق المحصلينف بعد أن اتضح لها بأن 
المحصلين لايقلون سوءاو في سلوكهم وتصرفاتهم تجاس السكان عن الملتزمين والإقطاعيين 

كانوا يأخذون الرشاوى منهم ويجبرونهم على تقديم خدمات لهم دون مقابلف   حي 
فكان أن تقرر إعادة نظام الالتزام الذي يعتمد على . كالسكن والإعاشة لهم ولدوابهم

 . (19)الأعيان 
ظم تلك التنظيمات خلال الفترة السالفة قد جاءت على الورق دون والواقع أن مع

وانتهت في أغلب الحالات إلى استمرار الممارسات القديمة تحت مسميات ف تطبيق 
جديدة ولم تحدث تغييرات كبيرةف فالأعيان السابقون ما زالوا موجودينف ليس فق  في 

داريون في المراكز والنواحي ونوابهم ف أما الإ ف ولكن في وظائف الدولة المختلفة المجالس
ف وما تفعله الحكومة المركزية هو فق   فكان يتم اختيارهم من قبل الولاة والأعيان

المصادقة على تعيينهمف كما أن التنظيمات أيضاو حملت الدولة العبء الثقيل من المشاكل 
ون الدولة ووقوفها والمصاعب العديدةف مما أعطى مبرراو لتدخل القوى الأوروبية  في شه 

ام ـف وانعكس هذا بكل وضوح عندما أصدرت الدولة في ع إلى جانب رعاياها من النصارى
م الذي  1731/ هـ 1277وماو الذي جاء ليهكد على مرسوم سمر  (20)م1778/ هـ 1253
تعثر تطبيق معظم بنودسف وخصوصاو فيما يتعلق بالمساواة بين المسلمين والنصارى قد كان 

دخلت  التي (21)م 1778/ هـ 1253إصدار هذا المرسوم مع معاهدة باريس قد تزامن 
الدولة العثمانية على إثرها المحافل الأوروبية  ولتصبح بعدها تدريجياو شبه مستعمرة من 

 . الناحية الاقتصادية ومرتبطة بالسوق الرأسمالية الغربية

                                                           

 :حول إلغاء نظام اللا ام يمكن الرجوع إلى(  19)
Stanford, Shaw The Nlneteenth Century Ottoman Tax Reforms And Revenue System 

International Journal of Middle East Studies, Vol, 10, 1975, pp. 421-423. 

Inalcik, Op. Cit, pp. 110-112. 
 .81-8، ص8انظر الدساور، ج. م8186فلماير  81انظر النص الكام  ادرسوم خط همايون في (  20)
 م في8186مار،  31انظر بنود اتفاقية باري  في (  21)

Hurewitz, Op. Cit, pp. 153-156. 
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/ هـ1213 - 1257)استمرت حركة التنظيمات في عهد السلطان عبدالعزيز 
اجتماعي واقتصادي أعمق من السابقف فحلت فيات  فحدث تغير  ( م1781-1758

اجتماعية وس  المسلمين تتكون من الحرفيين والصناع ومالكي الأرض ومجموعات أخرى 
تعمل في أنشطة اقتصادية متعددةف وأخذت تلعب خلال هذس الفترة دوراو بارزاوف خصوصاو 

م 1771/ هـ  1258 ف وعام م1777/ هـ 1257در عام بعد تعديل قانون الأراضي الصا
ف الذي  سهل تملةك وتداول أراضي الدولةف وبالتالي كان وسيلة لزيادة إيراداتها ف وهذا  (22)

القانون المذكور يعكس بدورس الأفكار الجديدة المتأثرة بالغربف لكن الأمور التجارية بقي 
ارىف وساد في الأسواق النظام الرأسمالي معظمها بيد النصارى من يونان وأرمن وعرب نص

 .( 23)حول التفاعل بين العرض والطلب 
فمنها أصبحت خلال عهد السلطان عبدالعزيز قوة ف أما الفية البيروقراطية العثمانية 

كما أن التحولات .  ف واعتمد التحدي  على نشاطها سياسية وأداة إدارية منظمة
 العثمانية قد لعبت دوراو في تقوية هذس الفية البيروقراطيةالاقتصادية والاجتماعية في الدولة 

(24) . 
الثال  عشر وفي ظل هذس المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية بعد منتصف القرن 

ف تكونت شريحة وسطى تركية تكمن قواها في أيدي ملاةك الميلادي التاسع عشر / الهجري 
ين الذين يتكونون من أسر العلماء الأراضي وأفرزت مجموعة جديدة من القادة المتحرر 

وصغار التجار ومالكي الأراضي وشيوخ القبائل المقيمين في الأريافف فأخذوا يدعون إلى 
. ت إلى إلغاء النظام القديم بدلاو من إصلاحهإصلاحات جديدةف ورأوا أن التنظيمات قد أد  

غنياء والوجهاء بين ف وبدأت تبرز مسميات الأ وحملوا لواء العثمانية كهوية خاصة بهم
 . (25)المسلمين بدلاو من تسمية الأعيان التي أخذ مركزها يتضاءل تدريجياو 

                                                           

 .68-11، ص 13-81، ص8انظر الدساور، ج(  22)
(23                                                 )123.-, pp. 122History of OttomanStanford, Shaw,  
(24                                                                                           )Ibid, pp. 105-113. 

Karpat, Op. Cit, p. 254. 
(25                                                              )114.-, pp. 113History of OttomanShaw,  
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وقد لعبت الاتصالات دوراو كبيراو في عملية التحول هذسف وقد بدأ ذلك باستخدام 
-1777/  هـ 1271 -1252ف والتلغراف م1732/ هـ  1270النظام البريدي 

ف الأمر الذي مكن الدولة من  م1781/ هـ 1278والسكك الحديدية  (26)م 1782
ونقل فرقها العسكرية بالسرعة المطلوبة عند ف الاتصال بموظفيها في الميادين المختلفة 

/ هـ 1255ويضاف إلى ذلك أن ظهور الصحافة الحديثة عام . حدوث طارئ يدعو لذلك
ريخ الأخيرف وأسهم بشكل واضح ظهور التأثير الحقيقي للاتصالات بعد التا (27)م 1780

وأخذ الناس يشعرون بهف مما ساعد على سرعة انتشار الأفكار الجديدةف فنجد بداية انفتاح 
ومن يحيطون به من خلال نظام ف لانتقادات السلطة المطلقة التي يمارسها السلطان 

/ هـ 1212 - 1213ف وقد تبلورت تلك الأفكار في التجربة الدستورية  المركزية
ي  وصف الدستور بأنه محاولة من الفية الجديدة التي تشكلت ح (28)م 1758-1755

 .لكبح سلطات السلطان
                                                           

(26                                                                                           )Ibid, pp. 119-122. 
(27                                  )                                                  Karpat, Op. Cit, p. 261. 
مااااادة في  الااااك الدولااااة العثمانيااااة، وهي ااااة الأعيااااان، وهي ااااة ادبعوهااااان،  881م ياكااااون ماااان 8186إن دساااااور (  28)

قاام بلاياها  وحما  ومان الجادير بالاذكر باأن مادح  باشاا قاد . والمحاكم، والأمور ادالياة، والولياات، وماواد شاى
 .اسم 

،  ، مااادخ  إلى الاااااريخ القالاااادا الحاااديث للشااار  الأوساااط، ترجماااة ملاااافر الحسااايي ، هرشااا   انظااار  ي
الانظيمات "،  محمد، مخ وم. 888-811، ادرجع السابق، ص قي  الع اوا. 83-18، ص8183بيروت، 

م، 8118،  81، 88اريخ العار  والعاالم، العادد العثمانية محاولة فاشلة للإف ت من براهن الاغلغا  الأوري، تا
 .88-81ص

م ومان نسارة نصال ا مان بلغارياا، وكاان والاد  8188/ هاا 8831نما عن حيااة مادح  فإنا  ولاد في اسااانبول  
ثم فيمااا بعااد نباادل إلى ماادح  باشااا، ( شاافيق)ياادعر حاااجي حااافي نفناادا ماان القضاااة واخاااار لاا  والااد  اساام 

  عاادة في الدولااة العثمانيااة وتعاارب ماان خ اااا علاار نحااوال الدولااة وكااان نكثاار الااذا مااا لبااث نن تقلااد مناصاا
حيوياة وإباداعاً وجارنة خا ل مرحلاة ( رشيد باشا، علي باشاا، وفاداد باشاا، ومادح  باشاا)م ندسي الانظيمات 

 .الانظيمات التي ش دتها الدولة العثمانية في النلف الآخر من القرن الااسع عشر
 :يمكن الرجوع إلى وللافلي  عن حيات 

 .1-1ت ، ص.، تعري  يوسف كمال حااتة، مابعة هندية، ملر، دمذكرات مدح  باشاعلي حيدر، 
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-1711/هـ  1121 -1221عهد السلطان عبدالحميد الثاني  -2
 :م1292

الدولة فوضى عارمة في كل  حكمالسلطان عبدالحميد الثاني  توليلقد صاحب 
الإفلاسف وأصبح السوق  البلادف حي  الحرب وشيكة مع الروسف وخزينة الدولة آلت إلى

العثماني مفتوحاو للاستثمارات الأجنبيةف وأصبح الاقتصاد العثماني مندمجاو مع السوق 
الرأسمالية الأوروبية ومتأثراو بأزماتهاف وفقدت الدولة العثمانية سيطرتها على أسواقها 

هي وبميجاز فمن السمات السائدة للسياسة العثمانية في عهد التنظيمات . المحلية
الانصياع والخضوع للضغوط الأوروبية في كل المجالات مما أدى إلى التخب  في الحكم 

ف ومن جهة أخرى كانت الخلافات والمشاحنات  وإلى العجز في الميزانيةف هذا من جهة
تساع الهوة إلى حد خطير بين الدولة االدائمة بين المسلمين والنصارى قد أدت إلى 

وأخذت الولايات تشعر بالحقد تجاس الحكومة .  (29)مثيل  له والمجتمع بشكل لم يسبق
كما أصبح اعتماد الباشوات على . التي يحتكر وظائفها أقلية من الباشوات والوجهاء

المساندة الخارجية عرفاو سائداو آنذاك بهدف ترسيخ السلطة والاحتفاظ بالمناصب وأصبح 
ذلك اضطراب في العلاقات بين الأفراد إدارة أمور الدولة الروتينية مسألة شاقةف فنتج عن 

 .(30)والجماعات المهيدة للحكومة والمعارضة لها
لقد كان لتلك الأوضاع والمشاكل التي كانت عليها الدولة عشية تسلم عبدالحميد 

الدور البارز في تحديد سياسته في إدارة دولته لمواجهة تلك الأوضاع  السلطةالثاني 
                                                                                                                                                                     

 م، 8181، مابعااااااااة جرحااااااااي عاااااااا رورا، ا سااااااااكندرية، ماااااااادح  باشاااااااااساسااااااااون، عاااااااا را صااااااااموي ، : ونيضاااااااااً 
 .88-8ص

 .م8188، مابعة ال مان، بغداد مدح  باشاصديق الدملوجي، 
 .868، ص8السابق، ج مانتران، ادرجع(  29)

Engin, D, Akarli, “Abdul Hamid’s Islamic Policy In The Arab Provinces” Turk-Arab 

18-22 Haziran, 1979, pp. 44-46. 
(30                                                        )              , p. 172.History of OttomanShaw,  

Roderick, Davison, Reform In The Ottoman Empire 1855-1876, Princeton 1963, P366. 

 .388-386محمد فريد، ادلدر السابق، ص
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الحرب مع روسيا وما أعقبها من معاهدتي سان ستيفانو كما أنه على إثر . والمشاكل
ف وفقدان الدولة العثمانية  (32)ف ومهتمر برلين في نفس العام  (31)م 1757/ هـ 1218

همة من أراضيها في البلقان قدرت مساحتها بحوالي ربع مليون  منتيجة لذلك أجزاء 
ف مما أدى إلى هجرة أعداد  كيلومتر مربعف وسكانها البالغ عددهم حوالي ستة ملايين نسمة

ف الأمر الذي أدى إلى اختلال في التوازن  كبيرة منها إلى أراضي الدولة العثمانية الأخرى
ف إذ تغير الوضع لصالح المسلمين حي  أصبحوا هم  بين الرعايا المسلمين والنصارى

ل وخصوصاو فأخذ دورهم يزداد في التجارة مما كان عليه من قب. الغالبية بين سكان الدولة
ف فكان لذلك انعكاس على التركيبة  م1777/ هـ 1257بعد تعديل مرسوم الأراضي لعام 

. في العراق الخاصةالاجتماعية التقليدية للمجتمعات القبلية والريفية في بعض المناطق 
ونتج عن ذلك أن . وصار شيوخ القبائل ملاةكاو لمراضي وصاروا يستقرون في المدن

 .( 33)راضي عاملاو أساسياو مهماو في الحصول على وضع اجتماعي متميز أصبحت ملكية الأ
 

لذا نجد أنه بعد فكانت المشاكل المالية من أهم اهتمامات السلطان عبدالحميد 
بيين أن قامت الدولة العثمانية بتخصيص جزء كبير و مفاوضات مع أصحاب الديون من الأور 

ف وذلك حفاظاو  (34)" لجنة الدين العام"ظهور من إيراداتها ليكون تحت الإشراف الأجنبي و 
لقد كان لهذس السياسية التي انتهجها عبدالحميد الأثر الفعال في . على مصداقيتها المالية

وأن يلعب الدور الوسي  بين ف تمكينه من السيطرة الكاملة على زمام الأمور في البلاد 

                                                           

 pp. 187tistory of OttomanShaw, H ,-.188   :           عن معاهدة سان سايفانو يمكن الرجوع إلى(  31)
 .Hurewitz, Op. Cit, pp. 189-190            :                      حول مدتمر برلت يمكن الرجوع إلى(  32)

 .866-868، ص8مانتران، ادرجع السابق، ج
Shaw, History of Ottoman, pp. 190-191. 

(33                                                                                    )Karpat, Op. Cit, p. 267. 
م، 8111، ترجمااة ر وب حامااد، باايروت 8181-8111لقالااادا لل اا ل ا لااي ، الااااريخ ا،  عيساااوا(  34)

 .18هرش  ، ادرجع السابق، ص. ا. . 888ص
Akarli, Abdulhamid, P 48. 
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عترافهم بمقدرته على تسوية تلك وذلك لاف المجموعات المتصارعة من النخبة الاجتماعية 
 .المشاكل

له الطريقة الوحيدة لتحسين  كانت بالنسبةي  واصل عبدالحميد سياسته الت
وتعويض الخسائر والحد من التدخل والهيمنة الأوروبية  على الشهون العثمانيةف ف الأوضاع

. دول الجواروخصوصاو البريطانية منهاف فقد انتهج سياسة الحياد وإنشاء علاقة سلام مع 
كما أنه أدرك أن تحقيق أهدافه مرهون بقدرة الحكومة على زيادة نفوذها وقوتها في 
الولايات الإسلامية التي كان أسلافه منصرفين عن الاهتمام بهاف وتركيزهم على الولايات 
البلقانية ذات الأغلبية المسيحية بسبب ضغوط القوى الأوروبية  التي كانت تتدخل في كل 

لذا وجةه السلطان عبدالحميد اهتمامه إلى . ة لصالح رعايا الدولة العثمانية النصارىمناسب
ن المهرخ العثماني المعروف في إحتى .  (35)الولايات الإسلامية وخصوصاو العربية منها 

إن تعويض خسائر الدولة من الأراضي : "تلك الفترة أحمد جودت كتب عن ذلك يقول
يمكن تعويضها من الأناضول … مناطق واسعة في البلقانوالإيرادت نتيجة لفقدانها 

ن سوريا يمكنها وحدها أن تعوض خسارة موارد مصر التي تم احتلالها اوالولايات العربية و 
وكان استثمار الموارد الاقتصادية للولايات .  (36)"…من قبل البريطانيين بكل سهولة ويسر

يد كما أن ترسيخ المبادئ الإسلامية هي العربية من أولويات اهتمامات السلطان عبدالحم
ف خصوصاو وأن المسلمين كما  الأساس لتدعيم المجتمع والولاء للدولة وتعويض الخسائر
 . (37)أشرنا بعد تلك الأزمات قد أصبحوا هم الغالبية بين السكان 

 

                                                           

(35                                                                         )Ibid, pp. 46-48.                           
 ,Akarli Abdulhamid II’s Attepet to Integrate Arabs In to the Ottoman System: ً  عاننقا(  36)

, Leiden, 1986, In Palestine In The Late Ottoman Period, Political Social And Economic

p. 75.                                                                                                                         
(37                                                                                              )Ibid, pp. 75-76. 
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وقد أتيح لعبدالحميد الفرصة لتطبيق سياسته الداخلية خصوصاو وأن القوى 
إضافة .  (38)نذاك كانت على فوهة بركان للتصارع فيما بينها حول الاستعمار الأوروبية  آ

م بأن الوقت قد 1770/ هـ 1217إلى الشعور العام عند الكثير من العثمانيين منذ عام 
حان لإحياء النهضة الإسلاميةف وكان يسودهم إجماع حول وقف الاعتداءات والتوسعات 

الجزائر وتونس ومصر وسواحل )مية في أفريقيا وآسيا الأوروبية  بعد أن سقطت بلاد إسلا
في أيديهم وأن الدولة العثمانية أصبحت الملجأ الوحيد لحماية المسلمين من ( الخليج

 . (39)السيطرة الأوروبية  

لقد كان عبدالحميد واقعياو مدركاو أن مهمة حماية كل المسلمين أمر فوق طاقة 
ن الذين في حدود دولته ما يمكنهم من حماية الدولةف وكان يتمنى أن يجد المسلمو 

فمن ذلك سوف يزيد من الضغ  فأنفسهمف أما إذا تظاهر بأنه قائد لجميع المسلمين 
وبمعنى آخر فمن عبدالحميد الثاني كان يرى أنه سلطان عثماني قبل . الأوربي على حكومته

آخرف ويأمل في يوم من أن يكون خليفة للمسلمينف وأن الدولة عندس أهم بكثير من أي أمر 
ولكن قبل ذلك فمن الدولة نفسها  ف الأيام أن تصبح قيادة العثمانيين للمسلمين حقيقة

 .بحاجة إلى الإصلاح وأن التضامن عامل مهم لنجاح أي جهود في هذا الاتجاس

                                                           

الدين س ر قارا نلر : )حول اللراع الرنسمالي الأوري في الربع الأخير من القرن الااسع عشر يمكن الرجوع إلى(  38)
، رسالة دكاوراة هير منشورة مقدمة لقسم الااريخ م8181-8181النفوذ الداني في الدولة العثمانية سمرقندا، 

 (.888،  816، ص813-863ها، ص8188في كلية الآدا ، جامعة ادلك سعود، 
(39                                                             )Akarli, Abdulhamid’s Islamic, pp. 46-51. 
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 :عبدالحميد والعرب  -1

تها بوضوح إن الطبيعة الإسلامية لإدارة عبدالحميد الثاني للولايات يمكن ملاحظ
التي   ف العرب بالخصوص  في اهتمامه بالولايات التي يغلب عليها السكان المسلمون و

ف في حين اختلفت السيطرة العثمانية  كان الحكم العثماني في معظمها اسمياو قبل مجييه
حي  لم ينجح الحكم العثماني في السابق في دمج . عبر الزمن فيما يتعلق بالعراق وسوريا

م في أنه 1770/ هـ 1217واعتقد عبدالحميد الثاني من عام . سوريا ضمن كيانهالعراق و 
لو استطاع إحكام سيطرته على الولايات العربيةف ودمج العرب ضمن الكيان العثماني فمنه 
سوف ينجح في زيادة موارد خزينته ويعوض الخسائر التي لحقت بالدولة مهخراو في البلقان 

(40) . 
.  عبدالحميد بالولايات العربية قد أخذ صوراو متنوعة ومختلفةإن اهتمام السلطان 

ولعل من ضمن ذلك الاهتمام ما أكد عليه السلطان عبدالحميد بأن تكون الولايات العربية 
ولايات من الدرجة الأولى فيما يتعلق بولاتهاف والوظائف العليا الأخرى فيهاف ودفع مرتبات 

ات الأخرىف واختيار أفضل الولاة من ذوي الخبرة عالية لهم تفوق أمثالهم في الولاي
إضافة إلى ذلك . والمراس لإدارتهاف سواء من العرب أو ممن هم يملكون خلفيات عربية

نجد أن عبدالحميد الثاني أعطى تعليماته لإدراج الولايات العربية في أول قائمة التقسيمات 
حي  يلاحظ أن (. السالنامة)الإدارية التي كانت تدوةن في الكتاب السنوي للدولة 

. الولايات العربية كانت تدرج في آخر تلك القائمة حتى في السنوات الأولى من حكمه
فمثلاو كانت بغداد في المرتبة الحادية والعشرين فأصبحت بعد ذلك في المرتبة الثالثة بعد 

 . (41)مة اليمن والحجاز واللتين كانتا أيضاو قبل ذلك في المرتبة الأخيرة من القائ

                                                           

 .18-16برو، ادرجع السابق، ص(  40)
Hasan Kayali, Arabs And yong Turks, University of California Berkeley, 1977,  

pp.30-38. 
(41                                                                   )Akarli, Abdulhamid Islamic, p. 52. 
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ومن مظاهر اهتمامه أيضاو أن العرب كانوا ممنوعين سابقاو من العمل في الحكومة 
ولم يكن بينهم إلا عدد قليل جداو من الضباطف إلا أنه في فترة ف نتيجة للتحيز ضدهم 

وللترقية إلى أعلى ف عبدالحميد أزيلت جميع العوائق أمامهم لتسلم وظائف عليا في الدولة 
ما هم مههلون لذلكف فأصبحت أعداد كبيرة منهم في وظائف مهمة في الدولة  المراكز طال

ف يضاف إلى ذلك أن عدداو غير قليل من  وحتى في المناصب الدينية ف كوزراء ومستشارين
الضباط احتلوا مراكز مهمة في الجيلف كما يلاحظ أيضاو أن نسبة الموظفين العرب في 

 . أجهزة الدولة المختلفةالولايات العربية قد زادت في كافة 
وهنا لابد أن نشير إلى بعض العرب أو ذوي الخلفيات العربية ممن احتلوا مراكز 

الذي شغل منصب الصدارة العظمى في ( من تونس)مهمة في الدولة كخير الدين التونسي 
 ف بعدها أصبح مستشاراو للسلطان لحين وفاته م1751/ هـ1215عام 
و الهدى الصيادي الرفاعي الذي كان أبرز رجالات الهيية ف والشيخ أب م1710/هـ1307

ف  ف وشيخ المشايخ الصوفية في استانبول ورئيس الدعاة لمقطار العربية الدينية رتبة علمية
كان السكرتير الثاني للسلطان ورئيس التشريفات ولجنة ( من سوريا)وعزت باشا العابد 

ف  وهو سكرتير ثانٍ للسلطان أيضاو  ف وعبدالقادر القدسي مشروع سكة حديد الحجاز
ف وشقيقه نجيب باشا رئيس البوليس السري وكلاهما  وسليم باشا ملحمة كان وزيراو للمناجم

مسيحيان مارونيان من لبنانف ومحمود شوكت باشا أحد كبار قادة الجيل وقائد الجيل 
السلطان الثال  في سالونيكف وهو عراقي وهو الذي لعب دوراو أساسياو في تنحية 

وأخيراو ساطع الحصري الذي شغل مناصب .  عبدالحميدف وتولى رئاسة الحكومة بعد ذلك
 .(42)مهمة في التعليم في استانبول 

. وأما التعليم فقد أخذ جانباو مهماو في سياسة عبدالحميد نحو الولايات العربية
قد شهد مف ف1781/ هـ 1278الذي  أقرت أنظمته في عهد السلطان عبدالعزيز عام 

                                                           

 .18ادرجع السابق، ص برو،(  42)
 .61-68م، ص8181، تعري  علي حيدر الركاي، دمشق، يقظة العر جورج نناونيو،، 

Hasan, Kayali, Op. Cit, pp. 36-38. 

Akarli, Abdulhamid’s Islamic, pp. 52, 53. 
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انتشاراو وتوسعاو في أنحاء الدولة خلال فترة عبدالحميدف وأدخلت التخصصات المختلفة 
مما أدى إلى نتائج اجتماعية واقتصادية مهمةف وتبعاو لتلك التطورات  ف في مراحله العليا 

كان طبيعياو أن تزداد أعداد المفكرين وطبقة المثقفين في مجتمع الدولة العثمانيةف حي  
أنه في الفترة الحميدية قد نزح من الولايات المختلفة إلى العاصمةف أعداد كبيرة  يلاحظ

ومن أبناء شيوخ ف وعادة ما يكونون من أسر الزعامات الريفية ف فيهم العرب  نمن الطلبة بم
القبائل الذين تلقوا التعليم في المدارس المهنية والمتخصصة وخصوصاو في مدارس الطب 

ب خريجو هذس المدارس أدواراو سياسية مهمة خصوصاو ما بين عام والحربيةف حي  لع
وحظيت الولايات العربية بذلك الاهتمام فازدادت . م وما بعدها1771/ هـ 1305

المدارس بمختلف مستوياتها وأنواعهاف المدنية والعسكريةف إضافة  إلى الكليات 
رسة للعشائر في استانبول ف كما أن إنشاء مد (43)المتخصصة في الطب والقانون والآداب

يعكس صورة جيدة للمفاهيم السياسية لعهد عبدالحميد الثاني حي  انتظم فيها عدد غير 
قليل من أبناء رؤساء القبائل العربية بعد حصولهم على منح دراسية للدراسة فيها من أجل 

ن في تقوية ولائهم للدولة ثم يعودون إلى قبائلهم ليصبحوا مدرسين أو موظفين مدنيي
 . (44)مناطقهم 

وركزت سياسة السلطان عبدالحميد على تطوير المواصلات من خلال توسعة شبكة 
التلغراف وشق الطرقف ومد السكك الحديديةف التي ستمكن الجيوش العثمانية من الوصول 

                                                           

 : حول الاعليم في ع د السلاان عبدالحميد الثاني يمكن الرجوع إلى(  43)
Bayram Kodaman, Abdulhamid Devri Egitim Sistemi, Turk Tarih Kurumu, Ankara, 

1991. 

Deringil Selim, Legitimacy Structures In The Ottoman State, The Reign Of 

Abdulhamid II (1876-1909) International Journal Of Middle East studies, 23, 1991, 

346-349. 

Deringil, Selim, The well-Protected Domains Ideology And The Legitimization of 

Power In The Ottoman Empire 1876-1909, I.B. Tawris, London, 1998, pp. 93-112. 
 .ها8381ربيع نول  88لقد تم إنشاء مدرسة العشائر في (  44)

 :انظر
Deringil, Selim, Legitimacy Structures, P. 345. 

، رسااالة دكاااورا  هااير منشااورة، الأوضاااع الثقافيااة في تركيااا في القاارن الرابااع عشاار اا اارا ساا ي  صااابان،: ونيضاااً 
 .  313م، ص8111جامعة ا مام محمد بن سعود ا س مية، الرياض، 
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إلى مناطق الاضطراب بسرعةف إضافة إلى كونها عاملاو مساعداو لمواجهة التهديدات 
طانية لمناطق نفوذ الدولة العثمانية في سوريا والعراقف هذا من جهةف ومن الفرنسية والبري

 جهة أخرى فمن تلك الخطوط سوف تمنح الاقتصاد العثماني الحيوية 
 . (45)والنشاط 

إلى طرق وأساليب  وٍ وبد   رٍ ض  كما أن عبدالحميد لجأ في سياسته نحو العرب من ح  
فكانت سياسته نحوهم تعتمد على . البارزينمختلفةف حي  فضةل العمل من خلال الوجهاء 

الحلول الوسطى بدلاو من الشدة حي  منحتهم الهدايا والألقاب الباشويةف ونشير هنا إلى 
فنجدس يهتم بابن رشيد .  عبدالعزيز آل سعودالملك بن رشيد و اشخصيتين مهمتينف هما 

ف وكان يقوم  لقب الباشوية هويعطيويحترمه بل يجعل له ممثلاو دائماو في العاصمة استانبول 
وفي الوقت نفسه يرسل عقداو من المجوهرات ووساماو . ابن رشيد بالاتصال بقصرس مباشرة

 .عبدالعزيز آل سعود الذي كان خصماو لابن رشيدلملك من الدرجة الأولى ل
أما فيما يخص علماء الدين العرب فكان يكرمهم ويقربهم إليه ويسكنهم في قصرس 

ن في استانبول ويغدق عليهم الأعطيات والهداياف ويتلقى أولادهم التعليم حينما يكونو 
 . (46)المجاني 

وعلى أية حال فمن سياسة عبدالحميد المنفتحة على الاقتصاد الأوربي والرأسمالي 
مما جعل السلطان يعجز في ف قد ولةدت مشاكل مالية وضغوطاو أجنبية على سياسة الدولة 

                                                           

(45                                                       )229.-, pp. 226History of the Ottoman Shaw, 
 .811-881، ص8ع السابق، جمانا ان، ادرج
 .311-316، صالااريخ القالادا لل  ل ا لي عيساوا، 

 :وحول سكة حديد الح ا  يمكن الرجوع إلى
 .م8118دراسة وهائقية، مابعة الب د، ملر،  سكة حديد الح ا  الحميدية،السيد محمد الذقن، 

، 8، الرياااض، عمجلااة الاادارةا وتاوراتهااا، خالااد حمااود السااعدون، مقاومااة القبائاا  لسااكة حديااد الح ااا ، ن سااباه
 .61-16، ص8111ول الأ، محرم، ربيع 81،

Ufuk, Gulsoy, Hicaz Demiryolu, Istanbul, 1994. 
 .18-16برو، ادلدر السابق، ص(  46)

Akarli, Abduhamid’s Islamic, p. 56. 
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ن الواضح أن النفوذ البريطاني ازداد قوة إلى حد كبير في العراق ولعله م. تحقيق أهدافه
ومنطقة الخليج العربي من الناحية الاقتصادية والعسكريةف كما زاد نشاط وقوة شركاتها 
التجارية وتجارها المقيمين في المدنف وازدادت بالتالي المزارع التجارية التي تغل إنتاجا 

ونتج عنه زيادة دور ( القمح والقطن والتبغ والشعير)ة  يغذي أسواق الرأسمالية الأوروبي
دون  –كل تلك الأمور مجتمعة .. الوسطاء والمرابين من اليهود والأرمن والهنود البانيان 

قد جعلت الدولة غير قادرة على كسب ولاء الكثير من الزعامات العربية بما فيها  –شك 
امات القبلية والقيادات التجارية وكبار الملاةك زعامات الجزيرة العربيةف إذ نجد أن تلك الزع

 . (47)قد انقسموا على أنفسهم بين مهيدين للعثمانيين وآخرين للبريطانيين 
إن سياسة عبدالحميد الثاني نظرت إليها فية مثقفة من الأتراك بأنها أصبحت 

لقومي مستغلين  سياسة فاشلة وأنه لا سبيل إلى الحفاظ على كيان الدولة إلا بتبن ي الفكر ا
كبت السلطان عبدالحميد للحريات ولمفكار الجديدةف فكان من بين شعاراتهم إعادة 

ف وبالتالي كانت قمة نشاطهم الذي تمثل في ثورة  م1758/ هـ 1213العمل بدستور 
 .م التي أنهت عهد السلطان عبدالحميد وأعادت العمل بالدستور1107/ هـ1328

ن القرن التاسع عشر فترة حكم السلطان عبدالحميد وهكذا مثةل الجزء الأخير م
الثانيف التي حدث خلالها نمو اقتصادي وتحولات في المجالات الاجتماعية وتبلور 

 . تدريجي لفكرة القومية التركية بدلاو من العثمانية
-1107/ هـ 1335-1328وختاماو لابد من الإشارة إلى فترة حكم تركيا الفتاة 

لقد استبشرت  ف التي تمثل آخر فترات تاريخ الدولة العثمانية –ز ولو بميجا –م 1117
شعوب الدولة العثمانية في بداية هذس الفترة بعد أن ضاق الكثير منهم ذرعاو بحكم 

                                                           

 :لرجوع إلىحول قااع الا ارة العثمانية وصلا  بالرنسمالية الأوربية يمكن ا(  47)
 .866-881،  831-818شار عيساوا، الااريخ القالادا، ص

Halil, Inalcik Ecanonic And Social History Of the Ottoman Empire 1300-1914, 

Cambridge, 1994, P. 833. 

Shaw , History Of Ottoman, pp. 236-238. 
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السلطان عبدالحميد الاستبدادي وما حدث خلاله من نكسات وثورات في البلقان حي  
 .( 48)رافقها مآسٍ كثيرة وضغوط وتدخلات أوربية واسعة 

فمعادة العمل بالدستور من قبل الاتحاديين يعني إطلاق الحريات في كافة ميادين 
لذا لم يكن . الحياة وخصوصاو حرية التعبير وإيجاد تمثيل نيابي لكافة ولايات الدولة

مستغرباو أن تستقبل الزعامات العربية في مختلف أقطارها ذلك الحدث بفرح واستبشارف 
من الحكم الذاتيف إلا أنه لم تمض سوى فترة قصيرة حتى خابت  علهم يحصلون على قدر

ظنونهم في الزعامة الجديدة للعثمانيين بعد أن سلكوا طريق حصر السلطة في العناصر 
علماو بأن . التركية والعمل على صهر كافة القوميات في الدولة في بوتقة العنصر التركي

أضف إلى ذلك . حي  العدد بعد القومية التركية القومية العربية تأتي في الدرجة الثانية من
موقف الاتحاديين من الغزو الإيطالي لطرابلس الغرب حي  اضطروا إلى الانسحاب 

م التي عقدت 1112/ هـ1330والاعتراف بالسيطرة الإيطالية عليها بموجب معاهدة عام 
ات لقمع ثورة في الوقت الذي رأى فيه العرب أن الاتحاديين يرسلون القوات تلو القو 

ويضاف إلى ذلك أن التغلغل الأوربي في شهون الدولة العثمانية لم .  العرب في اليمن
وإن كان قد أخذ يتفوق خلالها النفوذ الألماني في كافة مهسسات الدولة  ف يتوقف

لتتحول الساحة فوبالخصوص في الجانب العسكري وفي بناء السكك الحديدية والموانئ 
دان للتنافس الشديد بين الدول الأوروبية ف وبالخصوص في سواحل الخليج العثمانية إلى مي

وكان أخيراو أن دخل الاتحاديون في الحرب العالمية الأولى .  العربي من شماله إلى جنوبه
لتنتهي تلك ( بريطانيا وفرنسا وروسيا)إلى جانب الإمبريالية الألمانية في مواجهة الحلفاء 

                                                           

 :لىود يد من الافلي  حول تركيا الفااة يمكن الرجوع إ(  48)
 .813-818ت، ص.نااكي، مابعة العر ، ملر، دإ، جمعة عبدادسيح ني  الأماني في الدساور العثماني

، 8161، ترجمااة صااالح نحمااد العلااي، دار مكابااة الحياااة، باايروت، م8111تركيااة الفااااة وهااورة آرنساا ، راماا ور، 
 .888، 11ص

 .831-881، ص8مانتران، ادرجع السابق، ج
 .11-18صبرو، ادرجع السابق، 

Hasan, Kayali, Op. Cit, pp. 38-50. 
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معها الدولة العثمانية التي خسرت كافة ممتلكاتها بما فيها المشرق الحرب بخسارة ألمانيا و 
 . (49)لتسق  البلاد العربية تحت براثن الاستعمارين البريطاني الفرنسي . العربي

خلال القرن  -وبميجاز  -وعلى أية حال فمن استعراضنا لأوضاع الدولة العثمانية 
خلال النصف الثاني منهف ما هو  وصاو وخصف  التاسع عشر الميلادي/الثال  عشر الهجري 

إلا توطية تساعد في فهم فترة دراستنا وما حصل خلالها من تغيير في بناء مهسسات الدولة 
وسياساتها الداخليةف آملين أن تهدي دورها في بحثنا الذي سيتناول متصرفية الأحساء 

ساعد القارئ على والمهسسات الإدارية المختلفة فيها وطريقة عملهاف كما أن ذلك قد ي
 .فهم طبيعة هذس الدراسة

                                                           

- :وعن مواقف التحاديت تجا  العر  يمكن الرجوع إلى(  49)
Hasan, Kayali, Op. Cit, pp. 81-111, 116-141 , 181-202. 

 .118-181،  383-888،  888-881ونيضاً برو، ادرجع السابق، ص
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 يالفصل الثان
 

 الأوضاع في الأحساء واستيلاء العثمانيين عليها

 :تقلبات الأوضاع في الأحساء  -1
ت التاسـع عشـر المـيلادي ف إلا واسـتطاع/ ما إن أطـل القـرن الثالـ  عشـر الهجـري 

 تف وذلـك بعـد أن قضـ علـى إقلـيم الأحسـاء بكاملـه سيطرتهافرض الدولة السعودية الأولى 
ــهإعلــى  ــد في ــم  مــارة بنــي خال ــه نحــو عمــان تانطلقــف ث موقعــاو إســتراتيجيا  لهــا تف فحققــ من

 لهـاوفـرت و ف  عديـدة بـدولمن الاتصال المباشـر  اف مكنه ومنافذ مهمة على الخليج العربي
 .( 50)سلعاو اقتصادية مختلفة وموارد مالية كبيرة 

في التصاعد والتوسع في اتجاهات مختلفة  الدولة السعودية الأولىوقد أخذت قوة 
قامــت متعـددة علــى أطـراف العــراقف كمـا  بحمـلات تف فقامــ الدرعيـة ااو مـن عاصــمتهانطلاقـ

 .( 51) ابعد محاولات عدة ضم الحجاز إلى نفوذه تعلى الحجاز واستطاع بحملاتها
علــى  اللعــراق وســيطرته االســريع وتهديــده الدولــة الســعودية الأولــىإن تصــاعد قــوة 

ديدة لـدى السـلطة العثمانيـة فـي اسـتانبول الأماكن المقدسة في الحجاز قد أثـار مخـاوف شـ
                                                           

 .  ت. ، د ، الرياااااااض ، مكابااااااة الرياااااااض الحديثااااااة خ نجاااااادعنااااااوان ايااااااد تاااااااريعثمااااااان باااااان عباااااادا  باااااان بشاااااار، (  50)
 .888-816ص
 . 111-116، ص8ج ، ص. ج لويمر،  .ج. 8888، ص3ت، ص. ج لويمر، ادلدر السابق،  .ج

م 8111،  ، مكابااة العبيكااان الرياااض ، الجاا ء الأول تاااريخ ادملكااة العربيااة السااعوديةعباادا  اللااالح العثيماات، 
 .888-888الابعة الرابعة، ص

مااام محمااد باان ، تحقيااق عباادا  باان يوسااف الشااب ، ماااابع جامعااة ا الأخبااار الن ديااةمحمااد باان عماار الفاااخرا، (  51)
 .888، ص.ت.سعود، الرياض، د

جامعاة بغاداد،  . الن دية، مخاو ، مكابة الدراسات العلياالعقود الدرية في تاريخ الب د مقب  عبدالع ي  الذكير، 
  .11-36كلية الآدا ، ص

 .8811-8818،ص3ت، ج. ج لويمر، ملدر سابق،  .ج

 .838عثمان بن بشر، ملدر سابق، ص 
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واعتبرت ما يحدث في جزيـرة العـرب تهديـداو خطيـراو لمكانتهـا السياسـية والدينيـة فـي نفـوس 
المسلمينف في وقت كانت فيـه الدولـة العثمانيـة تواجـه مشـاكل خطيـرة وصـعوبات حـادة فـي 

ولاتها فـي  ها على ح   مما حمل ف مناطق عديدة من ممتلكاتهاف بل وفي مركز الدولة نفسها
علـى مواجهـة  -يتمتعـون بسـلطات واسـعة فـي ولايـاتهم  نالـذي - (52)العراق والشام ومصـر 

ف ونظــراو لفشــل العديــد مــن  الســعوديين وكســر شــوكتهم وتوجيــه الحمــلات العســكرية ضــدهم
 المحاولات التي قام بها ولاة العراق ضـد الدولـة السـعوديةف الأمـر الـذي أدى إلـى أن تتوجـه
اســتانبول إلــى محمــد علــي باشــا والــي مصــر الــذي أخــذ يرســل العديــد مــن الحمــلات إلـــى 
الحجـــاز التـــي قـــاد إحـــداها بنفســـهف واســـتطاع إخـــراج الســـعوديين مـــن الحجـــاز وإعادتـــه إلـــى 
حظيرة الدولة العثمانيةف ثم بعدها أرسل ابنه إبراهيم باشا بحملة كبيرة إلى نجد قلـب الدولـة 

م 1717/ هـــ 1233ســتيلاء علــى عاصــمتها الدرعيــة وتــدميرها عــام الســعودية ونجــح فــي الا
والقبض على آخر حكامها الامام عبدالله بن سعود وإرساله إلى اسـتانبول حيـ  أعـدم هنـاك 

(53 ). 
ومما لاشك فيه أن هذس الأحداث انعكست بالطبع على الأحساءف حي  سارع بنـو 

لطة العثمانيـة مـن خـلال بنـاء علاقـات خالد إلـى العـودة لحكـم المنطقـة وإعـلان ولائهـم للسـ

                                                           

، دارة ادلك عبدالع ي ، الرياض، العادد مجلة الدارةمحمد بن سعيد الشعفي، دراسات في تاريخ الدولة السعودية، (  52)
 .88ها، ص8318الأول، ربيع 

 .881-888عثمان بن بشر، ملدر سابق، ص
 .813الفاخرا، ملدر سابق، ص محمد بن عمر

، منشاااااورات دار اليماماااااة، الريااااااض، تااااااريخ بعااااال الحاااااواد  الواقعياااااة في نجااااادإباااااراهيم بااااان صاااااالح بااااان عيساااااي، 
 .818ها،ص8316

 .811-811محمد عمر الفاخرا، ملدر سابق، ص(  53)
-388هااااااا، ص8118، دار الكاااااااا  الجااااااامعي، القاااااااهرة، الدولااااااة السااااااعودية الأولىعباااااادالرحمن عباااااادالرحيم، 

 .88-16مقب  عبدالع ي  الذكير، ملدر سابق، ص381
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ولقــــد كــــان لتراجــــع القــــوات المصــــرية فــــي جزيــــرة العــــرب  ف( 54)مباشــــرة مــــع حكــــام مصــــر 
ـــدة فـــي نجـــد 1711/ هــــ 1232وانســـحابها فـــي  ـــر فـــي قيـــام انتفاضـــة ســـعودية جدي م الأث

م ضـــد الحاميـــة المصـــرية الصـــغيرة الموجـــودة هنـــاكف قادهـــا تركـــي بـــن 1720/ هــــ  1227
هــ 1222وبنهاية  ف ن محمد بن سعود الذي اتخذ من الرياض عاصمة له بعد ذلكعبدالله ب

ف ثـم أخـذ بعـد  هـا مـن منـاطقب م استطاع تركـي أن يسـيطر علـى الريـاض ومـا يحـي 1727/ 
فبــدأ بشــن الغــارات . وانتزاعهــا مــن أيــدي بنــي خالــدواســتردادها ذلــك يتطلــع نحــو الأحســاء 

م 1730/ هـــ1228( الســبية)فاصــلة هــي معركــة  عليهــا حتــى الــتحم مــع حكامهــا فــي معركــة
 .( 55)فخضعت الأحساء على أثرها للحكم السعودي مرة أخرى 

تركي بن عبدالله في بعـ  الـروح مـن جديـد فـي الدولـة  الإمامإن النجاح الذي حققه 
السعوديةف قد أثار مخاوف حكومة محمد علي باشا الذي كان منشغلا في ذلك الوقت فـي 

إلـى  -بـدلاو مـن إرسـاله قـوات ضـد السـعوديين  -ام لنفوذسف ويبدو أنه لجأ إخضاع بلاد الش
وفـي . تركـي بـن عبـدالله فـي نجـد والأحسـاء الإمـامالقيام بحبـك الدسـائس والمـهامرات ضـد 

وقطعهـم . ( 56) م1732/ هــ 1221 سـنة اعتقادنا أن ما كان من تمـرد للعمـاير فـي القطيـف
علاقة بما أشير إليه سابقاوف يضاف إلى ذلك وصول  طرق التموين عن أهالي القطيف كان له

الحـاكم ) حمد علي أالتاجر البحريني عبدالله المشاري إلى القطيف وهو يحمل تفويض من 
                                                           

، القسم الأول، مكاباة ادعاارب، تحفة ادسافيد في تاريخ الأحساء القديم والجديدمحمد بن عبدا  العبد القادر، (  54)
 .818-811م، ص8118الرياض، الابعة الثانية، 
 .818ت، ص.، د، مكابة الحياة، بيروتساح  الذه  الأسودمحمد سعيد ادسلم، 

 .38-38، ص8عثمان بن عبد ا  بن بشر، ملدر سابق، ج(  55)
 .8138،ص3ت،ج. محمد بن عبدا  العبد القادر، ملدر سابق،  

R.B.Winder, Saudi Arabia in The Nineteenth Century ,St. Martins Press, New York, 

PP.75-78. 

 .818محمد سعيد، ادسلم، مرجع سابق،ص
، دار الكاااااااا  الجااااااامعي، 8، جمحمااااااد علااااااي وشااااااب  الج ياااااارة العربيااااااةباااااادالرحيم عبااااااد الاااااارحمن، عبااااااد الاااااارحيم، ع(   56)

 .318-811م،ص8118القاهرة،
 .8131-8181، ص3ت،ج. ج لوريمر، ملدر سابق،  .ج

Winder,Op,cit,p.77. 
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فيصــل بــن تركــي  الإمــامعلــى أن . ( 57)بــالتزام عائــدات الأحســاء الماليــة ( المصـري للحجــاز 
على يد ابن أختـه مشـاري بـن  م1732/ هـ 1221سنة الذي تولى السلطة بعد مقتل والدس 

حب  تلك المهامرات والدسائس دون أن تهثر في زعزعة السـلطة السـعودية أعبدالرحمن قد 
 .( 58)في الأحساء والقطيف 

م بمرســـال حملـــة 1738/ هــــ 1272وبعـــد أن تهيـــأت الفرصـــة لمحمـــد علـــي باشـــا 
كــان يرافــق ف و ( 59)م 1738/ هـــ 1272عســكرية إلــى نجــدف بقيــادة إســماعيل أغــا فــي عــام 

هــذس الحملــة الأميــر خالــد بــن ســعود بــن عبــدالعزيز بــن محمــد بــن ســعود بــن مقــرن وهــو أخ 
ف واستطاعت القوة العسكرية أن تنتزع الرياض من الإمام فيصل بـن  مام عبدالله بن سعودالإ

م توجــه 1735/ هـــ 1273بعــدها فــي عــام .  (60)تركــي وأن يتجــه بعــد ذلــك إلــى الأحســاء
لقى تشــجيعاو وتأييــداو مــن عود صــوب بلــدان جنــوب نجــد ظنــاو منــه أنــه ســيخالــد بــن ســالأميــر 
ف  طمت بعد رفض الأهالي طاعته لكونه تحت إمـرة محمـد علـي باشـاف لكن آماله تح  أهاليها

واصــطدم مــع الأهــالي الــذين تمكنــوا مــن هزيمتــه قــرب بلــدة الحلــوة وعــاد علــى أثرهــا إلــى 
 .( 61)الرياض 

خالــد بــن ســعود وقــوات محمــد علــي باشــا جعلــت مير الأإن الهزيمــة التــي لحقــت بــ
صبح أل بن تركي يتوجه مسرعاو من الأحساء حتى وصل قرب الرياض وحاصرها و صفيالإمام 

ف الأمر الذي جعل الأخير فـي نفـس  جاو ر  بذلك موقف خالد بن سعود وقوات محمد علي ح  
                                                           

 .8136-8138ت،ص. ج لوريمر، ملدر سابق،  .ج(  57)
 .888محمد عمر الفاخرا، ملدر سابق، ص(  58)

 .81-11عثمان بن بشر، ملدر سابق، ص
 .888، ص868-868عبد الرحيم، عبد الرحمن، محمد علي وشب  الج يرة العربية، ص

 ، 8عباااااااد ا  اللاااااااالح العثيمااااااات، مرجاااااااع ساااااااابق،ج. 88-81، ص8عثماااااااان بااااااان بشااااااار، ملاااااااادر سااااااابا ،ج(  59)
 .811-813ص

 .811العثيمت، مرجع سابق ، ص عبد ا  اللالح. 88-88عثمان بن بشر، ملدر سابق ، ص(  60)
 .883محمد بن عمر الفاخرا، ملدر سابق، ص(  61)

 .863-868إبراهيم بن صالح بن عيسر، تاريخ الحواد ، ص
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ود وقــوات محمــد العــام يرســل حملــة إلــى نجــد بقيــادة خورشــيد باشــا لتخلــيص خالــد بــن ســع
/ ـ هـ1272عـام وتقدمت الحملة إلى أن وصلت الريـاض فـي . علي باشا من الوضع الحرج

خالــد بــن الأميــر م ووجــدت أن الحصــار قــد انتهــي نتيجــة للإمــدادات التــي وصــلت 1737
وواصـــل خورشـــيد ســـيرس . ( 62)ســـعود مـــن بعـــض القبائـــل النجديـــة المهيـــدة كســـبيع وقحطـــان 

خـرج إلـيهم ودارت بـين الطـرفين عـدة معـارك  الـذي تركي في الدلم فيصل بن الإمام لمقابلة 
فيصـل بـن تركـي الإمـام كان النصر فيها حليفاو لخورشيد باشا الذي كانت قواته تفـوق قـوات 

 .( 63)عدداو وعدة 
قرر الإمام فيصل بن تركي عندها طلب الصلح من القائد خورشيد في شـهر رمضـان 

فاســتجاب خورشــيد لطلبــه وفقــاو لشــروط مجحفــة  ف( 64)م 1737شــهر ديســمبر / هـــ 1272
. ( 65)أن يستســـلم الإمـــام بعـــد أن يلقـــي جميـــع أســـلحتهف وأن يرحـــل إلـــى مصـــر : مـــن بينهـــا

وهكذا استسلم الإمام فيصل ورحل إلى مصر مع أخيـه جلـوي وولديـه عبـدالله ومحمـد وابـن 
 .( 66)أخيه 

ن تركي ورحيله إلـى ت البلاد لحكم محمد علي باشا باستسلام الإمام فيصل بعخض
كمـــا أن . خالـــد بــن ســـعود ممـــثلاو عـــن محمـــد علــي باشـــا فـــي الريـــاضالأميـــر مصــر وأصـــبح 

. ف واسـتطاع السـيطرة عليهـا دون أيـة مقاومـة تـذكر خورشيد باشـا تقـدم بقواتـه نحـو الأحسـاء
وعــيةن أحمــد  -فيصــل بــن تركــي الإمــام واليهــا مــن قبــل  -بعــد مغــادرة عمــر بــن عفيصــان   

                                                           

 .88عثمان بن بشر، ملدر سابق، ص(  62)
 .881محمد عمر الفاخرا، ملدر سابق، ص

 .811-816عبد ا  اللالح العثيمت، مرجع سابق، ص
 إباااااااراهيم بااااااان صاااااااالح بااااااان عيسااااااار، تااااااااريخ بعااااااال الحاااااااواد ، . 18، ملااااااادر ساااااااابق، صعثماااااااان بااااااان بشااااااار(  63)

 .861-863ص
 . 11-13، ادلدر سابق، ص8عثمان بن بشر ،ج(  64)
 .811،ص8عبدا  اللالح العثيمت، ملدر سابق،ج. 11عثمان بشر، ص(  65)
 .861إبراهيم بن صالح بن عيسر، تاريخ بعل الحواد ، ص(  66)



 
 
 

35 

 

وبعـدها خضـعت . ( 67)ف وعيسـى بـن علـي أمينـاو علـى بيـت المـال فيهـا  ميراو عليهاالسديري أ
القطيـــف لنفـــوذ خورشـــيد باشـــاف وبهـــذا تهيـــأت كافـــة الظـــروف لخورشـــيد بـــأن يتحـــرك لهدفـــه 

للدولـة الأساس ليبس  سيطرته على شواطئ الخليج العربيف متخذاو من تبعيـة تلـك الجهـات 
 .لحاكم المصري بصفة شرعيةوسيلة لتدخله وإخضاعها ل يةسعودال

ولقــد أثـــار ذلــك التحـــرك المصـــري مخــاوف البريطـــانيين مـــن جهــةف والعثمـــانيين فـــي 
العــراق مــن جهــة أخــرىف بــل كــان ذلــك بدايــة مهمــة فــي توجــه أنظــار الإنجليــز نحــو الخلــيج 

 .العربي والسواحل الجنوبية لجزيرة العرب
ى أثر حروب محمد علي عل ىعلى أن الوجود المصري في جزيرة العرب قد انته

باشا مع الدولة العثمانية ووقوف الدول الأوروبية  الكبرى وعلى رأسها بريطانيا إلى جانب 
/ هـ1278ف وإجبار محمد علي باشا على القبول بمعاهدات مهتمر لندن  الدولة العثمانية

ها م التي بموجبها انسحب محمد علي من كافة ممتلكات الدولة العثمانية بما في1720
 .( 68)الجزيرة العربية عدا مصر وهكذا انطوت صفحة الوجود المصري في الأحساء 

م 1720/ هـ 1278انسحبت القوات المصرية من نجدف على إثر معاهدة لندن 
لكنه لم يستمر . تاركة حكم المنطقة لخالد بن سعود ومعه حامية مصرية صغيرة لمساعدته

اكل مع الزعامات المحليةف كان من أهمها ف عانى خلالها مش في الحكم أكثر من سنة
ف حي  استطاع الأخير الإطاحة به *عبدالله بن ثنيان آل سعود ضدسالأمير الثورة التي قادها 

خالد بن الأمير  م بعد أن فر1721/ هـ 1275وأن يعلن نفسه إماماو على نجد في عام ف 
سريف حي  دارت سعود إلى الأحساء التي أصبحت مسرحاو لأحداث ذلك الصراع الأ

بينهما معارك متقطعةف كان النصر فيها لعبد الله بن ثنيان وأتباعهف فأدى الموقف الضعيف 
                                                           

 .883-811، ص8جعثمان بن بشر،(  67)
(68                                                            )J.C.Hurewitz, Op. Cit, Vol I.PP. 116-119. 

 .8618، ص3ت،ج. ،   ج لوريمر ملدر سابق.ج
 .18-11محمد عراي تحل ، مرجع سابق، ص

 .بن سعود بن محمد بن مقرنعبدا  بن هنيان هو عبدا  بن هنيان بن إبراهيم بن هنيان    * 
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إلى فرار خالد بن سعود إلى الكويت ومنها إلى القصيم ثم إلى مكة حي  استقر فيها 
حكم عبدالله لف والقطيف  وبهذا دانت الأحساء. ( 69) م1722/ هـ 1277وذلك في عام 

 .( 70)ف عمر بن عفيصانف وعلى القطيف أحمد السديري  ن وأمةر على الأحساءبن ثنيا
ف ( 71)م إلى نجد 1723/ هـ 1271فيصل بن تركي من مصر في عام  الإمام عاد

واستطاع دخول الرياض والقضاء على حكم عبدالله بن ثنيان فيهاف وعلى الفور توجه الإمام 
ا قوة بقيادة عبدالله بن بتال المطيري فلم فيصل بن تركي إلى الأحساءف حي  أرسل إليه
ف بل إنهم رحبوا بقدوم الإمام فيصل بن  تواجه أية معارضة أو مقاومة من أهالي الأحساء

غير أن بعض . ( 72)تركيف و بهذا أصبح الإمام فيصل بن تركي إماماو على نجد والأحساء 
خرج بنفسه لمواجهتها ف ف القبائل في بادية الأحساء أظهرت معارضتها لممام فيصل

حي  قام بمهاجمة قبيلة المناصير وقبيلة بني هاجر وقبيلة آل مرة وأنزل بهم . وتأديبها
كما أن وجودس في المنطقة أتاح الفرصة لاستعادة الدمام من آل خليفة .( 73)بعض الخسائر 

داوي وأن يهم ر على الأحساء أحمد بن محمد السديري وعلى القطيف عبدالله بن سعد الم

                                                           

 .868إبراهيم بن صالح بن عيسر، تاريخ بعل الحواد  الواقعة في نجد، ص(  69)
 .888محمد آل عبد القادر، ادرجع السابق، ص

 .8131،ص3ت،ج. لويمر ، ادرجع السابق ،  .ج.ج
 .16، ص8عثمان بن بشر، ادلدر السابق، ج(  70)

 .11-18ص محمد آل عبد القادر، ادرجع السابق،
 .868إبراهيم بن عيسر، تاريخ بعل الحواد ، ص(  71)

 .863، ص8عبدا  اللالح العثيمت، ادرجع السابق، ج
 .818،ص8عثمان بن بشر، ادلدر السابق، ج(  72)

 .881-888عبدالفااح نبو علية، تاريخ الدولة السعودية الثانية، ص
كااااااي نصاااااابح إماماااااااً علااااار نجااااااد والأحساااااااء ماااااارتت اداااااارة ويجااااادر بنااااااا هنااااااا نن نشااااااير إلى نن ا مااااااام فيلااااا  باااااان تر 

 (.م8168-8113)والثانية( م8131-8131)الأولى
 .811عثمان بن بشر، ادلدر السابق، ص(  73)

Winder, Op, Cit, p. 135. 

 .881-881عبدالفااح نبو علية، تاريخ الدولة السعودية الثانية، ص
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عاد بعدها إلى الرياض ليبدأ بذلك فترته الثانية لحكم البلاد التي استغرقت حوالي . ( 74)
د دعائم الحكم في البلاد وأن ينهي بكل ما أوتي أكثر من عقدينف استطاع خلالها أن يوط  

الداخليةف وأن يضع استراتيجيته الجديدة في علاقاته مع  تمشكلاالمن حنكة سياسية 
 . في المنطقة الخارجيةلمحلية المجاورةف والقوى الزعامات ا

ويمكننا هنا أن نشير إلى أن العشائر والقبائل البدوية المحيطة بمنطقة الأحساء 
والقطيف كالمناصير وبني هاجر وآل مرة والعجمان كانت منذ عودة فيصل بن تركي إلى 

فأصبحت من أولى مشاكله البلاد قد شكلت اضطراباو أمنياو له وللمنطقة على وجه العمومف 
ة الدولة الداخلية التي لا بد وأن يعمل على إنهائها سلماو أو حرباو وإخضاعهم لسلط

م يتخذ موقفاو سلمياو تجاس اعتداءات قبائل 1722/ هـ 1280فنجدس في عام . السعودية 
العجمان وسبيع بزعامة محمد بن جابر الطويل على قبائل مطير بزعامة محمد بن فيصل 

فيصل بن تركي بتعويض جميع خسائر مطير الإمام حي  قام . دويل التي كانت موالية لهال
لكن هذا الموقف السلمي من الإمام فيصل بن تركيف شجع . ( 75)من بيت مال القطيف 

قبائل العجمان بزعامة فلاح بن حثلين للقيام باعتداء على قافلة حجيج في نهاية عام 
فيصل هذا العمل امتهاناو له ولدولته لذا قرر اتخاذ م واعتبر الإمام 1727/هـ1281
لإنهاء تلك الاعتداءاتف فجهز جيشاو توجه به إلى المنطقة ولما علم  المواجهةأسلوب 

يصل بن تركي أدركوا خطر ذلك على حياتهم فأرسلت وفود  من الإمام فالعجمان بتحرك 
ف الذي اضطر إلى  ح بن حثلينفلاعمال ف وغير مهيدة لأله  قبلهم مقدمة الولاء والطاعة

 .( 76)فيصل بن تركي ارتأى ملاحقته حتى قبض عليه الإمام الهربف لكن 
فيصل بن تركي لملاحقة فلاح بن حثلين كان يهدف منه الإمام ن إصرار يبدو أ

له نفسه سواء من الأهالي أو العشائر الأخرى لزعزعة الأمن  من تسول القضاء على محاولة
                                                           

 .881، ص8ابن بشر، ادلدر السابق، ج(  74)
 .881، تاريخ الدولة السعودية الثانية، صة ، عبدالفااح نبوعلي881-888بن بشر، ادلدر السابق، صا(  75)
، ادرجاع ة ، نباو عليا861، ص8، عبادا  اللاالح العثيمات، ادرجاع الساابق، ج881-883ادلدر نفس ،ص(  76)

 .881السابق، ص
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ا ما حدث بالفعل حي  لم تشر المصادر المحلية أو المهتمة إلى أي وهذ. في المنطقة
وذلك ف مام فيصل بن تركي تحركات قبلية بهدف زعزعة الأمن في البلاد الخاضعة للإ

مف اعتداء 1771/هـ 1285وإن كان حدث بعد ذلك في عام  ف لأكثر من عقد من الزمن
على إبل للإمام فيصل نفسهف إلا أنه من قبيلة العجمان بزعامة راكان بن فلاح بن حثلين 

عبدالله الأمير استطاع أن ي لحق بهم خسائر فادحة في موقعتي الجهراء والطبعةف وكان ابنه 
لم تقم تلك القبيلة بأي عمل عدواني تجاس  وبعد ذلك. ( 77)الفيصل على رأس قواته فيهما 

مام فيصل بن تركي الحاسمة كما أنه يبدو أن مواقف الإ. الإمام فيصل بن تركي لحين وفاته
ف ليس مع  تجاس العجمان كان لها الأثر الفعال في العمل على إنهاء مشاكله الأخرى
 . (78)زعامات الباديةف وإنما حتى مع زعامات الحاضرة كما هو الحال في القصيم 

لقد كان لهذا التحرك السريع من الإمام فيصل بن تركي في بس  سيطرته على بلاد 
: ساء والقطيفف وموقفه الحازم من العشائر البدوية كما رأينا نتائج مهمة منهانجد والأح

سيطرته التامة على الأوضاع في المنطقةف وتوجيه وتحديد نوع العلاقات بينه وبين الزعماء 
حي  نجد أن الشيخ محمد بن خليفة حاكم . المحليين في المنطقةف والقوى الأجنبية

ام فيصل بن تركي من أجل تسوية الخلاف بينه وبين عمه البحرين آنذاك يستنجد بالإم
ويقترح الإمام عليهم الصلح الذي لم يتم .  عبدالله بن أحمد آل خليفة المقيم في الدمام

بسبب رفض عبدالله بن أحمد لهف الأمر الذي جعل الإمام فيصل يساند محمد بن خليفة 
لقد . ك لإجبار عبدالله بقبول الصلحوذلف وأن تحاصر قلعة الدمام ف ضد عبدالله بن أحمد 

أدى هذا التعاون من الإمام فيصل إلى اعتراف الشيخ محمد بن خليفة بسلطة الإمام 

                                                           

 .811الفاخرا، ادلدر السابق، ص(  77)
 .883-888، نبو علية، ادرجع السابق، ص888-881، ص8، ادرجع السابق، جعبدا  اللالح العثيمت

محماااد : د ياااد مااان الافلاااي  حاااول ادشااااك  الاااتي واج  اااا ا ماااام فيلااا  بااان تركاااي في القلااايم يمكااان الرجاااوع إلى(  78)
ها، 8118، عني ة، ها8311-8831الأحوال السياسية في القليم في ع د الدولة السعودية الثانية السلمان، 

 . 888-811ص
 .831-881نبو علية، ادرجع السابق، ص
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وأن يوافق على دفع الزكاة السنوية التي كان يدفعها حاكم البحرين لوالدس ف فيصل بن تركي 
ن تركي وشيخ البحرين لقد كانت العلاقة بين الإمام فيصل ب.  (79)تركي بن عبدالله الإمام 

علاقة غير ثابتةف فأحياناو ترى الوفاق يسود بينهماف وأحياناو ينقلب الحال عكس ذلكف 
م 1771/ هـ1285مثلما حدث في عام  احتمال المواجهةحي  يتطور الأمر بينهما إلى 

قطرف حي  قدم له شيخها الشيخ  والبحرين  بمعادة النفوذ فيالإمام فيصل  قامعندما 
الزكاة في دفع البحرين تستمر سفينة وانتهى الأمر على أن  300آل ثاني حوالي محمد 

 . (80)السنوية المتأخرة 
على يطر عمان وكادت قواته تسالسيطرة على لقد نجح الإمام فيصل في إعادة 

إلا . الزكاة للإمام فيصل يستمران في دفعمسق  وصحار مما جعل حاكم مسق  وصحار 
ي عمان قد تعرض لعدة نكسات ولكن الإمام فيصل بن تركي استطاع أن النفوذ السعودي ف

 . (81)التغلب عليها 
لم تقف بريطانيا موقف المتفرج من تحركات الإمام فيصل بن تركي في الخليجف بل 
نجدها تقف في وجه القوات السعودية لتمنعها من السيطرة على مدينتي مسق  وصحار 

وشبيه  فدينتين من دفع الزكاة إلى قائد القوات السعوديةعلى أنها لم تمنع حاكمي هاتين الم
نها لم تنصح حاكم البحرين إحي  . بذلك موقفها من النزاع بين الإمام فيصل وآل خليفة

بعدم دفع الزكاة إلى الإمامف لكنها وقفت مع شيخ البحرين ضد أي محاولة من الإمام 

                                                           

 .863-881، نبو علية، ادرجع السابق، ص8381، ص3ت، ج. لوريمر، ادلدر السابق،  (  79)
Talal Toufic Fardh, Protecticn and Politics In Bahrain 1869-1915. American University 

of Beirut, London, 1985, PP. 23-24. 
(80 )                                                                             Winder, Op. Cit, p. 184-185. 

 .838-831نخلة، ادرجع السابق، ص
 .861نبو علية، تاريخ الدولة السعودية الثانية، ص

 :د يد من الافاصي  حول تحركات ا مام فيل  في عمان يمكن الرجوع إلى(  81)
Winder, Op. Cit, pp. 193-197. 

 .818-866نبو علية، الدولة السعودية الثانية، ص
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لا أن قامت بضرب أراضي الإمام وما كان منها إ. البحرين للتوجه نحوفيصل بن تركي 
 . (82)فيصل بن تركي في الدمام و القطيف لإيوائه خصوم ذلك الحاكم 

كان على استعداد للتفاهم مع الدولة العثمانية لإدراكه بما قد ينجم عن معاداتها 
من نتائج ليس لمصلحتهف لذا اعترف اسمياو بالسيادة العثمانيةف مع التعهد بدفع مبلغ من 

 .( 83)لدولة سنوياو المال ل
وعلى أية حال فلقد كان لمحساء دور مهم في الأحداث التي وقعت في الخليج 
وسواحله خلال عهد الإمام فيصل بن تركيف حي  كانت معظم حملاته تنطلق من الأحساء 

كما أن أمراءها من قبل الإمام فيصل قد   ف وتتزود بالمهن في طريقها إلى تلك الأماكن
ف إما بالوساطة أو قيادة الجيوش بتكليف من الإمام  ر من تلك الأحداثشاركوا في كثي

 . أحمد السديريالأمير وأشهرهم على الإطلاق 
شهدت منطقة الأحساء بعد وفاة الإمام فيصل بن تركي أحداثاو جساماو أخلةت 

لإمام اأخيه  لمواجهةسعود بن فيصل مركزاو الإمام فقد اتخذ منها  ف بالأمن والاستقرار فيها
 .عبدالله أثناء النزاع على الحكم بعد وفاة والدهما

 

                                                           

(82                                                                          )  Winder, Op. Cit, pp. 192-193. 
 .811فداد العابد، ادرجع السابق، ص

 .8686، ص3ت، ج. لوريمر، ادلدر السابق،  
 :د يد من الافلي  حول ع قة ا مام فيل  بن تركي والعثمانيت يمكن الرجوع إلى(  83)

Winder, Op. Cit, pp. 183, 206-207. 

Zekeriya, Kursun, Necidve Ahsada Osmanli Hakimiyeti, Turk Tarih Kurumu, Ankara, 

1998. pp 67-70. 

 .811-818ة، صعبدالفاااح نبو علية، الدولة السعودية الثاني
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 :التطلعات العثمانية نحو الخليج العربي  -2

كان العثمانيون على الدوام منذ بداية استيلائهم على بغداد والبصرة واليمن 
ويحصلوا على ف يتطلعون إلى الخليج العربي وبحر العربف لكي يكون لهم وجود فيها 

وما تجلبه من موارد كبيرة لخزائنهمف إلا أن قضية الولوج إلى تلك ف رتها نصيب من تجا
البحار يتطلب دون شك قوة بحرية تتناسب من حي  الحجم والقوةف وما يحتمل أن 
تواجهه من منافسات القوى البحرية في تلك المناطقف ومن هنا كانت لهم محاولات 

ا لم تحظ برعاية وعناية مستمرة من مستمرة في إنشاء أسطول بحري في المنطقةف لكنه
حي  الصيانة والتجديد والتطوير نظراو للتكاليف المالية العالية التي تحتاجها تلك الرعايةف 
إضافة إلى أن العثمانيين يوجهون على الدوام اهتمامهم الرئيسي إلى القوى البريةف فكان أن 

بية الغربية وجوداو ضعيفاو إلى حد  أصبح وجودهم المهثر في البحار في مواجهة القوى الأورو 
 .كبير

التاســع عشــر / وحينمــا حاولــت الدولــة العثمانيــة فــي القــرن الثالــ  عشــر الهجــري 
ــة  المــيلادي ف تحــدي  وتقويــة قواتهــا العســكرية أخــذت تركــز اهتمامهــا علــى القــوات البحري

قيــة ســواحلها بلالمرابطــة بــالقرب مــن عاصــمتها اســتانبولف دون أن تعطــي قــدراو مــن الاهتمــام 
الواســعة فــي الأطــراف البعيــدة عــن المركــزف إلا أن ســيادة الأســاطيل الأوروبيــة علــى البحــار 

ـــة  ـــة العثماني ـــد ســـواحل الدول ـــولاة ف الواســـعة وتغلغلهـــا عن ـــار ال ـــي قـــد أث ـــيج العرب ومنهـــا الخل
 العثمانيين في تلك المناطق وحفزهم للإلحاح على حكومة استانبول بضرورة الاهتمام بالقوة
البحرية في مناطقهمف ومن بينهم ولاة بغداد والبصرةف وعلى الرغم من قناعـة المسـيولين فـي 
استانبول بما يـردهم بهـذا الخصـوص مـن هـهلاء الـولاةف إلا أن المشـكلة الماليـة كانـت تقـف 
حجــر عثــرة دون تلبيــة تلــك المطالــبف إضــافة إلــى أن انشــغالها قــد تركــز خــلال تلــك الفتــرة 

 .( 84) ها في البلقان وفي مواجهة التهديد الروسيبحماية ممتلكات

                                                           

 : د يد من الافاصي  حول ما قام ب  بعل نول ك الولة يمكن الرجوع إلى(  84)
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وعلى أية حال فمننا نجد أن ولاة بغداد والبصرة أخذوا يشعرون فـي حـدود منتصـف 
القرن التاسع عشر الميلادي بأن القوة البحرية البريطانية قد أخذت / الثال  عشر الهجري 

العربــيف فكــان لابــد  تعمـل علــى فــرض هيمنتهــا وممارسـة ســطوتها فــي بعــض سـواحل الخلــيج
للدولــة العثمانيــة أن يكــون لهــا وجــود مــهثر فــي المنطقــة أيضــاو لكــي تحــافظ علــى هيبتهــا فــي 

مـن البـاب العـالي إلـى بغـداد مهرخـة فـي جمـادى  ةنفوس سكان المنطقةف ولدينا رسالة موجه
تح  الوالي المذكور بضـرورة إصـلاح الأسـطول   (85) م1727 أبريل 3/ هـ 1287الآخرة 

ثماني المراب  في ش  العربف وزيادة عدد سفنه وتزويدها بقوة مدربـة تـدريباو عاليـاوف لكـي الع
يكــون لــه وجــود فعــال وقــدرة علــى حمايــة ســواحل الممتلكــات العثمانيــة المطلــة علــى خلــيج 

فـي   (86) البصرة وسواحل شـ  العـرب مـن أي اعتـداءات أو تهديـدات وخصوصـاو مـن إيـران
ركة السـفن التجاريـة التـي تمخـر ميـاس شـ  العـرب ممـا سـوف يـهدي هذس الفترةف مما يهمةن ح

ــادة إيراداتــه  ــاء البصــرة وزي ــى ازدهــار التجــارة فــي مين لكــن ذلــك لــم يتحقــق بصــورة .  (87)إل
ــرس إلــى الصــدارة فــي   / هـــ1288ربيــع الآخــر  21ســريعة حيــ  ذكــر درويــل باشــا فــي تقري

كبيــرة إلا أنهــا غيــر صــالحة   ف بــأن أســطول البصــرة يتكــون مــن ســفن (88)م 1770مــارس 8
                                                                                                                                                                     

، مركااا   ، ترجماااة هاشااام صاااالح الاكاااريتي ، الجااا ء الثاااانيوحاضااارها ولياااة البلااارة في ماضاااي ا الكساااندر، نداماااوب،  -
 .811-818م، ص8111دراسات ا ليج العري، جامعة البلرة، 

 تاااريخ العاارا  الحااديث ماان  ايااة حكاام دادر باشااا إلى  ايااة حكاام ماادح  باشااا، داروار، عبااد الع ياا  سااليمان ناا -
 .111-318م،ص8161الكاا  العري، القاهرة،

، مركاا  دراسااات م8118-8111البحريااة الفارسااية في ا لاايج العااري دراسااة لواقع ااا البحاارا كااا م باااقر علااي،  -
 .811-88م، ص8111ا ليج العري، جامعة البلرة، 

م، 8181، دار الثقافاااااااة، الدوحاااااااة، م8116 – 8111سياساااااااة إياااااااران في ا لااااااايج العاااااااري لاااااااافر عقيااااااا ، م -
 .811ص

 .816ادرجع نفس ، ص(  85)
 .811انظر ملافر عقي ، ادرجع السابق، ص(  86)
 .818-816ادرجع نفس  ، ص(  87)
(88                                                                     )        BOA, I.Hariciye 2126(Left)6 

 .6لفة  8886نرشيف رئاسة الو راء، اساانبول، إرادة خارجية، 
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لركــوب البحــر حيــ  ينقصــها الكثيــر مــن التجهيــزات والصــيانةف فــي حــين يتجــول فــي خلــيج 
البصرة أسطول إنجليزي يتألف من خمس إلـى سـت قطـع بحريـة قويـة تلاحـق السـفن بحجـة 

ومنـع تجـارة الرقيـقف وأن قائـد ذلـك الأسـطول مـع سـفنه يـراب  فـي مينـاء " محاربة القراصنة"
ف وإن نفـوذ الإنجليـز امتـد إلـى  ف وتارة في ميناء بوشـهر أو البحـرين أو المحمـرة بصرة تارةال

عدة جزر في الخليج ومنها جزيرة قشم مما يتطلب تعزيز القوة البحرية العثمانية في البصـرة 
وإن ذلــك ســوف يــهدي إلــى أن تســير الأمــور فــي البصــرة فــي الاتجــاس الصــحيحف وأضــاف ف 

الأحساء والقطيف إلى السيادة العثمانية كما كانـت فـي ( 89)ذلك سوف تعود  قائلاو وأنه عند
 .السابق

م أن البــــاب العــــالي يكلــــف معشــــوق باشــــا 1771/هـــــ1285وهنــــا نجــــد فــــي عــــام 
ـــي  ـــيج العرب ـــة التعـــاون ف متصـــرف البصـــرة بضـــرورة دراســـة منطقـــة الخل ـــة مـــدى إمكاني ومعرف

ف ثـم إننـا نجـد فـي رسـالة معشـوق باشـا إلـى ( 90)والالتقاء مع الكيانات المحلية القائمة فيهـا 
ف مـا تجمـع لديـه مـن ( 91)م 1771 يونيو 17/هـ1285شوال 17الباب العالي والمهرخ في 

معلومات من خلال التجار ومبعوثيه إلـى كـل مـن الأحسـاء والقطيـف والكويـت ومسـق  عـن 
وعـــن  الأحـــوال الســـائدة فـــي منطقـــة الخلـــيج وأحـــوال ســـلطنة عمـــان علـــى وجـــه الخصـــوصف
ف ( 92)رسالتي الصداقة والمـودة التـي أرسـلها إلـى السـلطان سـعيد سـلطان عمـان وابنـه ثـويني 

ومــا تلقــاس منهمــا مــن رســالتين تضــمنتا المحبــة والاحتــرام للدولــة العثمانيــةف وممــا يلاحــظ أن 
معشوق باشا لم يتحـدث فـي تقريـرس عـن الأحـوال السـائدة فـي عمـان ومسـق  فحسـبف بـل 
                                                                                                                                                                     

نق  عن م دا .)إلى اللدارة( ادأمور ادخلوص لاحديد حدود إيران والدولة العثمانية)تقرير من درويش باشا 
تها بااا ليج العااري نواسااط القاارن الااسااع وهااائق عثمانيااة هااير منشااورة عاان البلاارة ونساااواا وصاا ( جااواد البسااااني

 .883-888ها، ص8181، العدد السابع عشر، السنة الااسعة، ذو الح ة مجلة الوهيقةعشر، 
 .ادرجع نفس  و اللفحات نفس ا(  89)
 .811ادرجع نفس ، ص(  90)
 BOA, ID,14646                              81616نرشيف رئاسة الو راء، اساانبول، إرادة داخلية (  91)

 .883اني ، ادرجع السابق، صاسبنقً  عن م دا ال
 .886-888اني ، ادرجع السابق، صاسبم دا ال: انظر نص الرسالات في(  92)
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واقترح ضرورة ربطها بمدارة البصرة للاستفادة من ف لكويت وعن نشأتها تحدث عن أوضاع ا
مارتـهف إحي  كان شيخها لا يدفع لخزينة البصرة أي أمـوال مـن مـوارد ف مواردها الاقتصادية 

كما ذكر معشوق أيضـاو . بل كان يحصل على كمية من التمور سنوياو من البصرة بدون مقابل
ة العثمانيـــة خصوصـــاو أن ســـكانها يظهـــرون مـــيلهم إلـــى ضـــرورة وضـــع البحـــرين تحـــت الحمايـــ

أما فيما يتعلق بالأحساء والقطيف فمنه أشار إلى أنها خاضعة لحكم . جانب الدولة العثمانية
مـــن " أربعـــة آلاف كبســـة"ويحصـــل منهـــا ســـنوياو علـــى مائـــة ألـــف ل الإمـــام فيصـــل بـــن تركـــي
لــك إلــى خزينــة جــدةف وأن أهــل ولا يــدفع ســوى مبلــغ زهيــد عــن ذف جماركهــا ومــن أملاكهــا 

الأحســاء والقطيــف قــد أبلغــوس بــأن الأهــالي مســتاءون وراغبــون فــي الانضــواء تحــت الحكــم 
هذا الخصوص ضرورة بنـاء الأسـطول العثمـاني وتعزيـز بويذكر معشوق  .حسب رأيه العثماني

هات القوات البحرية في البصرة حتى يتسنى التحرك لفرض السياسة العثمانية على تلك الج
(93 ). 
 

أما فيما يتعلق بالأسطول العثماني في البصرة فنجد أن الدولة العثمانية في منتصـف 
تخصــيص مبــالغ كافيــة مــن الأمــوال لبنــاء ســفن جديــدة إلــى م تبــادر 1771/ هـــ 1285عــام 

لكي تنضم إلـى أسـطول البصـرةف وإرسـال عـدد مـن الضـباط والمراتـب والفنيـين ذوي الخبـرة 
ف إلا أن الصعوبات الماليـة التـي كانـت تعـاني منهـا الدولـة العثمانيـة  (94) في الميدان البحري

 . ( 95)قد أخرت تنفيذ ما كانت تنويه من تقوية أسطول البصرة 
 

وعلـــى أيـــة حـــال فـــمن التقريـــر المفصـــل الـــذي أعـــدس متصـــرف البصـــرة معشـــوق باشـــا 
من التجوال في شـ   ن عدة اقتراحات فيما يتعلق ببناء الأسطول العثماني لكي يتمكنتضم  

                                                           

 .886-888اني ، صاسبم دا ال(  93)
(94                                                                                           ) BOA, ID.13830 
 .111-318عبد الع ي  نوار، تاريخ العرا  الحديث، ص(  95)

 .8111-8181، ص1ت،ج. ج لويمر ، ملدر سابق،  .ج
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ف بــل ومــد خاصــة العــرب والخلــيج العربــي وتــأمين الحمايــة للســفن التجاريــة ولمدينــة البصــرة 
 .( 96)النفوذ العثماني إلى الكويت والأحساء والقطيف والوقوف في وجه التوسع الإيراني 

 

ومما يلاحظ أن تحركات العثمانيين في هذس الفترة كانت تتسم بالحـذر الشـديد مـن 
رة الإنجليز نظراو إلـى موقـف دولـتهم المسـاند للعثمـانيين فـي مواجهـة التهديـدات الروسـية إثا

بـل ونجـد . (97)ومسـاندتهم أيضـاو فـي تحديـد الحـدود بـين إيـران والدولـة العثمانيـةف لدولتهم 
ــة  أن الأســطول الإنجليــزي ســارع للتحــرك نحــو البصــرة لمســاندة العثمــانيين هنــاك فــي حماي

 .( 98)شيع خبر هجوم إيراني على البصرة بتحريض من الروس المدينة بعد ما أ
 

م  1771/هــــ 1258ســـنحت الفرصـــة للعثمـــانيين للاهتمـــام بـــأمور الخلـــيج فـــي عـــام 
وذلك عندما أرسل الشيخ محمد بن خليفة حاكم البحرين رسالة إلى والـي بغـداد عمـر باشـا 

سـيادة العثمانيـةف م وكان يعرض عليه تبعية البحـرين لل1771-1777/ هـ 1252-1258
والســبب الــذي حمــل شــيخ البحــرين إلــى ذلــك هــو النـــزاع الــذي كــان محتــدماو بينــه وبــين ابــن 
عمه الشيخ محمد بن عبـد الله الـذي كـان قـد لجـأ إلـى القطيـف تحـت حمايـة الإمـام فيصـل 

ين ف الأمر الذي يجعـل بممكـان العثمـاني ف الذي بدورس يدين بالتبعية للدولة العثمانية بن تركي
التــدخل لمنــع أي عمــل يصــدر مــن أراضــي الإمــام الســعودي ضــد البحــرينف وقــد ســارع والــي 

لكنـه وجـد عنـد وصـوله إلـى ف بغداد بمرسال مندوب عنـه إلـى البحـرين للتفـاوض مـع شـيخها 
هناك بأن شيخ البحرين قد اتفق مع الإيرانيين ف فما كان من مندوب والي بغداد إلا أن عـاد 

ــين" ــة العثمانيــة فــي مــد . ( 99)" بخفــي حن ومــا أن علمــت الحكومــة البريطانيــة بهــذس المحاول
رسالة احتجاج علـى ذلـك إلـى اسـتانبولف ومنبهـا " بالمرستون"نفوذها مع البحرين حتى أرسل

                                                           

 .881-888م دا البسااني، ادرجع السابق، ص(  96)
 .818ملافر عقي ، ادرجع السابق، ص(  97)
 .811ادرجع نفس ، ص(  98)

باكاوين جايش مان العار  وا يارانيت القااىنت علار "د قاول"حااكم  م قام8181في عام   وجدير بالذكر هنا نن
 .الحدود العراقية اساعداداً لل  وم علر ميناء البلرة

 .818-818ملافر عقي  ادرجع السابق، ص(  99)
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 لبريطانيـة بمعاهـدات موقعـة مـا بـينمـارة مسـتقلة ومرتبطـة بالحكومـة اإاستانبول بـأن البحـرين 
ــــة  م فخشــــيت1778-1725/ هـــــ1253 - 1282 ــــأثر العلاق ــــة أن تت ــــة العثماني الحكوم

 .( 100)بسبب ذلك بينها وبين حكومة بريطانيا 
أدرك الشيخ محمد بن خليفة حاكم البحرين بعد مضي فترة قصيرة جـداو أن ارتباطـه 

وعلـــى بـــلادسف وأن مـــن الأفضـــل لـــه الارتبـــاط  ةصـــابـــالإيرانيين يمثـــل خطـــورة علـــى حكمـــه خ
 ذا الارتبــاط ســوف لــن يــهثر علــى ســلطته فــي بــلادس إذ  بالســلطة العثمانيــةف خصوصــاو وأن هــ

فيصـل بـن تركـي إذ يملكـان سـلطة  والإمـامسيكون الأمر شـبيها بمـا يتمتـع بـه شـيخ الكويـت 
 .واسعة في إدارة شيون بلادهم

 

ومن هذا المنطلق أرسل شيخ البحرين رسالة إلى والي بغداد مصطفى نوري باشا في 
فيها تبعية بلادس للسيادة العثمانيـةف فمـا كـان مـن والـي ف يعلن ( 101) 1771/ هـ 1258عام 

. بغداد إلا أن أرسل مندوباو عنه يدعى محمد بك إلى البحرين للتفاوض مع المسيولين هناك
قد تحمس لطلب حاكم البحـرين الـذي أرسـل " محمد منيب"( 102)كما أن متصرف البصرة 
ــه منــدوباو ليرافــق  ــا"محمــد بــك"مــن جانب ــأن  ف إلا أنهمــا فوجي ــى البحــرين ب حــين وصــولهما إل

بـالرغم مـن ذلـك فـمن شـيخ البحـرين  و.  حاكمها قد أنهى قبل فترة مفاوضـاته مـع الإيـرانيين
بلغهما بأن الفرصـة لا تـزال سـانحة لـيعلن أرحب بوصول المبعوثين العثمانيين واجتمع بهما و 

منــع التـدخل البريطــاني فــي تبعيتـه للدولــة العثمانيــة إذا مـا تعهــدت الدولــة العثمانيـة بحمايتــه و 
ف كمـــا أن الشـــيخ أبلـــغ المنـــدوبين العثمـــانيين أن هـــذس الشـــروط هـــي مـــا تـــم  شـــيونه الداخليـــة

ف وقــد ســـارع  ومــع هــذا فمنــه يفضـــل التبعيــة العثمانيــةف الاتفــاق بينــه وبــين الإيــرانيين عليهـــا 
كـان مـن شـيخ   المبعوثان العثمانيان إلى الموافقة على شروط شيخ البحـرين بـدون تـرددف فمـا

                                                           

 .811انظر ملافر عقي  ادرجع السابق، ص(  100)
، رسااالة ماجساااير   مناقااة الأحساااءالوجااود العثماااني في، عباادالع ي  الشااعي ، .811-813ادرجااع نفساا ، ص(  101)

 .38م، ص8111جامعة ال قا يق ،  –هير منشورة، مقدمة لكلية الآدا  
 .811ملافر عقي ، ادرجع السابق، ص(  102)
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م موقعــاو مــن قبلــه 1780/ هـــ 1255أن كتــب خطابــاو إلــى والــي بغــداد فــي عــام  لاالبحــرين إ
وأخيــــه يتضــــمن الاعتــــراف بالتبعيــــة للدولــــة العثمانيــــة واســــتعدادس لــــدفع مبلــــغ ســــبعمائة ل 

. ســنوياوف وأمــر فــوراو بــمنزال العلــم الإيرانــي ورفــع العلــم العثمــاني فــوق مقــر حكمــه( ل500)
 .( 103)ما أرسل مجموعة ثمينة من الهدايا إلى والي بغداد ك

 

ـــرانيين مـــن جهـــة  ـــى الإي أدرك البريطـــانيون فـــي الخلـــيج أن  تقـــرةب شـــيخ البحـــرين إل
ــام  فيصــل بــن تركــي بــدعم خصــمه  الإمــاموالعثمــانيين مــن جهــة أخــرىف هــو ضــمان لعــدم قي

ندها سوف يقوم بمحاربـة الشـيخ الشيخ محمد بن عبد الله باعتبارس تابعاو للعثمانيين مثلهف وع
محمد بن عبد الله من دون خوف بما فيـه التـدخل البريطـاني فـي الأمـرف إلا أن الإنجليـز لـم 

وخصوصـاو أن هـدفهم . يكترثوا بمحاولات شيخ البحـرين الاحتمـاء بالعثمـانيين أو الإيـرانيين 
 .لرعاياهم  مهمالرئيس هو  أن يسود الأمن في تلك المنطقة ذات النشاط الاقتصادي ال

 

وصــل المقــيم البريطــاني فــي الخلــيج علــى إثــر ذلــك ومعــه بضــع ســفن حربيــة ففــرض 
/ هـــ 1257وأجبـرس علــى التوقيـع علــى اتفاقيـة فــي ف حصـاراو علــى شـيخ البحــرين فـي المنامــة 

تعهدت فيها بريطانيا بحماية الشيخ من العدوان الخـارجي علـى أن  (104)م 1781مايو  31
الأعمـال العدوانيـة البحريـة مهمـا كـان نوعهـاف وانحـدر وضـع البحـرين يكف الشيخ عن قمـع 

وبعــد هــذس الاتفاقيــة قامــت الســفن الإنجليزيــة بضــرب . بموجــب ذلــك إلــى منزلــة المحميــات
د تصـرف الإنجليـز هـذا ردود فعـل لـدى وقـد ول ـ (105)الشيخ محمد بـن عبـد الله فـي الـدمام 

                                                           

 .811ملافر عقي ، ادرجع السابق، ص(  103)
 م8168مايو  38رسالة من الشيخ محمد ا ليفة حاكم البحرين إلى الكابتن جون  في (  104)

 (I.OR) R/15/1/179. 
، الج ء الثاني، ترجمة محمد نمت عباد ا ، مابعاة عيسار م8181-8818برياانيا وا ليج جون،  ،كيلي، (  105)

 .881-881م ص8181الحلبي، 
م، 8113م ذات الس ساااا ، الكوياااا ، 8181-8813تاااااريخ البحاااارين السياساااايفااااائق حماااادا ى يااااو ،  -

 .886-888ص
،شاااوال 1، ،8، الوهيقاااة، البحااارين، ع"م8161-8113بااان خليفاااة  الشااايخ محماااد"نمااا  إباااراهيم ال يااااي ،  -

 .81-88، ص8118
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فأرســل والــي بغــداد . ى أراضٍ تابعــة لســيادتهمالســلطة العثمانيــة معتبــرين أن ذلــك اعتــداء علــ
 القنصـل الإنجليـزي العـام فـي العـراق" كامبل"أحمد توفيق باشا احتجاجاو شديد اللهجة إلى 

فيصـل  الإمـامف إلا أن السلطات البريطانية في الخليج لم تكترث بهذا الاحتجاج معتبـرة أن 
ولـيس للعثمـانيين أي ف العثمانيـة بن تركي وشيخ البحرين هما حاكمـان مسـتقلان عـن الدولـة 

 .( 106)حقوق سيادة على تلك المناطق 
ن التحــرك العثمــاني نحــو البحــرين لــم يــهد إلا إلــى تقويــة هيبــة النفــوذ إوهكــذا نجــد 

متصـرف البصـرة كتـب إلـى الصـدارة عقـب " محمـد منيـب"الإنجليزي في البحرينف حتـى أن 
أن السمعة العثمانية اهتزت نتيجة ذلـك و ف تلك الأحداث حول تغلغل الإنجليز في الخليج 

في الكويـت والقطيـف وقطـر ورأس الخيمـة والبحـرين ومسـق ف ويقتـرح متصـرف البصـرة أن 
 .( 107)تتخذ الدولة التدابير اللازمة لإقامة سيادة عثمانية في المنطقة 

م 1758 – 1782/ هــ  1213 - 1251كما أن نـامق باشـا الكبيـر والـي بغـداد 
قــوي قــد أبــدى اهتمامــاو بتقويــة الســلطة العثمانيــة فــي العــراق فتطلــع إلــى مــد ورجــل الدولــة ال

هتم بتقوية الأسطول العثماني في العراق عن طريق بناء االنفوذ العثماني إلى مناطق الخليج ف
سفن جديدةف كما تطلع إلى ضم الكويت وإلحاقهـا بالبصـرة إلا أنـه قـد قوبـل بمعارضـة قويـة 

م من الضرائب التي سـوف يتحملونهـا نتيجـة لإقامـة إدارة عثمانيـة من سكانها نتيجة مخاوفه
كما أن شيخهم قد شعر بأنه سـوف يفقـد جـزءاو غيـر قليـل مـن إيراداتـهف إضـافة ف  في بلادهم 

ف وهـذا مـا دفـع نـامق باشـا إلـى التـردد فـي تنفيـذ مـا كـان يعتزمـه  إلى تقلص سلطته في إمارته
 .بة إدارية وهي رتبة قائمقاموالاكتفاء بمنح شيخ الكويت رت. ( 108)

                                                           

 .818-816ملافر عقي ، مرجع سابق، ص(  106)
(I.O.R) R/15/1/167.  

 (.8881جمادى الأولى  88)تلغراب من نحمد توفيق باشا والي بغداد إلى كاه  القنل  العام في بغداد 
 .BOA, I.M.M 2067 (Lef 2-3).                     م8118في  تقرير من مالرب البلرة إلى اللدارة(  107)
 .م8168عام  8/3311نرشيف رئاسة الو راء، اساانبول، إرادة داخلية : انظر (  108)

 BOA, ID, 33349 (1862) 
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كما قام نامق باشا أيضاو بمراسلات مع محمد بـن خليفـة حـاكم البحـرين أبـدى فيهـا 
فيصل بـن تركـي وحمايتـه  الإمامالأخير رغبته في دفع الضريبة إلى بغداد بدلاو من دفعها إلى 

امق باشـا علـى ف لذا فمنه يرى بأن تـرب  البحـرين ببغـدادف فقـام نـالدولة السعودية من ضغوط 
وأوضح وجهة نظرس حول هـذس التبعيـة ف  أثرها بالكتابة إلى استانبول بخصوص هذا الموضوع

بــأن ربــ  البحــرين ببغــداد ســوف يــورث مشــاكل للدولــة العثمانيــة نظــراو لضــعف أســطولها فــي 
البصرة وعدم قدرته على مواجهـة الإنجليـز فـي المنطقـةف كمـا أن مثـل هـذا الارتبـاط سـيكون 

هــ 1282فيصل بن تركي وشريف مكـة محمـد بـن عـون  الإمامللاتفاق الذي تم بين  مخالفاو 
فيصــل بــن تركــي فــي  الإمــاملــذا فــمن نــامق باشــا يــرى بأنــه ســوف يســعى لإقنــاع . م1725/ 

للدولـــة  الزكـــاةتخفيـــف الضـــغ  علـــى حـــاكم البحـــرينف علـــى أن يقـــوم بالاســـتمرار فـــي دفـــع 
 .( 109)ر نامق باشا هذس فوافقت استانبول على وجهة نظالسعودية 

ـــن تركـــي عـــام  ـــاة الإمـــام فيصـــل ب م دخلـــت العلاقـــات 1787/ هــــ 1272وبعـــد وف
حكـــم الدولـــة  بـــن فيصـــل عبـــدالله الإمـــامالعثمانيـــة الســـعوديةف مرحلـــة جديـــدةف فقـــد تـــولى 

إذ هو الابن الأكبر له وساعدس الأيمن إلا أن أخاس سعوداو وقف ضـد . خلفاو لوالدس السعودية
وفــي الوقــت نفســه أخــذت المشــاكل تظهــر فــي الخلــيج العربــي بــين الإمــام عبــدالله .  مبايعتــه

ومنهـا ف والبريطانيين نتيجة لبعض الحوادث التي كان قد وقع بعضها قبيل وفاة والـدس بقليـل 
وقوع الاعتداء على التجار البانيان من الرعايا البريطانيين في مينـاء صـور علـى سـاحل عمـان 

ون علـى تلـك الحادثـة لـدى الإمـام فيصـل بـن تركـي وذلـك لاعتقـادهم واحتج البريطـاني (110)
ـــداء مـــن المـــوالين  ـــذلك الاعت ـــة الســـعوديةأن المنفـــذين ل ـــدفع تعويضـــات ف  للدول وطـــالبوس ب

ريالاوف ورداو على ذلـك قـام البريطـانيون فـي الخلـيج ألف لرعاياهم تبلغ قيمتها سبعة وعشرين 
وقــدمت لهــم كافــة المســاعدات بمــا فيهــا . بتحــريض شــيوخ ســاحل عمــان ضــد الســعوديين

                                                           

 .ادلدر نفس (  109)
 .8661، ص3ت، ج.لوريمر،  (  110)
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السلاح والعتاد وأسندت قيادة السفن إلى السيد تركي شقيق سلطان عمان لضـرب المـوانئ 
 .  (111)السعودية في القطيف والعقير

سـلطان عمـانف  يإلا أن ذلك الأسطول لم يتحرك نحو هدفـه نظـراو لمقتـل ثـويني أخـ
للإمــام عبــدالله بــأن عليــه تقــديم الاعتــذار لمــا ووجهــت الســلطات البريطانيــة الإنــذار الأخيــر 

وإذا لـم  ف ودفـع التعويضـاتف تتكرر هذس الحوادث مستقبلاو ألا والتعهد بف حدث في صور 
يتم الرد في فترة قصيرة سوف تقوم السفن الحربية البريطانيـة بتـدمير قـلاع السـعوديين علـى 

ـــة ســـارعت فـــي . ســـا حـــل الأحســـاء ـــدمامف ولكـــن إلا أن الســـلطات البريطاني ضـــرب قلعـــة ال
وأوقعوا بهم خسائر مـا ف الحامية السعودية صدت المهاجمين وردتهم على أعقابهم فاشلين 

 .  (112)بين قتيل وجريح 
م وصـــل رد الإمـــام عبـــدالله إلـــى الســـلطات البريطانيـــة فـــي 1788/ هــــ 1272وفـــي 

ر بــأن يتوســ  بوشــهر الــذي تضــمن موافقتــه علــى مــا ســبق أن اقترحــه والــدس قبيــل وفاتــه بشــه
فـــي الخلافــات القائمــة بينـــه وبــين ســلطان عمـــانف وأنــه علــى اســـتعداد  Pelley( بيلــى)الرائــد 

للتفــاوض مــع الســلطات البريطانيــة مــن دون أن يظهــر اســتعداداته لــدفع التعويضــات حيــ  
ــــن عبــــدالله بــــن مــــانع إلــــى بوشــــهر فــــي ــــه الشخصــــي محمــــد ب  أعقــــب ذلــــك إرســــاله مبعوث

ـــل / هــــ 1272  ـــاك م 1788إبري حيـــ   (113)وقـــام بالتفـــاوض مـــع الســـلطات البريطانيـــة هن
وفــي الوقــت نفســه كانــت قــد  ف أوضــح بأنــه لــيس للســعوديين علاقــة بمــا حــدث فــي صــور

أرسلت حكومة الهند إلى السلطات البريطانية في الخليج تدين ما قامت به من هجوم علـى 

                                                           

 .8611لوريمر، ص(  111)
 .8618ادلدر نفس ، ص( 112)
 .8683ر نفس ، صادلد(  113)
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عقـــد اتفاقيـــة بـــين ســـواحل الأحســـاء وطلبـــت عـــدم إثـــارة موضـــوع التعويضـــات التـــي انتهـــت ب
 .(114)الطرفين

أرسل الإمـام عبـدالله الفيصـل منـدوباو وهـو عبـدالعزيز السـويلم إلـى نـامق باشـا الكبيـر 
والــي بغــداد ومعــه خطــابين طالبــاو مــن الدولــة العثمانيــة فيهمــا اتخــاذ الــلازم حيــال المواقــف 

 . (115)العدوانية التي قام بها الإنجليز ولا سيما في البحرين والقطيف 
ا كـــان مـــن نـــامق باشـــا الكبيـــر إلا أن أرســـل خطـــابي الإمـــام عبـــدالله إلـــى الصـــدارة ومـــ

إن الهـدف  : " م وضمنها مقترحـات جـاء فيهـا1787/ هـ 1272العظمى في استانبول في 
الأساســي مــن خطابــات شــيخ نجــد التــي طلــب فيهــا هــو أن يمنحــه البــاب العــالي الرتبــة التــي  

وفي الوقت نفسه يكشـف النقـاب عـن رغبتـه فـي ( دقائمقام نج)كانت ممنوحة لوالدس وهي 
 " بقائمقاميــة" بســ  نفــوذس علــى ســواحل الخلــيج الممتــدة مــن عمــان حتــى الكويــت وربطهــا 

ويقتـــرح نـــامق . ( 116)" ... بصـــراحة فحديثـــه عـــن الحـــدود فـــي خطاباتـــه يظهـــر ذلـــك. نجـــد
 . (117)ضرورة إرسال أربع أو خمس سفن حربية عثمانية إلى سواحل الأحساء 

وفــي الوقــت نفســه قامــت ولايــة الحجــاز بمرســال يــونس أفنــدي المعتمــد المــالي فــي 
ف لكن الإمام عبدالله أبلـغ يـونس  الحجاز إلى نجد لجمع الضريبة المقررة على حكومة نجد

ف خصوصاو وأن أهالي نجد  أفندي أنه ليس بممكانه دفع ذلك المبلغ نقداو في الوقت الراهن

                                                           

ومن نهم بنود تلك التفاقية نن يلا م ا مام عبدا  الفيل  بعدم مقاومة نو إيذاء رعاياا اللميااانيت مان ااناود (  114)
الباهباااان في ا لااايج، ونن يلاااا م نيضااااً بعااادم م اجماااة الأقااااليم نو ادنااااىق العربياااة الاااتي لااادي ا تحاااالف ماااع الحكوماااة 

 .ا م ال كاة ادعروفة منذ القدماللمياانية ول مانع من اس
 Hurewitz, Op. Cit, p. 172:                                                    انظر نلوص التفاقية في

 .8681ت، ص. لوريمر،  (  115)
Kursun, Op. Cit, Op. Cit, pp 75-76. 

 .BOA, IMM 1381 (Lef 6)(.  6ة لف) 8318نرشيف رئاسة الو راء، اساانبول، إرادة مجل  مخلوص (  116)
(117                                                                                                            )Ibid. 
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عبـدالله الفيصـل قـائلاو  الإمـاموقـد أضـاف . (118)ثمانين حصـاناو  فقراء ولكنه يمكن أن يعطي
 : ليونس أفندي
إذا مــا أصــرت الدولــة العليــة علــى تحصــيل مطالبهــا المقــررة علــى فقــراء نجــد فمننــا "

ف فـمن كـان ولابـد فلتـأتي  سوف نركب إبلنا وخيولنا ونفر بها ونتفرق فـي الصـحاري الفسـيحة
ف وإلا فلــيعلم أننــا ســوف لا نــدفع قرشــاو  المنطقــة بنفســها وتــدير شــيون هــذسف الدولــة العليــة 

لم يقتنع يونس أفندي بأقوال الإمام عبدالله حي  ذكـر فـي تقريـرس أن الإمـام  . (119) " واحداو 
كان يجمع زكاة من قبائل نجـد وعشـائر القصـيم والقطيـف والأحسـاء بـأكثر مـن مـائتي ألـف 

 . (120)( ل مارياتريز)ل سنوياو 
فقـد ذكـر فـي رسـالته التـي قـدمها للصـدارة العظمـى ف هي باشا والـي الحجـاز أما وجي

م أنه يتفـق مـع رأي يـونس أفنـدي مـن حيـ  قـدرة 1788تشرين الثاني  23/ هـ 1273في 
الإمـام عبـدالله الفيصـل الماليـةف إلا أنـه لـم يعتـرف فـي الواقـع بالدولـة العثمانيـة ويصـور نفســه 

ــه . وً  مســتقلا"  ملكــاو " ــه فمن ربــ  نجــد ببغــداد وتحصــيل الضــريبة ( أي وجيهــي)يقتــرح وعلي
سـعود قائمقـام  الإمـامفمن لم يكن ذلك ممكنـاو فمنـه يقتـرح تعيـين أخيـه ف المذكورة من قبلها 

على نجد بدلاو منه على أن يزود بعدد من العساكر والموظفين أو أن يتم تحريـك قـوات مـن 
ف  عليهـا مـن لـدن الدولـة مباشـرة" ائمقامـاو ق" الحجاز للاستيلاء على المنطقـة ثـم يـتم تعيـين 

                                                           

(118                                                                                    )Kursun, Op. Cit, p. 77. 
(119                                                                           )BOA, Ayniyat Delferi, 871/9. 

 .188/1نرشيف رئاسة الو راء، اساانبول، دفتر العينات 
(120  )BOA, IMM 1381 (Lef1).                                                                                                    

 ا مااامحيااث جاااء في الاقرياار بااأن (. 8لفااة ) 8318نرشاايف رئاسااة الااو راء، اساااانبول، إرادة مجلاا  مخلااوص 
عبدا  يجمع من قبائ  مسروح وبي علي، والعمرا، وبي سالم وماير والدواسر و الربيع وقحاان وعيينة حوالي 

ي ة مرانت نلف ريال، ومن القايف عشرين نلف ريال، ومن الأحساء ماا بات نلف ريال، ومن قبائ  القليم وعن 81
 .نلف ريال  كوات سنوية 881-811
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وأضاف وجيهي أنه إذا لم يكن بالإمكان تنفيذ تلك الاقتراحـات فـمن الوضـع فـي نجـد يظـل 
 . (121)على حاله 

الموضــوع نــوقل فــي المجلــس المخصــوص فــي  وبنــاء علــى تلــك الاتصــالات فــمن
الأوضـــاع  ف ولكـــن فـــي ضـــوء منـــتظم اســـتانبول الـــذي رغـــب فـــي دفـــع تلـــك الضـــريبة بشـــكل

الابتعاد عن كل ما من شـأنه أن يـهدي  ي  ؤ  الصعبة التي تواجهها الدولة داخلياو وخارجياو فمنه ر  
إلى وقوع أحداث فـي المنطقـةف لـذا فقـد رفـض المجلـس فكـرة ربـ  نجـد ببغـداد نظـراو لبعـد 

 ســعود فمنــه مرفــوض أيضــاو  الإمــامإلــى " القائمقاميــة " أمــا بخصــوص إعطــاء . المســافة بينهمــا
ف  لأنه سوف يهدي إلى نزاعات محليةف إضافة إلـى رفـض فكـرة س ـو ق العسـاكر إلـى المنطقـة

عبــدالله بالدولــة  الإمــاموأخــذ بفكــرة تــرك الأوضــاع فــي نجــد علــى حالهــاف وبــألا تنقطــع صــلة 
ويقبل منه في الوقت الحاضر تلك الخيول التي اقترح ف نهائياو عن طريق دفعه تلك الضريبة 

عبدالله على وجه حسـنف ولـذا  الإمامولابد من التعامل مع ف ن الضريبة النقدية دفعها بدلاو م
نجد له بموجب الأسس التي اتفق عليهـا مـع والـدس مـن " قائمقامية "فقد قرر المجلس منح 

م بقــــرار المجلــــس 1788/ هـــــ 1273وأبلغــــت ولايتــــي الحجــــاز وبغــــداد فــــي .  (122)قبــــل 
امية وبدون تحديـد لحـدود نجـد كمـا هـي رغبـة والـي عبدالله القائمق الإمامالمخصوص بمنح 

وأن يكــون وفقــاو للشــروط التــي وردت فــي المرســوم الممنــوح لوالــدس فيصــل عــام  (123)بغــداد 
م وهـــي أن يـــدفع عشـــرة آلاف ل ضـــريبة ســـنوية لخزانـــة الحجـــازف وأن 1727/ هــــ 1287

لازم فـــي نجـــد تكـــون فـــي الوقـــت الحاضـــر بصـــورة خيـــول وإبـــلف وأن يقـــوم بـــمقرار الأمـــن الـــ
والمناطق المجاورة لهـا وعلـى طرقهـا ومنافـذهاف ويحـافظ علـى الأمـن للحجـاج القـادمين مـن 
إيران وغيرها بحي  يمـرون منهـا بسـلامف وأخيـراو الخطبـة باسـم السـلطان فـي نجـد والمنـاطق 

                                                           

(121                               )                                                Kursun, Op. Cit, pp. 7778.  
(122                                              )        BOA, Aynigat Defferi, 851/15/16, 871/23-24. 

 .188/83/81، ورقم  86-188/88ات رقم ي، اساانبول، دفاتر العين نرشيف رئاسة الو راء
(123                                                                               )BOA, ADVN. NMH 17/7. 

 .88/8،  ، رسائ  هيمايونية ، نورا  البا  العالي اساانبول،  نرشيف رئاسة الو راء
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ونصح المرسـوم الإمـام عبـدالله بـأن يقـوم بالتنسـيق مـع ولايـة الحجـاز وإمارتهـا . المجاورة لها
ويـــأتي قبـــول الإمـــام عبـــدالله بهـــذا مـــن منطلـــق عـــدم  (124)وإجـــراء الاتصـــالات اللازمـــة معهـــا 

مواجهة الدولة العثمانية ومحاولة منه إبعاد قواتها عن المنطقة تلافياو لما حدث في السابق ف 
يـة عمـن تلـك الفتـرة وبهـذا يمكـن القـول أن هـذس التب ألاسيما أن الظروف في هذس الفترة أسو 

 .يست حقيقية اسمية ول
ولقــد كــان لــذلك القــرار أثــر إيجــابي فــي نفســية الإمــام عبــدالله حيــ  أوضــح للدولــة 
العلية بأنه مستعد لتقـديم كافـة المسـاعدات لتأديـب قائمقـام عسـير الـذي كـان قـد تمـرد فـي 

عبدالله الفيصل للموظف الذي حمل إليه مـن الحجـاز المرسـوم  الإمامتلك الفترةف وقد عبر 
بـدورس  ن رغبته في الحصول على رتبة الباشويةف فقام وجيهي باشـا والـي الحجـازالسلطاني ع

م طالبــاو مــنح رتبــة أميــر الأمــراء للإمــام 1758/ هـــ 1213بمرســال رســالة للبــاب العــالي فــي 
حيــ  لقــي قبــولاو مــن  –عبــدالله الفيصــل حتــى يكــون دفعــه للضــريبة المفروضــة عليــه أســهل 

 . (125)أغسطس في نفس العام  17استانبول وصدر مرسوم بذلك في 
وهكــذا نجــد مــن خــلال مــا تقــدم تطلعــات العثمــانيين وصــلاتهم بالمنطقــة فــي نجــد 

 .والأحساء قبيل حملتهم للاستيلاء على الأحساء ببضع سنوات

                                                           

(124                                                      )BOA, Ayniyat Defteri, 851/15-16, 871/23-24. 
 .81-188/83، ورقم  86-188/88، رقم  اتي، دفاتر العين ، اساانبول نرشيف رئاسة الو راء

 .BOA, ID 39324.                             31381الو راء، اساانبول، إرادة داخلية نرشيف رئاسة (  125)
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 :استيلاء العثمانيين على الأحساء  -1

راو م فراغا سياسياو كبي1787/ هـ 1272خلفت وفاة الإمام فيصل بن تركي في عام 
حاول أولادس من بعدس ممسف إلا . في المنطقةف نظراو لأنه كان أقوى زعمائهاف وأوسعهم نفوذاو 

أن الصراعات التي دارت بينهم حول خلافته قد هزت إلى حد كبير الكيان القوي الذي  
اعترض ف فما أن تولى عبد الله الابن الأكبر لفيصل السلطة حتى ( 126)كان قد بناس والدهم 

فدارت عدة معارك متقطعة بينهما كانت الأحساء أحد ميادينها الرئيسةف " سعود"وس أخ عليه
ف وطمع القوى في بلادهم (127) الدولة السعوديةوكان من نتائجها ضياع أجزاء مهمة من 

 .بما فيها الدولة العثمانية
وفي الوقت نفسه فمن تدخل الإنجليز في شيون البحرين أدى إلى إطاحتهم بالشيخ 

مف حي  قام على أثر ذلك والي بغداد بمرسال تقرير 1787/ هـ 1277بن خليفة محمد 
ف ( 128)م عما قام به الإنجليز في البحرين 1781/ هـ 1278إلى حكومته في استانبول في 

فقام الباب العالي فوراو بتقديم احتجاج إلى الحكومة البريطانية على ما قامت به السلطات 
عمال في البحرين وسواحل القطيفف الذي يعد في نظرهم الإنجليزية في الخليج من أ

                                                           

 .883-818عثمان بشر، ملدر سابق ، ص(  126)
 .8118-8818، ص3ت، ج. لوريمر ، ملدر سابق ،  . ج.ج

 .863،ص888-886محمد العبد القادر، ملدر سابق، ص
Winder, of . Cit, pp. 149-153 

 :الافاصي  حول اللراع السرا بت عبد ا  وسعود يمكن الرجوع إلى د يد عن(  127)
 .881-866محمد العبد القادر، ملدر سابق، ص -
 .11-16عبدالع ي  الشعي ، ادرجع السابق، ص  -
 .81-81م، ص8118، دار الساقي، بيروت، نمراء وه اةعبد الع ي  عبد الغي إبراهيم،  -
-                                                                     Winder , Op, Cit, pp. 219-265. 

، دار 8118-8111الااااور السياسااي للبحاارين  عماار باان صااالح العماارا ،: انظاار نااص تقرياار والي بغااداد في(  128)
 .818-888م،ص8116النلر، بيروت، 
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لكن الحكومة الإنجليزية رفضت ادعاءات  (129)انتهاكاو لسيادة العثمانيين في المنطقة 
 . ( 130)العثمانيين بالسيادة على البحرين 

م قد أدى 1781/ هـ 1278عام  فيوإلى جانب ذلكف فمن فتح قناة السويس 
ية من رأس الرجاء الصالح إلى البحر الأحمر من أجل إلى تحول طرق الملاحة البحر 

الوصول إلى مياس المحي  الهندي بسلوك طريق البحر الأحمر الذي هو أقصر مسافة بكثير 
فتدفقت سفن الدول الأوروبية  والغربية على وجه الخصوص لسلوك فمن الطريق السابق

التي يمر بها هذا الطريق  هذا الطريق الجديدف وكشفت عن أطماع تلك الدول في السواحل
البحري الجديدف أو تطل عليهف كان من ضمنها سواحل جزيرة العرب وسواحل الخليج 
العربيف خصوصاو وأن السفن التجارية التي أخذت تستخدم منذ فترة في الملاحة تحتاج إلى 

فكان لابد من وجود محطات تزودها بالوقود في الطريق الذي تسلكه في ف الفحم كوقود 
 .رحلتهاف وأن يكون فيما بينها مسافات مناسبة على هذا الطريق الجديد

تحـرك قـادة الدولـة العثمانيـة بحمـاس شـديد لأخـذ نصـيبهم وتفعيـل دور دولـتهم إلــى 
ف خصوصــاو وأنــه  الاســتعمارجانــب الــدول الأوروبيــة الغربيــة التــي كانــت قــد دخلــت فــي عصــر 

عت الســفن العثمانيــة لتســتقر فــي ســواحل كــان لــدولتهم نفــوذ ســابق فــي المنطقــةف لــذا انــدف
الــيمن والعمــل علــى بســ  ســلطتها علــى جميــع أنحــاء الــيمنف ولتضــغ  أيضــاو علــى النفــوذ 
الإنجليزي في عدنف كما أن أساطيلهم أخذت تتحرك ما بين خليج البصرة والبحر الأحمرف 

تطلب منها ف و  (131)وتتطلع بشدة إلى أن تكون لسفنها موانئ ومحطات في الخليج العربي 
بنــاء ســفن مــن حيــ  الحجــم والتســليح والحمولــة والتطــوير التقنــي مثلمــا هــي عليــه الســفن 

                                                           

 .81-88ق، ص، نم  ال ياتي، مرجع ساب 811-811فائق حمدا ى يو ، مرجع سابق ، ص (  129)
 .816-818عمر صالح العمرا، مرجع السابق، ص

 .816العمرا، مرجع سابق، ص(  130)
 .818الكسندر، نداموب، ملدر سابق، ص(  131)

 .181عبد الع ي  نوار، تاريخ العرا ، ص
 .388-316شارل، عيساوا ،مرجع سابق، ص
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الأوروبيـةف فأخـذت تعمـل علـى بنـاء سـفن جديــدة سـواء فـي ترسـاناتهم أو شـرائها مـن الــدول 
الأوروبية المختلفةف وتسييرها في الخطوط الملاحية ذات الأهمية الاقتصادية والاسـتراتيجية 

 .لها
التـي تصـدر " تقـويم الوقـائع"ما يجدر ذكـرس أن الجريـدة الرسـمية للدولـة العثمانيـة وم

      في استانبول قد أخذت تنشر ترجمة إلى اللغة العثمانية من اللغة الإنجليزيـة لرحلـة بلجريـف
(Palgrave ) ذي الحجــــة  20إلــــى شــــرق الجزيــــرة العربيــــة فــــي عشــــرة أعــــداد ابتــــداء مــــن

م ممـا قـد يعكـس اهتمـام السـلطة 1750 – 1781/ هــ 1275محرم  22هـ حتى 1278
 .( 132)العثمانية في استانبول بالمنطقة 

وهنا لا بد أن نشير إلى أن اختيار شخصية بارزة ومتمرسة في الإدارة كمدحت باشا 
يقع ضمن  (133)م 1781هـ الموافق نيسان 1278ليكون والياو على بغداد ابتداء من محرم 

وتقويـة وجـودس فيهـا لاسـتغلال ف  اهتمامـه بولاياتـه العربيـة فـي الشـرقتوجهات الباب العـالي و 
بيـة الغربيـةف فضـلاو عـن و مواردها بصورة أفضلف خصوصاو عندما تغلغلت فيها الرأسمالية الأور 

أن خزينة الدولة العثمانية كانت تعاني منذ سـنوات تناقصـاو حـاداو فـي مواردهـا فـي مواجهـة مـا 
 .( 134)هو مطلوب من نفقات باهظة 

ولعلنا نتلمس في الفرمان السـلطاني المتضـمن تعيـين مـدحت باشـا واليـاو علـى بغـداد 
بما يفيد أن اختيارس لهذس المهمة الصعبة بناء على كفاءته وخبرته الواسـعة بحيـ  يتوسـم فيـه 

 .( 135)المقدرة على النهوض بها 
                                                           

،  881828813288162881828811288882888128886انظاار نعااداد جرياادة تقااويم الوقااائع (  132)
محااارم، 8محااارم، 8هاااا، 8186ذا الح اااة لعاااام  31ذا الح اااة،  83ذا الح اااة،  81: وتواريخ اااا علااار الااااوالي

 .ها8818صفر لعام 3محرم، 81محرم، 1
 .868-861، ص8الع اوا ، ملدر سابق، ج(  133)
(134)    1914, -1300 An Economic And Social History of the Ottoman EmpireHalil. Inalciik, 

pp. 770.771. 

 .811-11، ملدر سابق، ص8الكسندر نداموب، ج
 .868-861، ص8انظر النص الكام  ادترجم في كاا  الع اوا، ادلدر السابق، ج(  135)
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الفرمان  كما نجد في الخطاب الذي ألقاس مدحت باشا نفسه في بغداد عقب قراءة
السلطاني لتعيينه يهكد أن مهمته الرئيسة إكمال ما بدأس أسلافه من الولاة من أعمال وجهود 

وما يلفـت النظـر إشـارته إلـى نـامق . من أجل تثبيت السلطة العثمانية وتطبيق نظمها الجديدة
باشــا الكبيــر الــذي عـــرف عنــه اهتمامــه بمنطقــة الخلـــيج العربــي حيــ  زار البصــرة شخصـــياو 

كما حـاول أيضـاو ربـ  الكويـت . قد أسطولها وشرع بالعمل على تقويته وزيادة عدد سفنهوتف
 . ( 136)مدارة البصرة وهذا ما ألمحنا إليه سابقاو ب

وعلى أية حال يجب ألاة يستغرب مـن توجـه مـدحت باشـا لتقويـة الأسـطول العثمـاني 
يــ  أخــذت تســتقبل فــي العــراق وتحويــل ترســانة البصــرة إلــى مركــز رئــيس لهــذا الأســطولف ح

وبدأ بناء مخازن وقود محطـات رسـوها فـي كـل  ف السفن العثمانية القادمة من البحر الأحمر
 .( 137)من جدة وعدنف ومسق ف وبندر عباسف وبوشهر 

لم تمض على ولاية مـدحت باشـا فـي العـراق سـوى مـا يقـرب مـن السـنتينف كـان قـد 
فق التوجيهات التي كانت سائدة لدى ترتيب الأوضاع في أنحاء العراق و في انغمس خلالها 

 . (138)الباب العالي نحو إدارة ولاياتها المختلفة 
                                                           

 .863ادلدر نفس ، ص(  136)
 : من الافاصي  حول ج ود مدح  باشا تجا  اد حة في العرا  يمكن الرجوع الىد د ي(  137)
 .881-886، ص8لدر السابق ، جالفراوا ، اد -
 هااااااااا، 8318، ربيااااااااع هاااااااااني 1، الساااااااانة الثانيااااااااة،جمجلااااااااة اليقاااااااات"محمااااااااد ااااااااااابي ، نعمااااااااال ماااااااادح  باشااااااااا  -

 .888-881ص
، مركا  دراساات ا لايج العاري، البلارة ، م8181-8161دور البلرة الا ارا في ا لايج حست الق واني،  -

 .881-881، ص8111
، رسالة ماجساير م8188-8811/8161-8816ع د مدح  باشا العرا  في محمد علفور سليمان،  -

 .38-31، ص8111هير منشورة بكلية الآدا ، جامعة بغداد، 
 .ها8816جمادى الأولى  88، 1ال وراء ، العدد(  138)

 .813الكسندر نداموب، ادلدر السابق، ص
 .386-368، ص813-888عبد الع ي  نوار ، تاريخ العرا ، ص

 .831-368، ص886، ص8سابق، جالع اوا، ادلدر ال
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وصـلت خــلال هــذس الفتــرة رســالة مــن الإمـام عبــدالله الفيصــل يســتنجد بــه لمســاعدته 
والواقع أن الإمام . ضد أخيه سعود الذي استمر يشن الحرب ضدس حتى انتزع منه الأحساء

 ء وحكـام المنـاطق المختلفـة فـي نجـدعلى مساعدة من أمـرا عبدالله كان قد حاول الحصول
ف وقــد لقيــت رســالة الإمــام عبــدالله ( 139)إلا أن مــواقفهم مــن طلــب المســاعدة كانــت ســلبية 

" أشــور"اهتمامــا كبيــراو مــن مــدحت باشــا حيــ  بــادر علــى الفــور بالإيعــاز إلــى طــاقم الســفينة 
لرئيسة التحري عن الأوضاع التـي تجـري بالتحرك ظاهرياو إلى الهندف في حين كانت مهمتها ا

ف وقـد تـم ( 140)في كل من البحرين والأحساء ونجدف حي  كلف لهذس المهمة مفتشاو عليها 
إعداد تقرير مفصل عن الأوضاع في المنطقةف قدم إلى مدحت باشا حيـ  تضـمن الحـدي  

علـــى  وخـــوفهم ف عـــن حالـــة الفوضـــى التـــي تعـــم المنطقـــة نتيجـــة لتـــدخلات القـــوى المختلفـــة
ــدمام تحــت حصــار البحــرينيين والصــراعات التــي كانــت تــدور  فالســكان ووقــوع القطيــف وال

داخل الجزيرة العربيةف وخصوصاو بين اتباع عبدالله وسعود ابني الإمام فيصل بن تركيف الأمر 
وأشـار التقريـر بـأن كـل . الذي جعل الناس يعيشون في حالـة قلـق وخـوف فـي عمـوم المنطقـة

مــن الســكان فــي البحــرين يعبــرون عــن رغبــتهم فــي الــتخلص مــن الهيمنــة  التقــاؤهممــن تــم 
سـعود الفيصـل لـه  الإمـامالبريطانية والعودة إلى حظيرة الدولة العثمانيةف كما ذكر التقرير بـأن 

عبــدالله لا يحــارب التحــالف بــين  الإمــامفــي حــين أن أخــاس  ف بــالإنجليز فــي البحــرين اتصــال
وإنمــا يســعى أيضــاو لإعــادة الأراضــي العثمانيــة التــي ف فحســب ســعود والإنجليــز  الإمــامأخيــه 
ــأن قيــام . ســعود فــي الأحســاء والقطيــف الإمــامعليهــا أخــوس  ســيطر ــر ب ويــرى صــاحب التقري
الدولـة العثمانيـة يعـد ذلـك ب سـميالـه ارتبـاط عبدالله الـذي  الإمامسعود في وجه أخيه  الإمام

                                                           

عقاد الادور فيماا وقاع في نجاد مان الحاواد  في نواخار القارن الثالاث عشار ونول القارن الراباع إبراهيم بن عيسار، (  139)
 .68، تحقيق عبد الرحمن بن عبد اللايف آل الشيخ، اداابع الوىنية الحديثة، الرياض،صعشر اا را

Winder. Op.Cit,p ,252 

، دار ادريخ، م8118-8311/8111-8886تاريخ الدولة السعودية الثانية ، ابو علية، عبد الفااح حسن 
 .818م، ص8118الرياض ، 

 .888-881، ص(ت.د)، ملر  يوسف كمال حاانة تعري مذكرات مدح  باشا (  140)
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يتمخض عنه أضرار بالغـةف فالمسـألة لـم تعـد عصياناو ضد الدولة العلية وأن السكوت عليه س
مسـألة داخليـة بـين فـريقين مـن العـربف وإنمـا هـي مسـألة مهمـة للحكومـة العثمانيـة نظـراو لأن 

 .( 141)مناطق زراعة وعمراناو الالأحساء والقطيف أكثر 
 27/ هـ 1277وقد قام مدحت باشا برفع تقرير مفصل إلى الصدر الأعظم في 

م مبني على التقرير المقدم له من المفتل الذي سبق أن أرسله 1751(كانون الثاني)يناير
إلى البحرين تضمن وجهة نظرس عن الوضع في المنطقةف حي  تركزت على الهدف الذي 
يتيحه الوضع الراهن في الأحساء للتدخل هناك لتحقيق مكاسب مادية في المنطقةف 

الدائر هناك بين الأخوين عبدالله  ف وأن الصراعالمنطقة خصوصاو وأنها الأكثر خصوبة في 
ء الفرصة يىوسعود سوف ينتج عنه خراب المنطقة وتحويلها إلى صحراءف كما أنه سوف يه

لتدخلات كل من بريطانيا والإيرانيين فيهاف وألقى مدحت اللوم على حكومته لعدم اهتمامها 
رغم من أن سكان الجزيرة وأنه بال. بالجزيرة العربية مما جعلها عرضة لأطماع القوى الأجنبية

العربية هم مسلمون ويفضلون الارتباط بالدولة العثمانيةف إلا أن حكومة السلطان لم يسبق 
ن العرب نسوا العثمانيين في حين أن الوجود إأن قدمت لهم أي دعم مادي يذكرف حتى 

وختم  ف ايةالبريطاني في بلادهم يتزايدف وأنهم اضطروا إلى اللجوء إلى الأجانب طلباو للحم
مدحت تقريرس ب ح    حكومته على ضرورة تعزيز وجودها في الخليج ومنطقة الأحساء 

 .( 142)وسواحلها 
عرض التقرير الـذي أرسـله مـدحت باشـا علـى مجلـس الـوزراءف الـذي قـام بمناقشـتهف 
ومن ثم توصل المجتمعون إلى قناعة بأن استمرار الصراع بين سعود وعبدالله الفيصل سوف 

                                                           

 BOA,I.M.M  1667 :                                                                                 انظر(  141)
 .ها8818ذا القعدة 1في  8668نرشيف رئاسة الو راء، اسابانبول، إرادة داخلية مجل  مخلوص، رقم 

تقرير من مدح  باشاا إلى اللادارة عان نوضااع نجاد ومرفاق با  تقريار مان ادفاشات الاذين نرسال م مادح  باشاا 
 .للإى ع علر نوضاع ادناقة

 . ها8818القعدة  من ذا1/ م 8188يناير  88لدر الأعظم تقرير من مدح  إلى ال: انظر( 142)
BOA,I.M.M  1667 
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إلـى أضــرار ماديـة ومعنويــة علـى المنطقــةف ولا سـيما أنهــا تتمتـع بموقــع اسـتراتيجي بــين يـهدي 
 الإمـاممنطقة الحجاز من جهةف والعـراق مـن جهـة أخـرىف وأن الوقـت قـد حـان لإخمـاد قـوة 

عبـدالله ف كمـا أقـر المجتمعـون وجهـة  الإمـام وتأييـدسعود والتـدخل عسـكرياو لتفريـق جماعتـه 
التـدابير العسـكرية اللازمـة لتسـيير حملـة عسـكرية تضـم كتائـب نظر مدحت باشـا بخصـوص 

 الإمــامعســكرية مــن حلــب وديــر الــزور إضــافة إلــى الكتائــب العســكرية مــن بغــدادف ومطالبــة 
عبــدالله الفيصــل بمســاندة تلــك القــوات مــن خــلال مــا يمكنــه جمعــه مــن المقــاتلين العــربف 

ـــى الاســـتفادة مـــن أمـــراء المنتفـــق لمـــا لهـــم مـــن  ـــرة بأوضـــاع المنطقـــة ونفـــوذهم إضـــافة إل خب
ومكــانتهم بــين العشــائر وأنــه لمــن الضــروري مرافقــة منصــور بــك الســعدونف والشــيخ ســليمان 
الزهير شيخ إمارة الزبير للحملة العسكريةف وأوصى المجتمعون برفـع مـا تـم مناقشـته وإقـرارس 

ت مجلــس إلــى الســلطان لإصــدار إرادتــه الســنيةف وقــد تمــت موافقــة الســلطان علــى توجيهــا
مف وتخويـــل مـــدحت باشـــا تنفيـــذ الخطـــة 1751مـــارس  27/ هــــ 1277الـــوزراء فـــي محـــرم 

 –وخصـــص مبلـــغ عشـــرين ألـــف كيســـة . ( 143)العثمانيـــة فـــي بســـ  الســـيطرة علـــى المنطقـــة 
 . (144)لصرفها على القضية النجدية  –قرش 700الكيسة الواحدة 

ات الاستقلالية في اليمن وهنا لابد أن نشير إلى أن نجاح العثمانيين في قمع التطلع
وهيمنـــتهم علـــى المنطقـــة ربمـــا شـــجعتهم علـــى أن يجربـــوا حظهـــم فـــي شـــرق  (145)وعســـير 

ــه  ــى الترحيــب بتقريــر مــدحت وإصــدار الأوامــر إلي ــةف لــذا نجــدهم يســارعون إل الجزيــرة العربي
 .للقيام بحملة عسكرية

                                                           

 .ها8811محرم  3/ م 8188مار،  81رسالة من اللدر الأعظم إلى السلاان في ( 143)

BOA, ADVN, NMH17/7 

Zekeriya, Kursun, Necid ve Ahsada, pp. 75-79. 
 .BOA, ID, 44794.                             11811نرشيف رئاسة الو راء، اساانبول، إرادة داخلية (  144)

 .ها8811شوال  81تقرير من مدح  تاعلق بادبالغ ادقرر للحملة في 
 .BOA, ID 44002.                              11118نرشيف رئاسة الو راء، اساانبول، إرادة داخلية (  145)

 .ها8811صفر  6 بخلوص الاعليمات التي نعاي  للفريق نافذ باشا في
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ى الأحسـاء بعـد اتخذ مدحت باشا كافة التدابير اللازمة للقيام بالحملة العسكرية عل
( نافـذ باشـا)فقام بمسناد قيادة الحملة للفريـق . وصول الإرادة العثمانية لتخويله القيام بذلك
ف وزودس بتعليمــات تكونــت مــن خمــس عشــرة ( 146)مـن قيــادات الجــيل الســادس فــي بغــداد 

فقرةف هي في الحقيقة عبارة عن ملخص للخطة التي وضعها الباب العالي للحملة وتضمنت 
 .الحملة وأبعادها ومسيرتها أهداف

ف الأمـور العسـكرية للحملـة والتـدابير الـلازم اتخاذهـا 3ف2ف1وقد تضـمنت الفقـرات 
لــذلكف فتناولــت مهــام القائــد العســكري للحملــةف ودور القــوى المحليــة التــي ســوف تشــارك 

مـــارة إفيهــاف كشــيخ الكويــتف والإمــام عبــد الله الفيصـــلف وعشــائر المنتفــقف والنجــديين فــي 
لزبيــرف كمــا حــددت المواقــع الاســتراتيجية للحملــةف وأوضــحت أســاليب الفنــون العســكرية ا

 . ( 147)لمواجهة الظروف الصعبة أثناء الحملة 
ــة التعامــل  مــع الأهــالي وشــيوخهم ورؤســاء (12ف1ف2)وكمــا حــددت الفقــرات  كيفي

يف قلوبهم هم الضماناتف وتألئالعشائر والقبائل في المناطق التي ستقصدها الحملةف وإعطا
 .( 148)وتحقيق العدل ومراعاة حقوقهم 

فقـد ركزتـا علـى الأهـداف القريبـة والبعيـدة للحملـة وعلـى رأسـها ( 5ف8)أما الفقرتان 
ومساعدته في السيطرة على كافـة المنـاطق التابعـة  السلطةإعادة الأمير عبد الله الفيصل إلى 

علـى غــرار مـا طبــق فـي المنتفــق لحكومتـهف وتحويــل إدارتـه علــى تلـك المنــاطق إلـى متصــرفية 

                                                           

ساد،  فيلقم ندخل  الدولة العثمانية تعدي ً علر فيالق ا ا مسة النظامية إضافة إلى تكوين 8111في عام (  146)
،  ا دارة العثمانيااة في وليااة بغاادادانظاار جمياا  الن ااار، )وجعلاا  ماان مدينااة بغااداد مركاا اً لاا  " الجاايش الساااد،"

هاذا وسااقوم هاذ  الدراساة باسااعراض تفلايلي عان الجاايش  (.18-11م، ص8118مكاباة مادبولي ، القااهرة،
 .الساد، وم ام 

 .BOA, I, D,  44002ها 8811صفر  6في . 11118نرشيف رئاسة الو راء، اساانبول، إرادة دا خلية (  147)
(148                                                           )           BOA, I, D , Op.cit, Lef, 1,2. 
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إضــافة إلــى تطبيــق الــنظم العثمانيــة والإداريــة والماليــة والعســكرية والقضــائية الجديــدة بصــورة 
 .( 149)تدريجية وبحذر شديد بما يتلاءم مع أوضاع المنطقة 

الحــــدي  عــــن أهميــــة البحــــرين بالنســــبة للدولــــة ( 10ف 7)وقــــد تضــــمنت الفقرتــــان 
جليـزي فـي المنطقـةف وكيفيـة التعامـل مـع أوضـاع البحـرين بحيـ  لا العثمانية وعن النفوذ الإن

هنــا نجــد أن . يتصــادم مــع علاقــة الدولــة العثمانيــة والتزاماتهــا مــع القــوى المحليــة والأجنبيــة
ســـعود الفيصـــل  الإمـــامالتعليمـــات نصـــت علـــى عـــدم التجـــاوز علـــى البحـــرين حتـــى ولـــو قـــام 

 أي)ن لحـــ  الســـكان هنــاك بالابتعـــاد عنـــه بــاللجوء إليهـــا بمرســال وســـطاء مناســـبين متمرســي
أمــا . ســيما أنهــم كــانوا يبـدون باســتمرار حفــاوتهم للدولــة العثمانيــةولا ( ســعود الفيصــل الإمـام

لما لديه مـن " حمدي باشا"مهمة الاتصال والتعامل مع الأجانب في البحرين فقد أسند إلى 
 .( 150)إلمام بالأمور السياسية وكيفية التعامل مع الأجانب 

 فقــد تضــمنتها الفقرتــان  ف أمــا الأمــور الماليــة ومصــادر تمويلهــا وكيفيــة الصــرف عليهــا
حي  أشارتا إلى ما أبداس الامام عبدالله الفيصل من استعداد لدفع مبلغ من المـال ( 7111)

لتغطية تكاليف القوة العسكرية التي سوف تمدس الدولة بهاف وأن على قيادة الحملة الاتفـاق 
بلغ الذي يستطيع الامام عبدالله دفعهف إضافة إلى تحديد المبلـغ الـذي يمكـن على ذلك الم

أخذس من سكان الأحسـاء والقطيـف لتغطيـة جـزء مـن تكـاليف الحملـةف أمـا فيمـا يتعلـق بقـوة 
الخيالة من العشائر المرافقة للجيل العثماني فلا يدفع لهم شيء سوى تزويـدهم بـالأعلاف 

 والرؤسـاء المشـاركين فـي الحملـة تصـرف لهـم فقـ  كميـات لخيولهمف في حين أن المشـايخ 
 . ( 151)من الرز 

وهـو الاسـتيلاء علـى ( 12ف13)تضمنته الفقرتان فقد  وأما الهدف الحقيقي للحملة
الأحساء وسواحلها وضمها إلى الدولـة العثمانيـة وربـ  إدارتهـا المزمـع إقامتهـا بولايـة بغـدادف 

                                                           

(149 )Ibid , Lef, 2.                                                                                                                         
(150                                                                  )                                          Ibid.  
(151                                                                                )BOA, I, D 44002,Lef 2,3. 
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وة العسكرية التي سـوف تـراب  فـي المنطقـةف وأيضـاو وتخصيص المهن والذخائر والأموال للق
وذلــك بتخصــيص  ف تبــادل الأخبــار أولاو بــأول بــين المنطقــة والســلطات العثمانيــة فــي العــراق

السفن التي تنتقـل سـريعاو بـين مـوانئ الأحسـاء والبصـرة أو المـوانئ القريبـة منهـا لهـذا الغـرض 
هنالــك تعليمــات شــفوية زود مــدحت وإضــافة إلــى تلــك التعليمــاتف فمنــه قــد يكــون .  (152)

 .باشا بها الفريق محمد نافذ باشا قائد الحملة
ويبــدو مــن تعليمــات البــاب العــالي إلــى مــدحت باشــا أن قــادة اســتانبول متحمســون 
جداو لتوسيع نطاق السـيطرة العثمانيـة فـي الخلـيج العربـي مثلمـا عملـوا فـي الوقـت نفسـه فـي 

ــه يحمــل الســيطرة علــى جنــوب غــرب الجزيــرة العر  ــةف وإن هــذا الحمــاس العثمــاني يبــدو أن بي
في إعادة أمجـاد الدولـة العثمانيـة وبنـاء عظمـة جديـدة لهـاف مـن دون أن " رومانتيكية"أحلاما 

يسترجعوا دروس الماضي عند بداية قيام الدولة السـعودية وتكلـيفهم محمـد علـي باشـا والـي 
علــى مكانــة كبيــرة وشــهرة واســعةف لينتهــي الأمــر بحصــول هــذا الــوالي  ف مصــر القضــاء عليهــا

وبناء قوة كبيرة تفوق قوة الدولة العثمانية نفسها بحي  استطاع بدون صعوبة انتزاع كل بلاد 
الشــام منهــاف بــل وتوغــل فــي الأناضــول وكــاد يســتولي علــى اســتانبولف ممــا حمــل الســلطان 

م تطـور مف ثـ1732/ هــ 1221العثمـاني علـى وضـع نفسـه تحـت الحمايـة الروسـية فـي عـام 
الأمر إلى التدخل البريطانيف بل والفرنسي فخضع الباب العالي إلى ضغوط الدول الأوروبيـة 

خلال هذس الفترة وحدوث ثورات عنيفة في البلقـان  يالكبرى وتغلغلهم في أرضه بشكل قو 
 ن قيصر روسيا في تلك الفترة قد وصف حالة الدولة العثمانية بالرجل المـريضإضدسف حتى 

وأن هـذا الوضـع الـذي كانـت . لاتفاق بين الدول الأوروبية على اقتسام ممتلكاتهاويجب ا ف
 .تعيشه الدولة العثمانية سينعكس بعد فترة قصيرة من استيلائهم على الأحساء

التـي صـدرت بجهـود مـدحت فـي بغـداد " الـزوراء"ومما هو جـدير بالـذكر أن جريـدة 
فيمـا تنشـرس مـن أخبـار  او تعطي اهتماماو كبير  لتكون أول جريدة عثمانية تصدر هناكف نجد أنها

الدائر بين أبناء الإمام فيصل بـن تركـي ليصـبح مـا تنشـرس مصـدراو لجريـدة تقـويم  الخلافعن 
                                                           

(152                                                                                               )Ibid , Lef 3,4. 
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الوقــائعف وقــد يكــون لمــا ينشــر فــي هــذس الصــحف تــأثير فــي عقــول المتتبعــين لمحــداث مــن 
ــة  بة التــي يعــاني منهــا إذ إن هــذس الصــحف كانــت تتحــدث عــن الأوضــاع الصــعف رعايــا الدول

 . (153)أهالي الأحساءف نتيجة لهذس الصراعات والحروب 
وفــي الوقــت الــذي كــان مــدحت باشــا يســتكمل فيــه اســتعداداته العســكرية للحملــةف 
واجه تحركاو من الحكومة البريطانية بهدف تعطيل الحملة أو إلغائهاف فمنذ أن وصلت أخبار 

البريطانيـةف وذلـك عـن  طريـق الخـديوي إسـماعيل الحملة العثمانية على نجد إلى السـلطات 
ف حتــى ســارعت وزارة الخارجيــة ( 154) م1751-1783/ هـــ 1218-1251حــاكم مصــر 

البريطانية للاستفسار والتأكد عن مدى صحة ذلك من الحكومة العثمانية عن طريق سـفيرها 
ي الوقــت ف كمــا طالبــت حكومــة الهنــد فــ( H.Elliot)لــدى الدولــة العثمانيــة الســيد اليــوت 

للتأكــد أيضــاو مــن حكومــة ( Herbert)نفســه القنصــل البريطــاني فــي العــراق الســيد هربــرت 
ف ومــع هــذا لــم تأخــذ ( 155)بغــداد عــن تلــك المعلومــاتف وردة الســفيران بصــحة تلــك الأخبــار 

السلطات البريطانية تلك التأكيدات كأمر مسلةم بهف بل ظلت تساورها الشـكوك حـول ذلـك 
م عقــب شــهر تقريبــاو مــن تأكيداتــه 1751/ هـــ 1277رقيــة هربــرت فــي الموضــوعف إلا أن ب

الأولىف أفادت أن هناك حملة عثمانية على وشك التحرك من بغداد عـن طريـق البـر والبحـر 
ف فــي حــين أن البرقيــة التــي أرســلها  (156)عبــد الله الفيصــل  الإمــامإلــى نجــد بغــرض مســاعدة 

                                                           

 .ها8818الح ة ، في ذا 886ال وراء العدد (  153)
 .811كيلي، مرجع سابق، ص  -جون ي(  154)

 .8،ص8168السنة الأولى، الج ء الثاني عشر،  مجلة الق م، " الاناف  اللميااني التركي"سليم ى  الاكريتي، 
نوار، تااريخ )ع   لم يشيرا إلى الكيفية التي حل  ها ا ديوا علر معلومات  لكننوالجدير بالذكر بأن ادرجعت 

وقعاااا في خااااأ عناادما نشاااارا إلى نن ا اااديوا إسماعيااا  ( 881، مرجااع ساااابق، صةنخلااا)، مثلااا 183العاارا ، ص
عباد ا  إليا  في حات نن مضامون الرساالة يشاير إلى وقاائع بعاد  ا ماامعرب بذلك من خ ل الرسالة التي بعث ا 

 .اساي ء العثمانيت علر الأحساء
 .1-1، سليم ى  الاكريتي، ادرجع السابق، ص818-811صجون ي، كيلي ، ادرجع السابق، (  155)
، جامعااة ادلااك  ادواج ااة العثمانيااة في ا لاايج العااري، عباادا  سااراج منسااي، . اداارجعت نفساا ما واللاافحات(  156)

 .11-31م، ص8111عبدالع ي ، جدة، 
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دت بشــكل قــاطع أن البــاب العــالي وافــق علــى إلــى الخارجيــة البريطانيــة أكــ( Elliot)أليــوت 
عبـد الله الفيصـلف وأنهـا أشـارت أيضـاو إلـى أنـه  الإمـامطلب المساعدة التي كان قد تقدم بها 

حصل على معلومات من الباب العالي تهكد بأن العثمانيين ينـوون القيـام بعمليـات حربيـة فـي 
 .  (157) العربي الخليج

لسلطات البريطانية بعـد تلـك التأكيـدات عـن قـرب وأنه لمن الطبيعي أن يزداد قلق ا
قيام حملة عسـكرية عثمانيـة إلـى نجـدف خصوصـاو وأنهـا تخشـى اضـطراب الأمـن فـي الخلـيج 
وتحفيز شيوخ  المنطقة للقيام بأعمال عسكرية ضد الوجود الإنجليزيف لذا سعت للحصول 

مـانيين فقـد أدركـوا على معلومات مفصلة وبشكل دقيق عن وجهة الحملةف أما مـن جهـة العث
مدى اهتمام الإنجليز بموضوع الحملةف وخشيتهم مما سـوف تقـوم بـه مـن أعمـالف فسـارعوا 
لتطمــين بريطانيــا بشــكل مســتمر بــأن لــيس لهــم أي أطمــاع فــي الخلــيج أو عــداء مــع أحــدف 

الأمــــر الــــذي جعــــل الحكومــــة . ( 158)خصوصــــاو أوليــــك المــــرتبطين مــــع بريطانيــــا باتفاقيــــات 
تتوصل إلـى موقـف ثابـت مـن هـذس الحملـةف بـل علـى العكـس مـن ذلـك أخـذت  البريطانية لا

ف علـــى الـــرغم ممـــا لـــوح بـــه بعـــض المســـيولين ( 159)تســـعى إلـــى تهدئـــة الوضـــع فـــي المنطقـــة 
                                                           

 .FO. 78/74 (PRO)  م             8188نهسا   3من السيد اليوت إلى جرنفي  في  818برقية رقم (  157)
، رسااالة دكاااوراة هااير منشااورة، كليااة التربيااة للبنااات، الرياااض،  الأحساااء في ع ااد العثمااانيتنااورة إبااراهيم القعااود، 

 .86-83م، ص8118
 .811-816جون ي،كيلي، ادرجع السبا ، ص(  158)

 .88-88عبد الع ي  عبد الغي إبراهيم، نمراء وه اة، ص
عيسار بان علاي شايخ البحارين بعثاا برساالة إلى ادقايم الشايخ فيلا ، و بان ساعود  ا ماامنن و ا يجدر ذكر  هنا (  159)

نو نن  تارا ياالبان  بالعم  علر منع حكام الكوي  من الاعاون ماع الأ( Pelly)اللميااني في ا ليج السيد بيلي
رجيااااااااة سااااااااعود باااااااااااذ ا جااااااااراءات لضاااااااار  الكوياااااااا  عاااااااان ىريااااااااق البحاااااااار إل نن و ياااااااار ا ا لإمااااااااامليساااااااامح 
كااان رد  علاار تلااك الالبااات هااو الاارفل حيااث باات بااأن برياانيااا ليساا  ( Aitchison( ِ)اياسشااون)اللميااااني

مل مة بالادخ  بت الأترا  والسعوديت والكويايت بأا شك  من الأشكال لأ م ليسوا نىرافاً في اتفاقية اادنة، 
يج فيما لو تال  الأمر ون ا سوب تعم  علر منع إل نن برياانيا سوب تقوم بالدفاع عن البحرين وشيوخ ا ل

 .الحكام والشيوخ ادوقعت علر اادنة من الاعاون مع السعوديت والأترا  في البحر
 .م88/1/8188في ( 688)من يبلي إلى الحكومة اللمياانية رقم 

(I.O.R) L/P/S/20/C 238  
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نائب الملك فـي الهنـد علـى أن الحملـة تمثـل تهديـداو مباشـراو ( Mayo)البريطانيين أمثال مايو 
 .( 160)ة لسياستها في المنطقة للنفوذ البريطاني في الخليج ولطمة عنيف

سارت الحملـة العسـكرية العثمانيـة حسـب الخطـة المرسـومة لهـاف رغـم الاعتراضـات 
م تحركت من بغداد بواسطة السفن عبر نهري 1751/ هـ 1277محرم 28البريطانيةف ففي 

دجلــة والفــرات متجهــة إلــى البصــرةف ومكونــة مــن خمســة طــوابير مــن العســاكر النظاميــة مــن 
لســادسف وبعــض الفرســان ورجــال المدفعيــة تحــت إمــرة الفريــق نافــذ باشــاف وحــين الجــيل ا

وصــولها إلــى البصــرة أخــذت تســتكمل اســتعداداتها العســكريةف حيــ  انضــمت إليهــا قــوات 
مقاتل من 1000مقاتل من بينهم  2700العشائر والجماعات الأخرى التي بلغت أعدادها 

لف فـي حـين أصــبحت القـوة البحريـة تتكــون مقاتــ 3000المنتفـقف أمـا قــوات الدولـة فبلغـت 
مـدفعاوف إضـافة إلـى سـفن الكـويتيين التـي كانـت تتـألف مـن 81من ست سفن مـزودة بحـوالي 

حــوالي ثمــانين ســفينة واســتخدمت لنقــل العتــاد والأمتعــةف كمــا ســاهمت الكويــت بقــوات مــن 
 . ( 161)أخي حاكم الكويت  -القبائل العربية تحت قيادة مبارك الصباح

م تحركـــت القـــوة البحريـــة العثمانيـــة مـــن 1751مـــايو/ هــــ 1277بيـــع الأول وفـــي ر 
وحــين وصــلوها اســتراحت الحملــة يومــاو  ف البصــرة متوجهــة إلــى الفــاو ومــن ثــم إلــى الكويــت

وفــي هــذس الأثنــاء كانــت القــوات العســكرية قــد تجمعــت فــي الكويــت تنتظــر وصــول . واحــداو 
كويـت عـن طريـق البـر والبحـر متجهتـان نحـو ومـن ثـم غـادرت القوتـان ال. هذس القوة البحرية

                                                                                                                                                                     

، مقدم ددتمر دراسات تاريخ شر  الج يرة العربيةبحث " حملة مدح  باشا في شب  الج يرة العربية"ص ح العقاد، 
 .186الدوحة ، ص( م8186مار،  88-81)

 .813-818جون ي، كيلي، ادرجع السابق، ص(  160)
 :د يد من الافاصي  حول الساعدادات العسكرية والن ائية فإن  يمكن الرجوع إلى(  161)

، (هاااا8811صااافر 83)813، (هاااا8811 صااافر88)811والعااادد ( هاااا8811محااارم81)836الااا وراء العااادد 
 .881-881، ص8الع اوا، ادلدر السابق، ج
تااريخ ، عباد الع يا  الرشايد، 811، كيلاي، ادرجاع الساابق، ص8183، ص3ت،ج. لويمر، ادلدر السابق،  

 ، حساااااااااااااااااات الق ااااااااااااااااااواني، ادرجااااااااااااااااااع السااااااااااااااااااابق، 838م، ص8161،  ، باااااااااااااااااايروت، دار الحياااااااااااااااااااةالكوياااااااااااااااااا 
 .18-11درجع السابق، ص، عبدا  منسي، ا. 888-881ص
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وفي اليـوم التـالي . س تنورةأالقطيفف وبعد أيام عدة رست القوة البحرية العثمانية في ميناء ر 
لوصولها أرسل قائد القوة جماعة للتحري والاستطلاع عن المناطق الغربية من الطريق الذي 

ضـر شـيخها سـليمان بـن داود وعنـدما توقفـت القـوة قريبـاو مـن بلـدة صـفوى ح.سوف تسـلكه
وأخبر القيادة بأن سكان القـرى المحيطـة بالمنطقـة  ف إلى المعسكر العثماني وأعلن خضوعه

ـــدفاع عـــن  ـــة فتســـلحوا واحتشـــدوا لل ـــد علمهـــم بوصـــول القـــوة العثماني داخلهـــم الخـــوف عن
ف لكــن القيــادة العثمانيــة طمأنــت الشــيخ بأنــه لــيس فــي نيــتهم التعــرض  أنفســهم وممتلكــاتهم

ف بــل إنهــم علــى العكــس قــد جــاءوا لتحقيــق الأمــن  لأي أحــد لــيس لديــه نيــة اســتخدام القــوة
والنظـــام وحمايـــة الســـكان مـــن أي تســـل ف وعنـــدما علـــم الأهـــالي بـــذلك أظهـــروا ترحــــابهم 

 .(162)بالعثمانيين
 الإمـاموعلى أية حال سارت الحملة بعدها إلى القطيف حي  كـان فـي قلعتهـا أتبـاع 

. سعود الإماميادة عبد العزيز السديري حاكم منطقة القطيف من قبل سعود الفيصل تحت ق
وقد رفض الاستسلام وحدثت مصادمات بينه وبين القوة العثمانيـة بالأسـلحة الناريـةف عنـدها 

أمـــا ســـكان . ( 163)اضـــطر إلـــى الاستســـلام حيـــ  ق ـــبض عليـــه وأرســـل مخفـــوراو إلـــى البصـــرة 
س رحبوا بالعثمـانيينف وقـد لعـب زعـيمهم البـارز القطيف نفسها فلم يظهروا مقاومةف بل العك

همـــاو فـــي الموقـــف الـــذي أبـــداس ســـكان المدينـــة نحـــو مأحمـــد بـــن مهـــدي بـــن نصـــر الله دوراو 
نه قـد سـبق لـه أن أجـرى اتصـالات مـع قـادة الحملـة ونسـق جهـودس معهـم فـي إالعثمانيين إذ 

 .( 164)تسهيل سير الحملة 
سـعود الفيصـل المـرابطين فـي قلعـة  الإمـاماع ولم يبق أمام العثمانيين مقاوم سـوى أتبـ

ف والـــــدمام الحصـــــينةف فزحفـــــت القـــــوة العثمانيـــــة نحوهمـــــا واســـــتطاعت إخضـــــاعها "عنـــــك"
                                                           

، بيروت، 86مجلة الجنان، ج( ها8811ربيع هاني 8)818العدد ( ها8811ربيع نولى 3)816ال وراء العدد (  162)
 .88-83، عبدالع ي  الشعي ، ادرجع السابق، ص. 881-811، ص(م8188آ   88)

 .811الجنان، ادلدر سابق، ص( ها8811ربيع هاني  81)811ال وراء العدد (  163)
 .ال وراء، ادلدر نفس (  164)

 BOA, I D 44002               .                11118نرشيف رئاسة الو راء، اساانبول، إرادة داخلية 
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سعود الفيصل إلـى إخـلاء قلعـة الـدمام  بنبدالعزيز ع الأميروالاستيلاء عليهماف حي  اضطر 
 بالإماموالالتحاق " ونابن طحن"التي كان يقيم فيها والهرب ومعه قائد حامية القلعة المدعو 

وهنا  قامت القوة العثمانية بـمطلاق سـراح الأميـر محمـد الفيصـل الـذي كـان . سعود الفيصل
 .( 165)فيصل بن سعود  الإماممسجونا من قبل أخيه 

ــا لا بــد أن نشــير إلــى أن الفلاحــين ووجهــاء القطيــف قــد أبــدوا تــرحيبهم ســريعاو  وهن
ة والقبليــة الموجــودة فــي أطــراف المنطقــة والمنــاطق بــالقوات العثمانيــةف أمــا القــوى العســكري

القريبة منها فمنها بعد تردد وبعـد أن نجـح العثمـانيون فـي القضـاء علـى المقاومـة التـي أبـداها 
ســعود الفيصــلف نجــدها قــد ســارعت هــي الأخــرى بــمعلان خضــوعها وطاعتهــا  الإمــامأتبــاع 

 ف غريسـان سـبيع)ائر والقبائل وهـي وردت جريدة الزوراء أسماء لتلك العشأوقد . للعثمانيين
ف  ف الزغايـب ف والعمـاير ف والصـبيح ف والمهاشير ف آل علي ف العمارينف المشرافة ف الصملة
اللتان فيمـا " مطير والعجمان"وأما عشيرتا  *(ة ف والرشايد ف وبني نهد وربف والج وبني هاجر

ن ولائهمـا وخضـوعهما مثـل بقيـة يبدو يسكنان بعيداو عن الأرياف فمنهما قد تأخرتـا فـي إعـلا
ن علمــت بقــرب وصــول قــوة بريــة عســكرية كبيــرة إالعشــائر الأخــرىف ولكــن هــذس العشــائر مــا 

قادمـــة مـــن جهـــة الكويـــت لمســـاندة القـــوة العثمانيـــة والانضـــمام إليهـــاف ســـارعوا إلـــى إظهـــار 
 .( 166)خضوعهم وولائهم للعثمانيين ووضعوا أنفسهم تحت تصرفهم 

إليه أيضاو أن التقارير العثمانية لا تشير إلـى القـوة العشـائرية التـي  ومما يجدر الإشارة
رافقتها والدور الذي قامت به عند إخضاع المنطقةف ولعل ما يهكد ذلـك أنـه عنـدما اسـتولت 
القــوة العثمانيــة علــى القطيــف ســارع مــدحت باشــا بمرســال أحــد كبــار مــوظفي الولايــة المــدعو 

نية إلـى القـوة العثمانيـة تحتـوى علـى مـدح كبيـر لشـجاعتهم حاملاو رسالة ته" تحسين أفندي"

                                                           

 618-611  كيلي، ادرجع السابق، ص.، جون(ها8811 الآخرربيع من  81) 868ال وراء، العدد (  165)
 .818ر، تاريخ بعل الحواد  الواقعة في نجد، صابن عيس. 8183، ص3ت،ج. لويمر، ادلدر السابق،  

*
 (.ها 8811من ربيع الآخر  88) 881تم نق  نسماء القبائ  كما ورد في جريدة ال وراء العدد   
 (ها8811 الآخرربيع من 88) 881ال وراء، العدد (  166)
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 وبطــــــــــــــولتهم وخــــــــــــــدماتهم لســــــــــــــلطانهم دون التنويــــــــــــــه إلــــــــــــــى دور العشــــــــــــــائر العربيــــــــــــــة 
 .( 167)المشاركة 

وثيقتــينف وهمــا عبــارة عــن إعلانــينف الأول صــادر مــن مــدحت باشــا  الــى ونشــير هنــا
ف ( 168)" قطيـفف ونجـدالأحسـاءف ال"م إلـى سـكان 1751/ هـ 1277والي بغداد في محرم 

والثاني من الفريق نافذ باشا قائد الحملـة العثمانيـة إلـى أهـالي قـرى نجـد وبلـدانها وعشـائرها 
وأنه بالرغم من التفاوت فـي . ( 169)م 1751/ هـ 1277وعربانها مهرخ في غرة ربيع الأول 

لأحسـاء علـى أنـه قـد تـم توزيعهمـا فـي القطيـف وا جحتاريخ كتابة هذين الإعلانينف إلا أننا نر 
السكان في وقت واحد أي خلال عمليـة إخضـاع المنطقـةف ولابـد أنـه قـد تـم قراءتهمـا علـى 
جمــع كبيــر مــن وجهــاء المنطقــة مــن قبــل شخصــية دينيــة كبيــرة التــي مــن المــرجح هــو الشــيخ 

كما يلاحظ أن كلا الإعلانين تضمن بالطبع . مفتي بغداد والمرافق للحملة" داود السعدي"
ــأن تمجيــد بالســلط ــه واهتمامــه الشــديد ب ــز وإضــفاء صــفات كبيــرة علي ان العثمــاني عبــد العزي

والعــدل بـين رعايـاسف وأن مـن يخــرج علـى سـلطته ينـال العقــاب  هيـةيسـود الأمـن والأمـان والر 
ف وأشــارا أيضــاو إلــى أن الحملــة تهــدف إلـــى ترجمــة هــذس الأمــور فــي المنطقــة التـــي  الشــديد

عبــد الله الفيصــل الــذي تعتــرف بــه الســلطات العثمانيــة  الإمــامشــهدت نزاعــاو بــين الأخــوينف 
سـعود الفيصـل الـذي  الإمـام وف "القائمقاميـة"ويحمـل رتبـة عثمانيـة وهـي  ف  حاكماو بالمنطقـة

ف كمـا أن أعمالـه  س السلطان خارجاو عن طاعته نظراو لرفعه راية العصيان ضد أخيه عبـداللهديع
ـــذ ـــا الســـلطان بالمنطقـــة ال ـــراو برعاي ـــة أضـــرت كثي ـــر حمـــايتهم مســـيولية شـــرعية فـــي رقب ين تعتب

 . السلطان
وعلى كل حال فمن الإعلانين تضـمنا الـدعوة إلـى سـعود وأتباعـه ومـن يواليـه بضـرورة 
إعلان التوبة والندم وإظهار الطاعةف وإلا سينكل بهم مثلما تـم التنكيـل بشـدة بأهـالي عسـير 

                                                           

 (.ها8811 الآخرربيع من 1) 886انظر نص خاا  الا ن ة الذا بعث  مدح  باشا في ال وراء العدد (  167)
 .BOA, ID 44002                               11118نرشيف رئاسة الو راء، اساانبول، إرادة داخلية (  168)

 .ها8811إع ن من مدح  باشا إلى سكان الأحساء والقايف ونجد في محرم 
 .BOA,ID 44230                                11831نرشيف رئاسة الو راء، اساانبول، إرادة داخلية (  169)

 .ها8811إع ن موج  من نافذ باشا إلى الأهالي في ربيع الأول 
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لـذا تـم . ( 170)عـن طاعـة السـلطان لأنهم عصوا وتمردوا وخرجوا ف قبل فترة قصيرة من ذلك
ممــا يشـار إليـه هنـا أن إعـلان مـدحت يــذكر . حـ  المنـاطق للمسـارعة إلـى الخضـوع والـولاء

وأن  ف عبــدالله الفيصــل باعتبــارس ممــثلاو لســلطة الســلطانللامــام بــأن علــيهم الــولاء والطاعــة 
حساء والقطيف على منطقة الأ" عبدالله الإمام "هدف الحملة الأساس هو إعادة سلطته أي 

 . ( 171)في حين أن إعلان نافذ باشا يتجاهل هذا الأمر 
واســتكمالاو للحــدي  عــن الحملــة نشــير إلـــى أنهــا اتجهــت إلــى الأحســاء فــي ربيـــع 

مف بعــد أن تركـت قـوة حمايـة كافيــة فـي القطيـفف متخــذة 1751حزيـران / هــ 1277الآخـر 
وصلت إلى موقع القطـار شـمال بلـدة من الطريق البري مسلكاوف وبعد حوالي أسبوعين تقريباو 

العيــون بعــد عنـــاء شــديدر نتيجــة لارتفـــاع درجــة الحـــرارة وقلــة الميــاس وتفشـــي الأمــراض بـــين 
ســعود فــي الأحســاء المــدعو  الإمــامف وهنــا قــام نافــذ باشــا بالكتابــة إلــى عامــل ( 172)الجنــود 
الوقت نفسه بع  ن خيرالله يطلب منه التسليم وإلا فسيلقى العقاب الشديدف وفي ابفرحان 

منشوراو لأهـالي الأحسـاء يتضـمن فـي مطلعـه الإشـارة إلـى الرسـائل التـي أرسـلت إلـيهمف وهـي 
ســـبب مجـــيء  ينفيمـــا يبـــدو إشـــارة إلـــى الإعلانـــين الســـابقين اللـــذين ذكرناهمـــاف والمتضـــمن

الحملـــة ودعـــوة الســـكان إلـــى المســـارعة للطاعـــة والـــولاءف وإلا ســـينال العاصـــي مـــنهم أشـــد 
 : حي  ورد فيه العقوباتف
إنهــــا مجـــــرد إرجــــاع أمـــــن الـــــبلاد ليســــتريح النـــــاس ويصــــرفوا أوقـــــاتهم فـــــي ……"

فمـــن ……مكاســـبهمف وازديـــاد ثـــرواتهمف واســـتجلاب دعـــواتهم الخيـــرة لـــدوام أيـــام الدولـــة

                                                           

 .BOA I D 44002                               11118نرشيف رئاسة الو راء، اساانبول، إرادة داخلية (  170)
 .BOA  I D 44230                              11831نرشيف رئاسة الو راء، اساانبول، إرادة داخلية (  171)
جااون،   كيلااي، ( هااا8811رجاا  88) 813، العاادد (هااا8811ربيااع الآخاار  88)في 883الاا وراء العاادد (  172)

 .888، محمد بن عبدا  آل عبدالقادر، ادلدر السابق، ص611ادرجع السابق، ص
  الأمااراض واياعااة ونقااص شخلاااً ماان الحملااة العثمانيااة قااد ماااتوا بسااب 11وتشااير ادلااادر بااأن مااال يقاا  عاان 

 .اددن والحرارة الشديدة
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يستقبلنا بالطاعة نقابله بعهد الله وأمانة على نفسه وماله ونبذل دونه الرعايـة والحمايـةف ومـن 
 .( 173)" ……ن وعدم الطاعة سنسحقه بحول الله وقوتهيستقبلنا بالعصيا

وتضمن المنشور أيضاو الإشارة إلى حسـن المعاملـة التـي قوبـل بهـا أهـل القطيـف مـن 
مـا يسـركم ويكفــيكم شـاهداو علــى  "إن شــاء الله"ســوف تـرون "القـوة العثمانيـة فيــذكر إلـى أنـه 

ــــــف وملحقاتهــــــا مــــــن أ ــــــا لأهــــــل القطي ــــــن حســــــن معاملتن ــــــا يلفكــــــم م ــــــرى هــــــذا م هــــــل الق
 .(174)"...والعشائر

والملاحــظ فــي منشــور نافــذ باشــا أنــه لــم يعــد الســكان بمعــادة الســلطة إلــى الامــام 
ويســـتخلص مـــن ذلـــك أن الســـلطة . عبـــدالله وهـــذا يشـــابه الإعـــلان الـــذي وزع فـــي القطيـــف

اســتعادة ســيادة الســلطان علــى المنطقــة : أولاو : العثمانيــة أكــدت للســكان ثلاثــة أهــداف هــي
إزالـة المظـالم الواقعـة : تحقيق الأمن والأمان في المنطقـةف ثالثـاو : شرعية فيهاف وثانياو وصفته ال
 .عبدالله الإمامهذس الأهداف الثلاثة قد تكشف لنا عن نوايا السلطة العثمانية تجاس . عليهم

ف ويبدو  (175)دخلت القوة العثمانية إلى الهفوف في اليوم التالي بدون مقاومة تذكر 
 ف ن خيرالله ممثل سعود فـي الأحسـاء شـعر بقـوة انـدفاع الأهـالي نحـو العثمـانيينأن فرحان ب

ف لـذا لـم يكـن أمامـه سـوى الهـربف ولعـل  صبح معزولاو عنهم ولا جدوى مـن المقاومـةأوبأنه 
مبعـ  ذلـك الأحــوال التـي كانـت عليهــا الأحسـاء فتــرة الصـراع الـدامي بــين الأخـوين عبــدالله 

لشخصــية الأحســائية المســالمة والصــبورة علــى الأذى والابتعــاد وســعودف إضــافة إلــى طبيعــة ا
عن التورط في القضايا السياسية قدر الإمكـانف بـالرغم مـن ذلـك عـانى سـكان الأحسـاء مـن 

ســعود الفيصــل الــذين  الإمــامالمشــاكل الأمنيــة والاقتصــادية نتيجــة لمــا تعرضــوا لــه مــن أتبــاع 
 .( 176)هالي أثناء غاراتهم المتكررة عليهم أتلفوا المزروعات ونهبوا الماشية وقتلوا الأ

                                                           

 .888آل عبدالقادر، ادلدر السابق، ص(  173)
 .ادلدر نفس  واللفحة نفس ا(  174)
 .888ادلدر نفس ، ص(  175)
 :د يد من الافلي  حول الأوضاع في الأحساء قب  الحملة العثمانية يمكن الرجوع الى(  176)

BOA, I D 44142. 
 .11818لو راء، اساانبول، إرادة داخلية نرشيف رئاسة ا
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الشــيخ محمــد بــن "ويبــدو أن رســالة النصــيحة التــي بعــ  بهــا أحــد علمــاء الأحســاء 
سعود الفيصل أثناء سيطرته على الأحساء عكست أوضـاع  الإمامإلى " عبدالرحمن بن عمير

ــه  ان وأعلــم أنــك مــا وليــت الأحســاء إلا وأهلهــا أبــد…… "ســكان الأحســاء حيــ  قــال ل
باليةف وبطون خاليةف وظهور عاريةف ذممهـم بالـديون مشـغولةف وأجسـادهم مـن الهمـوم معلولـة 

 .( 177)" …ينتظرون الفرج من الله ولا يرجونه من أحد سواس
وبعد أن استطاع الفريق نافذ باشا بس  سيطرته على القطيف والاحساء رأى التوجـه 

ف خصوصـاو وأن الشـيخ ( 178)بطه القطيف إلى قطر التي كان قد فكر في التوجه إليها بعد ض
ـــاني  *قاســـم  ـــن حـــاكم قطـــر الشـــيخ حمـــد آل ث ـــزوراء   -اب ـــدة ال ـــذكر جري ـــام  -كمـــا ت قـــد ق

بالحضــور إلــى شــواطئ القطيــف علــى رأس أســطول يتكــون مــن حــوالي ثلاثمائــة ســفينة مبــدياو 
 .( 179)استعدادس للقيام بأي عمل يكلف به لدعم مهمة الحملة 

الشيخ جاسم آل ثاني نحو العثمانيين مرتبطة بالمشاكل التـي ومن الواضح أن ميول 
ســعود الفيصــل المتحــالف مــع الإنجليــز الإمـام ة فــي البحــرين ف وأتبــاع يفــآل خل مــعيواجههـا 
ولـذا . ( 180)مما قد يعطي شيخ قطـر قـوة تسـاندس فـي رفـع تلـك الأخطـار عـن بـلادس  ف أيضاو 

                                                                                                                                                                     

 .881-861محمد آل عبدالقادر، ادرجع السابق، ص
 (.ها8811صفر 88)811ال وراء، العدد 

 .16-18ها، ص8181،ربيع نول 81، العدد مجلة الواحة م،8188حملة مدح  باشا 
، 8111س ساا ، الكوياا ،، ذات التاااريخ قبيلااة الع مااان دراسااة وهائقيااةساالاان باان حثلاات،  كريااا كورشااون، 

 .83-61ص
ولقاد تم الحلاول علي اا مان الساااذ عباد اللاياف بان محماد بان عماير . انظر النص الكام  للرسالة في ادلحق (  177)

 .مدير ادع د الثانوا الا ارا بالأحساء
 .BOA, ID 44112                       11888نرشيف رئاسة الو راء، اساانبول، إرادة داخلية، (  178)

 .جوا  اسافسارا من نافذ باشا لوالي بغداد بخلوص الاوج  إلى قار
لعل  من ادفيد نن نذكر هنا بأن الشيخ جاسم بن محمد آل هاني، كاان خا ل تلاك الفاترة يادير كافاة نماور الاب د    *  

 .بدلً من والد  الااعن في السن، علر الرهم من نن ادشيخة ل ت ال باسم والد 
 (.ها8811ربيع نول  88)،881راء ، العدد ال و (  179)
 .BOA I D 44112(                              11888)نرشيف رئاسة الو راء، اساانبول إرادة داخلية (  180)
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مــا عبــدالله الصــباح شــيخ الكويــت وســليمان أرســل الفريــق نافــذ باشــا وفــداو مــن أبــرز رجالــه ه
مــارة الزبيــر اللـذان لعبــا دوراو بــارزاو فــي إقنــاع الشـيخ جاســم بــن محمــد آل ثــاني إالزهيـر شــيخ 

 .( 181) بقبول رفع العلم العثماني
لقد كان لاستيلاء العثمانيين على الأحساء صدى كبير مثلما حـدث عنـد اسـتيلائهم 

صدى ذلك ليس في عواصم ولايات الدولة المختلفةف بل قبلها بقليل على القطيفف فتردد 
في العاصمة نفسهاف حي  كانت القيادات فيها بحاجة إلى أي نصر يسـتغل لتحسـين صـورة 
الدولــة فــي أذهــان النــاس والإيحــاء لهــم بــأن دولــة الســلطان فــي حالــة مــن القــوة يمكنــه مــن 

زال تعانيها الدولـة فـي البلقـان تحقيق انتصاراتف خصوصاو وأن صور الهزائم التي كانت ولا ت
إذاو فعلينا أن ندرك القيمة الإعلاميـة . بية وخصوصاو روسياو والتراجع أمام ضغوط الدول الأور 

والسياسية الكبيرة لاستيلائهم على هذا الجـزء مـن الأراضـي العربيـةف مثلمـا هـو الحـال قبلهـا 
الصـــعوبات الكبيـــرة بقليـــل فـــي اســـتيلائهم علـــى عســـير وإن اختلفـــت الصـــورتان مـــن حيـــ  

ففي عسير كانت التكاليف باهظـة فـي . والتكاليف الباهظة التي تحقق لهم فيها ذلك النصر
الأرواح والأموال في حين أن انتصارهم في الأحساء والقطيف كان سهلاو ومن دون تكاليف 

بيــــة و تـــذكرف ومثلمــــا جعــــل انتصــــارهم فــــي الــــيمن وعســـير فــــي مواجهــــة أطمــــاع القــــوى الأور 
وهــــو مضــــيق بــــاب  ف مارية كبريطانيــــا وفرنســــا وإيطاليـــا عنــــد أهــــم الممــــرات البحريـــةالاســـتع

وفـي  ف المندبف فـمن انتصـارهم فـي الأحسـاء والقطيـف وقطـر جعلهـم عنـد سـواحل الخلـيج

                                                                                                                                                                     

 .11-31، صامراء وهرا  ، عبدالع ي  عبدالغي،8881، ص3ت، ج. لوريمر، ادلدر السابق،  
 :العثماني علر قار يمكن الرجوع إلى ود يد من الافاصي  حول الساي ء(  181)

 .BOA  I D 44112(                           11888)نرشيف رئاسة الو راء، اساانبول، إرادة داخلية   

اداادرخ م 8188-8188، نحماد العنااني، الوجاود التركاي في قاار، (هاا8811شاوال  81)811الا وراء، العادد 
-8161الااااااور السياسااااي لقااااار ، عباااادالع ي  ادنلااااور، 318-318م، بغااااداد، ص8181، 88، جالعااااري
 ، سااااااااااااااااليم الاكااااااااااااااااريتي، ادرجااااااااااااااااع السااااااااااااااااابق، 811م، ص8111، ذات الس ساااااااااااااااا ، الكوياااااااااااااااا ، م8186

 .88-81ص
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مواجهـة أقـرب طريــق بحـري يصـل إلــى الهنـد الـذي يمــر بمضـيق هرمـز ممــا يعطـي العثمــانيين 
 .لطات البريطانية حول ممتلكاتهم في الهندأيضاو ميزة المواجهةف وإثارة قلق الس

وهكذا نرى أن استيلاء العثمانيين على الأحساء والقطيف وقطر كان كما يبدو في 
تلك الأثناء حدثاو مهماو كما هو الحال فيما يتعلق بعسيرف الذي  كان له انعكاسات كبيرة 

بيرة لعظمة زائفة لدولتهم في أوساط القيادات البيروقراطية العثمانيةف وربما أعطته صورة ك
 .التي كانت تنحدر سريعاو نحو السقوط
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 :المواقف المحلية من الا ستيلاء العثماني  -4

إن وصول الحملة العثمانية إلى القطيف والأحساء بهذا الحجم الكبير والتجهيزات 
يين دون نوايا العثمانفي المتنوعةف قد أسق  بين يدي الامام عبدالله الفيصل وأثار شكوكه 

شكف فهو حينما طلب دعم ومساعدة العثمانيين في صراعه ضد أخيهف لم يكن يتصور كما 
نظن أو نعتقد أن العثمانيين سيأتون إلى المنطقة بمثل هذس الاستعدادات الواسعةف وإنما 
بقوة صغيرة وإمدادس بالأسلحة والإيعاز لأتباعهم في أطراف البصرة خصوصاو المنتفق 

للوقوف إلى جانبه لينسحبوا حالما تنتهي مهمتهم بعد فترة قصيرةف أما  الزبير ىونجاد
والحالة هذس فمن الأمر سوف يكون مختلفاو تماماو عن تصوراته وخارجاو عن قدراته في 

ولعله استحضر في هذا الموقف ما آل إليه مصير الكثير من الزعامات والقيادات . معالجته
الجزيرةف إضافة إلى مناطق خارجة إذ إن مصيرهم كان  والحكام سواء في الخليج أو أطراف

وذلك حينما استعانوا بمن هو أقوى منهم  ف قد آل إلى الزوال أو ح جةموا إلى حد كبير
 .  لمساعدتهم ضد منافسيهم حول السلطة

وقد أظهرت الحملة أن القيادات البارزة في نجدف وخصوصاو في الرياض قد أدركت 
 الفترةعالم الدولة السعودية في تلك  همبالعثمانيين ف ولعل أبرز  انةبالاستعسريعاو مخاطر 

وهو الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن بن محمد بن عبدالوهاب آل الشيخ 
خصوصاو  (182)الاستعانة العثمانية الذي استنكر( م1758 – 1710/ هـ 1227-1213)

وزها في الأحساء من تضييقف إضافة بعد ما توقع ما سوف تتعرض له العقيدة السلفية ورم

                                                           

، نشارب علاار إعااادة ىبعا  عبدالساا م باان مجموعااة الرسااائ  وادساائ  الن ديااة لاابعل علمااء نجااد الأعاا مانظار (  182)
، 61-68، ص61-81هاااااااا، ص8111ار العاصااااااامة، الريااااااااض، ، د3بااااااارج  بااااااان ناصااااااار العبااااااادالكريم، ج

 .868-861ص
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وقد أبدى تألمه لخضوع الأهالي . إلى الأخطار السياسية على كيان الدولة السعودية فيها
(183)للحكم العثماني في المنطقة 

. 

حال فقد تضمنت كل هذس الآراء في رسائل الشيخ عبداللطيف العديدة  ةوعلى أي
ماء الأحساء وزعماءها على وجه وح  عل (184)إلى جهات وأشخاص من نجد والأحساء 
 كما أن الشيخ سليمان بن سحمان . الخصوص على مقاومة ههلاء الغزاة

م الذي كان من تلامذة الشيخ عبدالرحمن بن  1130 -1721/ هـ 1288-1321
الذي ح  أهالي الأحساء على مجاهدة العثمانيينف  -حسن آل الشيخ وابنه عبداللطيف

 (185) قصيدة بهذا الخصوصودعاهم إلى مقاومتهم ونظم 
. 

                                                           

، الجااا ء الأول، مااااابع مدسساااة الأناااوار، الريااااض، والعرفاااان رتاااذكرة نول الن اااإباااراهيم بااان عبدالمحسااان، : انظااار (  183)
 .818-811، ص(ت.د)

-13ا،   صه8311، دار اليمامة، الرياض،مشاهير علماء نجد وهيرهمعبدالرحمن بن عبداللايف آل الشيخ، 
888. 

انظر الرسالة الااسعة من الشيخ عبداللايف إلى عبدالرحمن بان إباراهيم ني الغنايم مان نهاالي الأحسااء والرساالة (  184)
ن مان يالحادية عشارة مان الشايخ عباداللايف إلى  ياد بان محماد وصاالح بان محماد الشاترا والرساالة الرابعاة والعشار 

ن مان الشايخ عباداللايف إلى علاي يليمان والرساالة ا امساة والعشار الشيخ عبداللايف إلى ي ياد بان محماد آل سا
ن من الشيخ عبداللايف إلى الشيخ إبراهيم ورشيد بن يبن محمد وابن  محمد آل موسر والرسالة السادسة والعشر 

ن ماان يعااوين وعيساار باان إبااراهيم ومحمااد باان علااي وإبااراهيم باان راشااد وعثمااان باان رقياا  والرسااالة الثامنااة والعشاار 
 ماان الشاايخ عبااداللايف إلى سااالم باان توالرسااالة ا امسااة والأربعاا تماايمشاايخ عبااداللايف إلى الأخااوان ماان بااي ال

 . من الشيخ عبداللايف إلى الشيخ حمد عايقتسلاان نمير الشارقة، والرسالة السادسة والأربع
،  881،  881،  881،  866،  861،  61،  81ص: مجموعااة الرسااائ ، اللاافحات علاار الاااوالي: في

883. 
(185) 

 إذا لم تبادرهم بعيب لدينهم 

 ففرض عليكم واجب أن تهاجروا

 

 
 وتكفيرهم جهراو فلقد كنت أوجرا

 كما قد أتى نصاو به الله أخبرا 

 .388-811، ص888-13، وعبدالرحمن آل الشيخ،ادلدر السابق،ص.ادلدر نفس  واللفحات نفس ا: انظر  
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عبدالله يفقد إلى حد   الامامف أخذ  في جو الاستياء والقلق هذا الذي ساد نجد
سعود الفيصل  الإمامكبير التعاطف والتأييد الذي كان يمتلكه في الوقت الذي كسب 

تعاطفاو وتأييداو واسعاو من البادية والحاضرة أكثر من السابق مما مكنه من إلحاق الهزيمة 
عبدالله إلا أن يولي  الامامعبدالله وانتزاع الرياض من بين يديهف فما كان من  الإمامبأخيه 

سعود  الإمامف إلا أن ( 186)للتباح  مع العثمانيين حول وضعهوجهه صوب الأحساءف 
ف وحدثت هناك معركة كبيرة تعرف  واصل تحركه ضد أخيه ومن يلوذ به في الأحساء

ول ليا/ هـ 1277التي وقعت في أواخر جمادى الآخرة جنوبي الهفوف " بالخويرة"
سعود إلى هزيمة كبيرة وق تل عدد من أتباعه وكان  الإمامم بين الطرفين تعرةض فيها 1751

 800أكثرهم من قبيلتي العجمان وآل مرةف الذين فقدوا بحسب المصادر العثمانية حوالي 
 .( 187)قتيلف وضعف هذا العدد من الجرحى 

إن : لعثماني من مواجهة السعوديين في هذس الأثناء يتلخص في ما يأتيإن الموقف ا
سعود قد ألحقت بها  الإمامقوة السعوديين قد تضعضعت وضعفت إلى حد كبيرف فقوة 

عبدالله في حالة ضعف شديد كما أوضحنا  الإمامف كما أن "ةالخوير "أضرار بالغة أثر معركة 
العكس من ذلك أصبح موقفهم العسكري  في حين أن العثمانيين على. ذلك من قبل

إذ إن سكان القطيف وقسم كبير من سكان الأحساء يساندون . والسياسي قوياو في المنطقة
ويتعاطفون معها بشدة ف وهذا ما أظهرس ههلاء منذ وصول العثمانيين إلى  ف السلطة العثمانية

 .كرأدنى مقاومة تذ  اومثل ذلك في الأحساء الذين لم يبدو  ف القطيف

                                                           

 .BOA I D 44930                               11131نبول، إرادة داخلية نرشيف رئاسة الو راء، اساا(  186)
 .ها8811شوال  88إلى اللدارة العظمر في  ةم  ادلف علر تقارير مدح  بعد  يارت  الأحساء مرسلايش

 .831، صةا  ، عبدالع ي  عبدالغي، امراء وه881محمد عبدا  العبد القادر، ادلدر السابق، ص
 .BOA I D 44930                               11131يف رئاسة الو راء، اساانبول، إرادة داخلية نرش(  187)

، إباراهيم بان 883-888،محمد العبدالقادر، ادرجع الساابق، ص(ها8811رمضان  83)811ال وراء، العدد 
 .68-16، ص عقد الدررعيسر، 
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عبدالله إلى الأحساءف قد استثار مخاوف الأهالي من احتمال الامام إن وصول 
سعودف وأنهم الآن يتطلعون إلى استقرار الأمن وفي ظل  الإمامعودة النزاع بينه وبين أخيه 

 الإمامالسلطة العثمانية الجديدة وعليه فمن زعماءهم قابلوا نافذ باشا قائد الحملة وبحضور 
إلى بلادهم فمن  النزاعف وصارحوهما وهددوا أنه في حالة عودة ( 188)صل نفسه عبدالله الفي

 .اعداداو كبيرة من السكان سوف تهجرها تعبيراو عن رفضهم لذلك
ومن المحتمل أن يكون هذا الاجتماع قد تم التنسيق حوله ما بين زعماء الأحساءف 

جاهه الآن سوف يأخذ بالاعتبار ونافذ باشا لإفهام الامام عبدالله بأن موقف العثمانيين ت
وهذا ما أكدس مدحت في .  موقف السكان منهف وليس موقفاو مبنياو من قبلهم مسبقاو 

 . (189)تقريرس
إن هذا الموقف الحرج الذي و ضع فيه الامام عبدالله أثناء هذا الاجتماع قد أثار 

ف وأنه إذا ما بقي في دون شك استياءس الشديد وأدرك من خلاله النوايا الحقيقية للعثمانيين
الأحساء فسوف يكون ألعوبة في أيديهم وحاكماو صورياو يستخدم كأداة في لعبتهم السياسية 

 .( 190)لذا قرر سرعة مغادرة الأحساء بأية كيفية كانت . بالمنطقة
عبدالله في الهروب من الأحساء ومن الشباك التي أعدت له ليتجه إلى  الامام نجح

إلى كسب تعاطف سكانها من جديدف وعلى الخصوص زعامتها الرياض وليسعى منها 
 .( 191)الدينية بعد أن نفض يديه من العثمانيين 

يدي نافذ باشا وأثار استياءس  فيعبدالله من الأحساء قد أسق   الإمامإن هروب 
عبد الله بالعودة إلى  الإمامالشديدف ومع هذا فقد أظهر بأنه كظيمف وحاول مراراو إقناع 

                                                           

 .BOA  I D 44930(                            11131) نرشيف رئاسة الو راء، اساانبول إرادة داخلية،(  188)
(189  )Ibid.                                                                                                                                    
(190                                                           )                                                 Ibid. 

، عبدالغي 883-888، محمد العبد القادر، ادلدر السابق، ص68-66، صعقد الدررإبراهيم بن عيسر، 
 .838-831، صا   امراء وهإبراهيم، 

 .838-831، عبدالغي إبراهيم، ادرجع السابق، ص88-66ابن عيسر، ادلدر السابق، ص(  191)
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عبدالله في كل مرة يرفض تلك الدعوات معبراو عن عدم رغبته في  الإمامء لكن الأحسا
المنصب الذي يعرضه العثمانيون عليه في الأحساء وهو رتبة متصرفف ومما لاشك فيه  أن 

عبدالله من العثمانيين أملاس أيضاو استياؤس من الموقف الحرج الذي  للإمامالموقف الجديد 
مته القصيرة في الأحساء محملاو نتيجة ذلك لنافذ باشاف ومهما و ضع فيه خلال فترة إقا

عبداللهف زاد في حرج القيادة العثمانية  الإماميكن من أمر فمن ذلك الموقف الجديد من 
عبداللهف خصوصاو بعد أن  الإمامبعد أن أسقطت الرهان الذي يلوحون به كوسيلة لإغراء 

يضمن حرية التصرف كما هو الحال في  أدرك الأخير أن المنصب الذي سيعطى له لا
 .( 192)قائمقام الكويت 

وعلى أية حال بقي الموقف الذي يواجه السلطة العثمانية في المنطقة مثيراو لقلقها 
ومخاوفها تجاس السعوديين مثلما هو الحال بالنسبة لأهالي المنطقة خصوصاو بعد أن أظهر 

ة للعثمانيينف الأمر الذي أخاف الأخير من عبدالله رفضه لأي شكل من أشكال التبعي الإمام
سعود وأنه إذا ما تحقق  عبدالله و الإمامأن يتطور الأمر إلى حدوث مصالحة بين الأخوين 

 .ذلك فسيكون العثمانيون في وضع حرج حقاو 
عبدالله الفيصل وأهالي نجد من جهةف  الإماموعليه فقد وصلت العلاقة بين 

هذا الحد قبل وصول مدحت باشا إلى الأحساءف ولم يتغير  والعثمانيين من جهة أخرى إلى
عبدالله  الامامهذا الموقف كثيراو حتى  بعد وصول الأخيرف رغم محاولة مدحت استدراج 

 .( 193) للمجيء إلى الأحساء
وهنا لابد أن نشير إلى طلب الفريق نافذ باشا من مدحت باشا والي بغداد ضرورة 

بذلك بعد أن تمت الهيمنة على المنطقةف ويعكس ذلك الحضور إلى الأحساء وإلحاحه 
حاجة قائد الحملة المذكور إلى رأي والي بغداد حول الوضع في المنطقة وكيفية معالجته 

                                                           

 .BOA,  I D 44930                             11131نرشيف رئاسة الو راء، اساانبول، إرادة داخلية (  192)
 .ادلدر نفس (  193)
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من خلال ما يشاهدس ويلمسه على الطبيعةف كما أن حضور الوالي قد يفيد في طمأنة 
 . الأهاليف إضافة إلى رفع معنويات قوات الحملة

نشير أيضاو بأن الحملة عندما وجهت إعلاناتها ومناشيرها إلى سكان ولا بد أن 
المنطقة منذ وطأت أقدامهم القطيف والأحساء قد وعدتهم بمزالة التعسف الذي كانوا 
يتعرضون له في السابق من بينها الضرائب والرسوم الثقيلة التي كانوا يرزحون تحتها وأن 

 .( 194)يحل بدلاو عنها الضرائب الشرعية 
وتحت إلحاح قائد الحملة سارع مدحت باشا إلى التوجه إلى الأحساءف حي  

أكتوبر من الفاو ومر بالكويت حي  توقف فيها يوماو واحداوف وس  ترحيب  27تحرك في 
" العقير"وحفاوة من شيخها ووجهائها ثم توجه نحو الأحساء حي  رست سفنه في مينائها 

نوفمبر ولقد عبةر  10-1التي وصلها ما بين " الهفوف"ومنه اتجه برا نحو مدينتها الرئيسة 
مدحت باشا عن أهمية ما يقوم به من زيارة للمنطقة في مقدمة تقرير له جاء فيه ليس من 
الحكمة إصدار الأحكام الارتجالية عن أي موضوع يتعلق بالمنطقة إلا بعد دراسة موقعها 

ومن ثم إعداد . وضاع عن كثب فيهاطلاع على الألاوعاداتها وأهاليها المقيمين فيها وا
 .( 195)اللوائح التنظيمية لذلك 

وعليه فمنه خلال زيارة مدحت باشا للتعرف على المنطقة التي استغرقت حوالي 
ولكن الذي يعنينا الآن هو علاقة آل . ف استطاع أن يعطي تصوراو واضحاو عنها ستة أسابيع

حي  كشف مدحت باشا حال وصوله . سعود بالعثمانيين خلال فترة وجودس في المنطقة
ف الذي جاءت الحملة  فوخصوصاو تجاس الإمام عبدالله للمنطقةف عن نواياس تجاس السعوديين

 .  العسكرية العثمانية بحجة مساعدته لإعادة سلطته على المنطقة

                                                           

 .BOA,  I D 44930                             11131نرشيف رئاسة الو راء، اساانبول، إرادة داخلية (  194)
 .BOA,  I D 44930.                            11131رادة داخلية نرشيف رئاسة الو راء، اساانبول، إ(  195)

 BOA, I,D 44822               .       11188و نرشيف رئاسة الو راء، اساانبول، إرادة داخلية، 

 (ها8811شوال  88)، 811ال وراء العدد
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أعلن مدحت عزل الامام عبدالله الفيصل عن منصبه كقائمقام على نجد بعد أن 
وعاجز عن خدمة الدولة العثمانيةف كما أن مدحت في  ف مناسب للتعامل معهاقتنع بأنه غير 

الوقت نفسه قام بمجراء اتصالات ببعض الزعامات في مناطق نجد المختلفة كجبل شمر 
وعنيزة وبريدة حي  ذكر في تقريرس بأنه قام بالاتصالات بهم والاعتراف بهم كزعماء في 

وهنا نجد أن الامام عبدالله الفيصل أدرك بعد  ف *مناطقهم ومنحهم سلطة في إدراتها 
وما كان يقوم به من اتصالات  ف وصول مدحت الذي له ثقل إداري كبيرف إلى الأحساء

بزعماء نجد في مناطق مختلفة منها بأنه إن لم يسارع بمزالة التوتر بينه وبين العثنمانيين فمن 
مدحت بأنه على أتم الاستعداد وضعه في نجد قد يصبح أكثر صعوبةف لذا سارع بمخبار 

بقبول منصب قائمقام إقليم نجد فحسب من دون انضمام الأحساء والقطيف إليهاف إلا أن 
 .( 196)مدحت باشا فيما يبدو لم يستجب لطلب عبدالله الفيصل 

والخلاصة أن الحملة العسكرية العثمانية والوجود العثماني بهذس الكثافة في 
بدالله الفيصل في نجد وزعزع إلى حد كبير سمعته بين زعمائهما الامام ع المنطقة قد أضرة 

 .ص من سلطته فيهاوقلة 

                                                           

لاالت وكيفيا اا وماا تم خ ااا هاير تقريار ومن ادفيد هنا نن نشير إلى نننا لم نعثر علر نا ملادر عان تلاك الت   * 
 .مدح  باشا

BOA, ID 44930.                                       ،11131نرشيف رئاسة الو راء، اساانبول، إرادة داخلية.  
   .BOA, ID 44930                      .      11131نرشيف رئاسة الو راء، اساانبول، إرادة داخلية، (  196)

 .BOA, I,D 44694                     .         11611رشيف رئاسة الو راء، اساانبول، إرادة داخلية ن
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 الفصل الثالث
 

 الإدارة العثمانية وأجهزتها في متصرفية الأحساء
 

 :الأجهزة الإدارية العثمانية وهياكلها في متصرفيات الدولة  -1

كان المتصرف هو رأس الجهاز الإداري في المتصرفيةف وأعلى الموظفين فيها رتبة 
ويتم ترشيحه عادة من ذوي الخبرة والمعرفة بشيون وراتباوف يعيةن بموجب إرادة سلطانية 

المنطقة أو المناطق القريبة منها و المشابهة لها في ظروفهاف وبالتأكيد تلعب مسائل 
الارتباطات الشخصية بالقيادات المهثرة في أجهزة السلطةف سواء أكانت في الولاية أم 

ي يتوقع الحصول عليها من المركز دوراو في هذا الخصوصف إضافة لممور المادية الت
وهي قد تكون ف  الشخص الذي سوف يمهد له السبيل للحصول على وظيفة ومرتبة أعلى 

ويكون المتصرف عادة مسيولا أمام والي الولاية التابعة لها ومرتبطاو بهف (. ما)والي ولاية 
الوالي  فيما  ويتلقى الأوامر منهف كما ترسل إليه صور من الأوامر السلطانية التي ترسل إلى

ويطلب من المتصرف كتابة تقارير مفصلة عن أوضاع متصرفيته وعن . ( 197)يتعلق بولايته 
ما وقع قبل  أوالأحداث التي وقعت فيها سواء أكان خلال فترة إشغاله لهذس الوظيفة 

وعادة ما تكون الفترة الزمنية لإشغال المتصرف لوظيفته هي ما بين . (198)استلامه لها 
                                                           

 .181-118، ص311-316، ص8الدساور، م(  197)
 .11عبدالع ي  الشعي ، ادرجع السابق، ص

Stanford. J.Shaw, Local Admimistration, pp. 41-42. 
 BOA, SD. 2158/5                                                           انظر                         (  198)

ربياع  86تقرير كام  من مالرب نجد ن يا  باك في .  8881/8نرشيف رئاسة الو راء، اساانبول، شورى دولة 
 .ها8313نول 

BOA, IMM, 4699 
من مالرب نجد محمد عاكف باشا في  تقرير. . 1611نرشيف رئاسة الو راء، اساانبول، إدارة مجل  مخلوص 

 .ها8316شوال  88

 BOA, BEO, 59642                             81618نرشيف رئاسة الو راء، اساانبول، إرادة داخلية 
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ف وتتأثر الفترة الزمنية لبقائه واستمراريته  (199)ى السنتين قابلة للتجديد مرة أو أكثر السنة إل
في الوظيفة سلباو أو إيجاباو حسبما يقع في متصرفيته من أحداث قد تهدي إلى عزله من 

كون العكس حي  ترسل إليه خطابات الشكر يوقد . وظيفته بل وحتى معاقبته ومحاكمته
أو والي الولاية التابع لها وي منح الهدايا التقديرية والأوسمة التشريفية  والتقدير من السلطان

 .تقديراو لخدماته المتميزة التي قام بها
ولا بد أن نشير هنا إلى أن علاقة المتصرف بسكان متصرفيته هي الأخرى لها تأثير  

ــه فــي وظيفتــه مــن عــدمها  همــا تجــاس وكــذلك الــوالي يتــأثر موقف ف فالصــدر الأعظــمف فــي بقائ
 . المتصرف بناء على ما يردهما من تقارير عنه وخصوصاو من الأهالي

والواجبـــات الموكلـــة للمتصـــرف تـــتلخص فـــي الإشـــراف التـــام علـــى كافـــة الوحـــدات 
الإدارية في المتصرفيةف ومراقبة المسيولين عنها وتوجيههم لتنفيذ الأوامر التي يراهاف والعمل 

وعنـدما يلاحـظ وجـود . هـزة القضـائية مـن أحكـام وقـراراتعلى تنفيذ وتطبيق ما تصدرس الأج
تقصير أو انتهاك للنظم ولحدود وظيفة أي موظف أو جهاز وخصوصاو الخطير منها ويحتـاج 
إلى قرار أعلى منهف فمنه يرفع تقريراو عن ذلك إلى والي الولاية التابع لها مـع إرفـاق مقترحاتـه 

ــيخ  نــي أو حـدث   ومثــل ذلـك إذا حــدث خلـل أم. بمـا يجــب اتخـاذس ى منـه أن يتســع ويــهثر ش 
 . (200)على الوضع الأمني  فمنه هو الآخر يتم الاتصال حوله مع والي الولاية 

كمـــا أنـــه لا بـــد مـــن الإشـــارة هنـــا إلـــى أن المتصـــرفيات صـــنفت إلـــى ثـــلاث درجـــات 
وأن رواتــب المتصــرفين تتحــدد بدرجــة المتصــرفية حيــ  تتــراوح  تلــك ( أولــىف ثانيــةف ثالثــة)
 . (201)قرش شهرياو  7000-8000-5700واتب ما بين الر 

                                                                                                                                                                     

 BOA, DH. sys, 113/25         .          883/88نرشيف رئاسة الو راء، اساانبول، داخلية سياسية، 
ب الأحساااء بخلااوص ساارعة سااو  العساااكر دواج ااة ادلااك عباادالع ي  آل سااعود في تقرياار ماان نااديم بااك مالاار 

 .ها88/1/8338
 .811،ص1، جتاريخ العرا الع اوا، (  199)
 .181-118، ص311-313، ص8الدساور، م(  200)
 .18-11ها، 8811، مابعة سند، اساانبول، 8ذي  الدساور، ج(  201)
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ـــة فـــي  ف والقائمقـــام هـــو علـــى رأس إدارة القضـــاء  ويعـــين مـــن قبـــل الحكومـــة المركزي
استانبول ومرجعه المتصرفف وتتلخص مسهوليته في الإشراف على الدوائر الماليـة والمدنيـة 

مــن مرجعــه الأعلــىف ولــه  والأمنيــة والقضــائيةف كمــا أن عليــه تنفيــذ جميــع الأوامــر التــي تصــله
الحق في ترشيح مديري النواحي التابعة لقضائهف ويتولى رئاسـة مجلـس إدارة القضـاءف وعليـه 
تحديد مواعيد انعقاد مجالس إدارة النواحيف وتنفيـذ القـرارات التـي تتخـذها تلـك المجـالس 

ــة فــي مجلــس إدارة القضــاء والموافقــة عليهــا بالتــالي مــن مجلــس  إدارة  بعــد عرضــها للمداول
 . (202)المتصرفية 

ومــن الجــدير بالــذكر أن الأقضــية فــي الدولــة العثمانيــة كانــت قــد صــنفت إلــى ثــلاث  
درجاتف أولى وثانية وثالثةف ووفق هـذا التصـنيف فـمن رواتـب القائمقـامين تتـأثر بـذلكف فهـي 

أما النواحي فكان على رأس .  (203)شهرياو ( قرشاو  1270و 1570و 2700تتراوح ما بين 
ارتها مدير مرتب  بقائمقام القضاء ومسيول أمامه عن كل ما يجرى في الناحية وفق مـا هـو إد

نشــر القــوانين وأنظمــة الدولــة وإعــلان أوامرهــاف :وارد فــي الأنظمــة الإداريــة التــي مــن أهمهــا
والإشراف على عملية انتخاب المختارين ومجالس إدارة القرى ومراقبة أعمـالهمف والتحقيـق 

هالي  التي تقدم ضد ممثلي السلطة في الناحية وتزويد القائمقام بنتائج تلـك في شكاوى الأ
وأخيـراو الإشـراف علـى تحصـيل الأمـوال التـي يقـوم . التحقيقات وإبلاغه بالولادات والوفيـات

بهــا مــأمور التحصــيل والملتزمــونف وجبايــة أمــوال الدولــة التــي كــان يفــوض بجبايتهــا والقيــام 
والمسيولية الأخيرة تعتبر من أهم مهامهف حي  يتقاضـى . اء التابع لهبمرسالها إلى مركز القض
تحـدد وفـق درجـة الناحيـة التـي تكـون علـى ثـلاث درجـات حيـ  ي الذيراتبه لقاء عمله هذا 

 .(204)قرشاو شهرياو  270ف 700ف  570تبلغ رواتب تلك الدرجات ما بين 

                                                           

 (.ربعون، ادادة الرابعة والأربعونادادة الثانية وال) 118، ص8الدساور، ج(  202)
 .16، ص8ذي  الدساور،ج(  203)
 .111-111، ص8الدساور، ج(  204)
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داريــة فــي المتصــرفية فيكــون علــى رأس أصــغر وحــدة إ (205)أمــا المختــار أو العمــدة  
وقـد يكـون شـيخ السـاكنين  ف ويـتم اختيـارس مـن بـين الرجـال البـارزين فـي القريـة ف وهي القريـة

وتتلخص سلطته في مساعدة رجـال " الشيخ"فيهاف لذا فمن أكثر ما يطلق على ههلاء العمد 
الدولـــة فـــي تحصـــيل الأمـــوال المفروضـــة علـــى ســـكان القريـــةف والســـعي لإحضـــار الأشـــخاص 

 .بهم التحري عن أماكن وجودهم ممن أبلغ عنهم من قبل الجهات الحكوميةوجل
كما أنـه يقـوم بتزويـد مـدير الناحيـة بكـل مـا يتعلـق بالأراضـي مـن معلومـات وحيـازة وتصـرفف 

وأخيـــراو إعـــلام الجهـــات المختصـــة عـــن الـــولادات . إضـــافة إلـــى التعـــديات التـــي تقـــع عليهـــا
 . (206)والوفيات التي تحدث في قريته 

وعلى أية حال فمن العمدة أو المختار ليس مثـل المـوظفين الآخـرين الخاضـعين إلـى  
حــد كبيــر للســلك الــوظيفي العثمــاني ســواء أكــان فــي اختيــارهم أو رواتــبهم أم مــدد إشــغالهم 

ــه مــن قبــل  ف لمناصــبهم ــدقيق علــى مــا يقومــون ب أو حتــى فــي حــدود ســلطتهم والإشــراف ال
لتقاليــد لهمــا دور كبيــر فــي ذلــك بالنســبة لهــم أكثــر مــن الأجهــزة الرســميةف بــل إن العــرف وا

 .القوانين والنظم الرسمية
ــة التــي كانــت   ــة كبيــرة فــي الإدارة العثمانيــة ويمثــل هييتهــا الديني ويمثــل القضــاء أهمي

في الدولة وقوة صلاتها في المجتمع وتأثير ها الكبير عليهف لـذا فـمن قـانون  او كبير   تحتل ثقلاو 
ع فــي عهــد التنظيمــات الخيريــة وفــي عهــد الســلطان عبدالحميــد الثــاني الولايــات الــذي شــر 

مــع جعلــه  ف قــد أعــاد لهــذا الجهــاز مكانتــه التــي كانــت عليــه فــي الســابق إلــى حــد مــا (207)
                                                           

يجدر بنا ا شارة إلى نن نظام ادخاار نو العمدة لم يكن نظاماً مساحدهاً بالوجود العثماني في ادناقة فقد كان (  205)
وا ادكانااة الجاماعيااة نو القالااادية والنفااوذ في كاا  قريااة نو محلااة نو جماعااة رئااي  ماان نعيا ااا وشاايوخ ا ماان ذ

ويكاون حلقاة وصا  بات الأفاراد والسالاة العلياا ادسايارة  ، والعلبة ياولي نماور الضابط الأماي والقالاادا في اا
 .علر ادناقة
 (81288286ادواد ) 318-311، ص8الدساور، ج

 .111، ص8ادلدر السابق، جمن نظام إدارة الوليات العمومية في  81261انظر ادواد (  206)
: ص حات العدلية التي جرت في ع د السلاان عبدالحميد الثاني يمكان الرجاوع إلىد يد من الافلي  حول ا (  207)

 .833-888ها، ص8811الدساور، ايلد الرابع، مابعة سند ،  اساانبول ، 
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والقاضي يكون على رأس هـذا الجهـاز فـي  . مرتبطاو أكثر بالسلطة المركزية وخاضعاو لإشرافها
في عمله إلا أنه مستقل عن سلطة الواليف ويقيم فـي كل ولاية ويأتي في الأهمية بعد الوالي 

 .مركز الولاية وله نواب في كافة المتصرفيات يرأسون الجهاز القضائي فيها
: وقد أصـبحت المحـاكم فـي مركـز الولايـة وفـق الـنظم الجديـدة علـى ثـلاث درجـات 

لأمــور محكمــة البدايــةف ومحكمــة الاســتينافف ومحكمــة التمييــزف وتنظــر هــذس المحــاكم فــي ا
ــة والحقوقيــةف وفــي بعــض الأحيــان تكــون هــذس الأنــواع الثلاثــة منقســمة إلــى قســمين  الجزائي

وإلـى جانـب هـذس الأنـواع مـن .  (208)أحدهما للقضـايا الجزائيـة والأخـرى للقضـايا الحقوقيـة 
 . المحاكم توجد المحكمة التجارية

موكلة إلـى هـذا أما في المتصرفيات فيوجد محكمة البداية حي  تنظر في القضايا ال
النوع من المحاكمف يضاف إلى ذلك أنهـا تمـارس دور محكمـة الاسـتيناف فـي القضـايا التـي 
ترد إليها من الأجهزة القضائية في الأقضية والنواحي حي  يوجد فـي القضـاء محكمـة بدايـة 

 . (209)( دوائر صلح)وفي النواحي 
م البدايـــة تنظـــر ومـــن الجـــدير بالـــذكر أن فـــي بعـــض المتصـــرفيات نـــوعين مـــن محـــاك 

ف (محكمـة البدايـة الجزائيــة)إحـداهما فـي القضـايا الجزائيــةف والأخـرى فـي القضـايا الحقوقيــة 
فـــي ( المحـــاكم التجاريـــة)ف كمـــا أن محكمـــة البدايـــة تقـــوم مقـــام (محكمـــة البدايـــة الحقوقيـــة)

فـي وعلى أية حال فـمن صـلاحية محـاكم البدايـة  ف الأماكن التي لا تتوفر فيها تلك المحاكم
قرش أما ما يزيد على  7000المتصرفيات هو النظر في الدعاوى المدنية التي لا تزيد على 

 . (210)ذلك فتحال إلى محكمة الاستيناف في الولاية 

                                                                                                                                                                     

BOA,IMM, 2471 . 

 .8188 نرشيف رئاسة الو راء، اساانبول، إدارة مجل  مخلوص
Zekeriya Kursun, Kucuk Mehmed Said Pasa, Unpublished Desertation, 1991, pp,27-28. 

 .833-888الدساور، ايلد الرابع، ص(  208)
 .311-311الدساور، ايلد الأول، ص(  209)
(210 )Kursun, Kucuk Mehmed Said, pp. 27-28.                                                                           
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الذي يقوم بالطبع بمهمة القاضي لذا ( النائب)ويرأس محكمة البداية في المتصرفية  
ويعتبــر (. قاضــي القضــاة)الولايــة فــي حــين يطلــق علــى قاضــي ( القاضــي)يطلــق عليــه أحيانــاو 

ـــى جانـــب  ـــه يتلقـــون تعليمـــاتهم وإل ـــة مرجـــع هـــهلاء النـــوابف ومن فـــي ( النائـــب)قاضـــي الولاي
وعضــوان ( مــن الــدائرة الجزائيــة)المحكمــة يوجــد عضــوان عنــد النظــر فــي القضــايا الجزائيــة 

مـلازم لكـل إضافة إلـى عضـو ( من الدائرة الحقوقية)آخران عند النظر في القضايا الحقوقية 
( المــدعي العمــومي)ويضــاف إلــى هييــة محكمــة البدايــة فــي المتصــرفية . (211)مــن الــدائرتين 

وحــددت وظيفتــه مــن أجــل  ف وهــي وظيفــة اســتحدثت فــي عهــد الســلطان عبدالحميــد الثــاني
أمــا .  (212)المحافظــة علــى الحقــوق العامــة والأمــن العمــومي وتطبيــق القــوانين بطريقــة دقيقــة 

أي كاتـب )ومحـرر العقـود ( المحقق)ن في محكمة البداية فهم المستنطق الموظفون العاملو 
 . (213)المتخذة في المحكمة ( القرارات

ويـــرأس هـــذس  ف الإشـــارة إلـــى وجـــود محكمـــة بدايـــة فيهـــا توفـــي القضـــاء فقـــد تمـــ 
أيضـــاو وهـــو مـــرتب  بالنائـــب فـــي المتصـــرفية ويســـاعدس ( النائـــب)المحكمـــة مســـيول يســـمى 
والآخـر ( محقـق)ن ويعمل في المحكمة موظفـان أحـدهما مسـتنطق عضوان في بعض الأحيا

 . (214)محرر العقود 
فيهـــا مهمتهـــا النظـــر فـــي ( دوائـــر للصـــلح)أمـــا فـــي النـــواحي فقـــد أشـــرنا إلـــى وجـــود  

وإذا مــا تعــذر ذلــك تحــال إلــى  ف وحلهــا صــلحاو  ف المشــاكل الخلافيــة والــدعاوى بــين الأفــراد
 . (215)ما يكون مدير الناحية هو رئيس دائرة الصلح  وغالبا ف في القضاء( محكمة البداية)

                                                           

 838، ص1الدساور ، ج: انظر(  211)
 .883-888ها ، ص8311، وعام 888-88،ص8811سالنامةولية بغداد 

 .881، ص1ادلدر نفس ، ج(  212)
 .838، ص3، الدساور، ج 616-618، ص8ادلدر نفس ، ج(  213)
 .311-311، ص8الدساور ، ج(  214)

 .8181-8111، ص3ج، ج.لوريمر،  
 .836، ص1الدساور، ج. 318-311لوريمر، ادلدر السابق، ص(  215)
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وإلـــى جانـــب هـــذس المحـــاكم التـــي اســـتحدثت فـــي عهـــد التنظيمـــات ومـــا بعـــدس فـــمن 
بقيــت موجــودة وتمــارس عملهــا فــي المســائل المتعلقــة ( محكمــة شــرعية)المحــاكم الشــرعية 

حـــاكم بـــالإرث وشـــيون الأوقـــاف وتلـــك المحـــاكم لا تعـــرف المرافعـــات التـــي تجـــرى فـــي الم
 . (216)الجديدة 

وبخصــوص رواتــب النــواب فــي المتصــرفيات والأقضــية فلــم يــرد لهــا  ذكــر فــي ســلةم 
وإنمـــا يتحصـــلون علـــى أجـــورهم مـــن الرســـوم المحصـــلة مـــن  ف رواتـــب المـــوظفين فـــي الدولـــة
بـأن ( Stanford Shaw( )ستانفوردشـو)وبهـذا الخصـوص يـذكر . القضايا الـواردة لمحـاكمهم

ـــرادات المحـــاكم بالق ةصـــااللـــوائح الخ ـــأن نصـــف مـــا يجمـــع مـــن إي ـــوابهم حـــددت ب ضـــاة ون
 . ( 217)تخصصه للقضاة أو النواب أما النصف الآخر يعود للخزينة 

 

ودورهـم فـي قـرارات المحـاكم خصوصـاو بعـد أن ( المفتـين)وأخيراو يجب عدم إغفال 
وجد مفتـون رسـميون الـذين فـي الأغلـب يكـون مـذهبهم مـذهب الدولـة نفسـها أي المـذهب 

والمفتــون عــادة يختــارون ويرشــحون مــن العلمــاء البــارزين فــي منــاطقهم وهــم أقــوى . الحنفــي
مركز من النواب أنفسهم الذين يعينون من قبل القضاةف لذا فمن المفتي يبقي في منصبه مدة 
غير قصيرةف وبالرغم من أن المفتـين يعينـون مـن قبـل الدولـة فـمنهم لا ينحـازون للدولـة كليـةف 

ـــاو إلـــى الأهـــالي لكـــيلا يفقـــدوا احتـــرامهمف وبـــذلك يســـتطيعون القيـــام بـــل قـــد ينحـــاز  ون أحيان
 . (218)بمهامهم بمساعدة الدولة من جهةف والسكان من جهة أخرى 

وبعــد مــا تحــدثنا عــن الجهــاز القضــائي فــي المتصــرفياتف ننتقــل إلــى الحــدي  عــن 
يضـــاو فــي قـــانون جهــاز مهــم جـــداو أيضــا مـــن أجهــزة الدولـــة وهــو الجهــاز المـــالي الــذي ورد أ

م إضـــــافة إلـــــى التعليمـــــات التـــــي 1751مف 1782/ هــــــ 1277 - 1271الولايـــــات عـــــام 
صدرت بعد ذلك ويهمنا هنا الإشارة إلـى مـا ورد بخصـوص الإدارة الماليـة فـي المتصـرفيات 

                                                           

 .18-11، ص8الكسندر نداموب، ادلدر السابق، ج(  216)
(217 )Shaw, History of  The Ottoman Empire, pp. 438.                                                               
 .616-618الدساور، ايلد الثاني، ص(  218)
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هو رأس الإدارة المالية ويتسلم وظيفته بـأمر صـادر " المحاسبجي"حي  نجد أن المحاسب 
أيضــاو مــن خلالهــاف ومــع هــذا فهــو مــرتب  فــي عملــه مباشــرة بــدفتر دار  مــن اســتانبول وي عــزل

يخضـــع إداريـــا لســـلطة  نفســـه وفـــي الوقـــت ف وتحـــت إشـــرافه فالولايـــة وهـــو رئيســـه المباشـــر
وعمل المحاسب في المتصرفية يتناول تنظيم حساباتها من إيرادات ومصروفات . المتصرف

الذي يتكـون مـن كاتـب " اسب لواقلميمح"وتحت إدارته جهاز يعرف بقلم حسابات اللواء 
واحد خاص للإيرادات إضافة لثلاثة أو أربعة كتةاب مسـاعدين لـهف وإلـى جانـب هـهلاء يوجـد 

ولـه مسـاعدف وهنـاك مسـجل لـموراق ويتفـرد  ف موظف واحد خاص مسيول عن دفتر اليومية
 (219) في بعض المتصرفيات الحدودية وذات الوضع الخاص وجود كاتب للمصالح الجاريـة

. 
ولقــــد كانــــت درجــــات المحاســــبين فــــي المتصــــرفيات مقســــمة إلــــى ثــــلاث درجــــات 

شــهرياو ( قــرش 2000-2700-3000)ويتقاضــون رواتــبهم وفــق ذلــك وهــي علــى التــوالي 
ويتمتعــون بميــزات دون غيــرهم مــن  ف وكمــا يلاحــظ فــمن مــوظفي الجهــاز المــالي يلقــون رعايــة
ن المـــوظفين إضـــافة إلـــى اســـتمرارهم فـــي المـــوظفين الآخـــرين فـــرواتبهم أعلـــى مـــن غيـــرهم مـــ

 . (220)وظائفهم مدداو أطول حتى من أعلى سلطة في المتصرفية 
ــة التقــارير الإداريــة والماليــة وحتــى الأمنيــة  ــراو فــمن مهمــات المحاســبين هــو كتاب وأخي

 وإن كانت هذس المهمة لا يكلف بها إلا المتميزون مـنهم بكفـاءتهم ف المتصلة بمتصرفياتهم
 . (221)العالية 

                                                           

 BOA, SD, 2170/11(Lef 1-4)انظر                                                                       ( 219)
تقرير عن نوضاع القايف ادالية وهنا  إشاارة إلى . 8881/88نرشيف رئاسة الو راء، اساانبول، شورى دولة، 

 .ها8383محرم  83وجود كات  للملالح الجارية في 

 (.من النظام ادالي للدولة 81-81ادواد )81-1ص، 8الدساور، ج
 .18-16، ص8ذي  الدساور،ج(  220)
 .116الدساور، ايلد الأول،ص(  221)
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وعنـــد الانتقـــال إلـــى الجهـــاز المـــالي فـــي القضـــاء فنجـــد أن علـــى رأســـه مـــدير المـــال 
المرتب  إدارياو بمجلس المتصرفية وملزم بتنفيذ أوامـرسف ويقـوم هـذا المـدير بشـيون حسـابات 
القضــاء مــن إيــرادات ومصــروفات ويعمــل تحــت إدارتــه معــاون وأمــين صــندوق وكيــال أوزان 

(222) . 
لها جهاز مالي وتستعين الإدارة فيهـا بموظـف الماليـة فـي تحصـيل أما الناحية فليس 

 .  (223)الرسوم والضرائب المقررة في نواحيهم وقراهم 
 

وأخيــراو مــا دمنــا بصــدد الحــدي  عــن الأجهــزة الإداريــة فلابــد أن نتحــدث عــن جهــاز 
دولـة وهو الجهاز العسكري والأمني الذي كان دائماو في مقدمة أجهـزة ال ف خطير في الدولة

التــي تحظــى بالأولويــة والاهتمــام لأن هــذا الجهــاز مــن الصــعب فصــله عــن الأجهــزة الأخــرى 
فالدولــة العثمانيــة أساســاو دولــة عســكرية ومعظــم مجتمعهــا مجتمــع . وخصوصــاو المدنيــة منهــا

ــذا فمنــه لمــن المستحســن التعــرض ــه بميجــاز وبمــا يتصــل والجهــاز الإداري فــي  معســكرف ل ل
 .المتصرفيات خاصة

م قسم الجيل العثماني إلى سبعة جيـوشف كـل جـيل 1727 / هـ 1282 عام ففي
تشمل مهمته مناطق معينة وحددت قوات لهاف وكان مقر الجيل السادس بغداد وهو الـذي 

وقــد كــان يتكــون الجــيل الســادس مــن أربــع فــرق مشــاةف فــرقتين مــن الخيالــةف وأربــع  ف  يهمنــا
ت عــدد فـرق المشــاة فيـه لتصــبح خمســاو م زيــد1757 /هــ 1212 كتائـبف إلا أنــه فـي عــام

ف كمــا حـــددت مهــام الجـــيل  (224)بــدلاو مــن أربـــعف والكتائــب أيضـــاو خمســاو بـــدلاو مــن أربـــع 
ــــورات  الأساســــية فــــي المتصــــرفيات لجمــــع الضــــرائب وفــــرض الأمــــن والنظــــامف وإخمــــاد الث

                                                           

 .ادلدر نفس ، واللفحة نفس ا(  222)
 .8118، ص3ج، ج.لوريمر، ادلدر السابق،  (  223)
 .11-16روبير، مان ان، ادرجع السابق، ص(  224)
 .13-81ابق، صجمي  موسر الن ار، ادرجع الس  -
 .188-181، صتاريخ وحضارةالدولة العثمانية   -
- Cemal Ozkan, Op. Cit, pp. 1263.                                                                                         
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وة العميد علـى رأس قـ" الميرلاي"وكان .  (225)والاضطراباتف والتصدي لمخطار الخارجية 
 .  (226)رائد " والقول أغاسي"مقدمف " بكباشي"العساكر النظامية بهاف ويساعدس 

. وإضــافة إلــى القــوة العســكرية فــمن هنــاك قــوة تتعلــق مهمتهــا بــالأمن الــداخلي فقــ 
م ف 1781/  هـــ1278سـميت بالضــابطة أو الجندرمـة أو الــدركف وصــدر لهـا نظــام فـي عــام 

ــة : لأولا: وجعلــت الضــابطةف بموجبهــا إلــى قســمين أو " البيــادة: "والثــاني" الســواري"الخيال
.  (227)المشاةف ويشكلان من عدد من الطوابير التـي تتـألف بـدورها مـن عـدد مـن البلوكـات 

وجعــل فــي المتصــرفيات طــابور واحــد مــن عســاكر الضــباطف وفــي كــل قضــاء بلــوك واحــدف 
ل بــالأمن مثــل وكانــت أهــم الأعمــال المناطــة بهــم هــي القــبض علــى مرتكبــي أعمــال الإخــلا

وقطــع الطريــق وقتــل النفــوس والقيــام بتســليمهم إلــى الجهــات الحكوميــة  ف الســلب والســرقة
والقيـام بأعمـال الطـوارئ كمطفـاء الحريـقف ( السـجون)المختصةف والمحافظة علـى المحـابس 

إضـــافة إلـــى مســـاعدة المـــوظفين فـــي جمـــع الضـــرائب وإيصـــال الأمانـــات والأشـــياء المتعلقـــة 
 . (228)ان إلى آخر بالميري من مك

وكان ضباط الضابطة يهخذون من الجـيلف إلا انهـم يتخـذون رتبـاو مختلفـة عـن رتـب 
وأن قائــد الضــابطة فــي ( مــا)الجــيلف إضــافة إلــى أن الرواتــب بــين الصــنفين مختلــف بدرجــة 

                                                           

 .811-811جمي  الن ار، ادرجع السابق، ص(  225)
 :العسكرية في الجيش الساد، وهيومن ادفيد هنا نن نشير إلى الرت  (  226)

" قااول اهاسااي"مقاادم، " اشاايببك"عقيااد، " القائمقااام"عميااد، " ماايرالا"لااواء، " ميرالااوا"الفريااق، " قيلااد مارشااال"
 .نقي ، م  م نول، م  م هاني" يو باشي"رائد، 

 .8118، ص3ج،ج.انظر لوريمر، ادلدر السابق،  
اابور ياكون من بلوكت إلى عشرة بلوكاات والبلاو  مان  ساة ىاواقم إلى لقد حدد قانون إدارة الضاباة بأن ال(  227)

 .111-11، وادشاة من 811-11عشرة ونن عدد نفراد الضاباة ا يالة للاابور الواحد من 
 .618انظر الدساور، ايلد الثاني، ص

 .661-681ادلدر نفس ، ص(  228)
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وهــو يخضــع للمتصــرفف أمــا فــي القضــاء فكــان علــى رأس " طابوراغاســي"المتصــرفية يســمى 
 .  (229)ويخضع للقائمقام " كاغاسيبلو "القوة الضابطة 

 
ـــات المختلفـــة ووحـــداتها  وحـــين نتجـــه للحـــدي  عـــن دور الســـكان فـــي إدارة الولاي
ـــا نجـــد فيمـــا يتعلـــق  ـــه فمنن الإداريـــة بموجـــب قـــانون الولايـــات ولوائحـــه والتعليمـــات التـــي تلت
بالمتصـــرفيات مجـــالس إداريـــة يرأســـها المتصـــرفون أو مـــن ينـــوب عـــنهم وتتكـــون مـــن ثمانيـــة 

( النائــبف المفتــيف المحاســبف مــدير التحريــرات)ضــاء أربعــة مــنهم يمثلــون الســلطة وهــم أع
وأنيطت إلى مجلـس إدارة المتصـرفية مهمـات .  (230)ويقابلهم أربعة أعضاء يمثلون الأهالي 

منها تدقيق إيـرادات ومصـروفات المتصـرفيةف والإشـراف علـى الأمـوال العامـة المنقولـة وغيـر 
يفيـة التـي يـتم بهـا جمـع الضـرائب الاسـتثنائية المفوضـة والمطلـوب أن المنقولةف وتحديد الك

تـدفعها المتصـرفية لخزينـة الولايـةف إضـافة إلــى حـل النــزاعات التـي تحـدث بخصـوص ملكيــة 
الأراضي وحقوق التصرف في الأراضي الزراعيةف وأخيراو النظر في احتياجات المتصـرفية مـن 

 . (231)أمور تخص الأقضية 
مجلــس إداري فــي مركــز المتصــرفية فمنــه يوجــد مثلــه فــي مركــز  نــاك ومثلمــا كــان ه

ــة يمثلــون  القضــاء ــه ويتكــون مــن ســتة أعضــاء ثلاث ف الــذي يرأســه القائمقــام أو مــن ينــوب عن
وثلاثــة أعضــاء ينتخبــون مــن بــين ( النائــبف مــدير المــالف مــدير التحريــرات)الإدارة الحكوميــة 

                                                           

رائااااااااااد،             " ىابوراهاسااااااااااي"العميااااااااااد، " لأا بكااااااااااي: "إن الرتاااااااااا  العسااااااااااكرية لقااااااااااوة الضاااااااااااباة تامثاااااااااا  في الآتي(  229)
 .النقي "بلو  اهاسي"

 .8111، ص3ج، ج.لوريمر، ادلدر السابق،  . 88-81، ص8انظر ذي  الدساور، ج
لعل  من الجدير  ا شارة هنا إلى نن ىريقة الناخاا  لععضااء مان الأهاالي لم تكان تعالم في الحقيقاة عان رهباة (  230)

اناخاااا   ثلااات عااان م ليشااااركوا في إدارة مالااارفيا م، فلقاااد كاااان نول اااك ادرشاااحون علااار الااادوام  ااان  الأهاااالي في
 .تناقي م الدولة من الوج اء والهرياء اداهلت للسلاة وا ائفت علر ملالح م وامايا اتهم
ادواد : يمكن الرجوع إلىود يد من الافلي  حول الاريقة ادابعة في اناخا  نعضاء مجل  ا دارة في ادالرفيات 

 .318-311، ص8من الدساور، م( 83-86)
 .188-181، ص8ادلدر نفس ، م(  231)
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ــة الأهــالي والأعمــال التــي يقومــون بهــا تتعلــق  ــه اللــوائح مــن أمــور ماليــة وإداري وفــق مــا حددت
 .  (232)وأمنية ونافعة 

وفي الوحدة الإدارية المسماة الناحية شكلت مجالس إدارية فيها تحت رئاسة مـدير 
الناحيــة وعضــوية مــا لا يزيــد عــن أربعــة ممثلــين مــن مجــالس اختياريــة القــرى التابعــة للناحيــةف 

ناقشـة كـل مـا يخـص الناحيـة مـن المشـاريع العامـة وانحصرت المهام التي أسـندت إليـه فـي م
 . (233)والأمور المتعلقة بالضرائب والمهام المفروضة على الناحية 

والمكـون مـن اثنـي " مجلـس الاختياريـة"أما في القرية فقد وجـد مجلـس إدارة القريـة 
عشـــــر عضـــــواو مـــــن وجهـــــاء القريـــــة ويرأســـــه علـــــى الـــــدوام الأكبـــــر ســـــناوف وحـــــددت المـــــواد 

كمـــا أســـند . مـــن نظـــام الولايـــات طريقـــة انتخـــاب أعضـــاء مجلـــس الاختياريـــة 82182188
النظر فـي الـدعاوى والمنازعـات التـي تحصـل بـين أفـراد : لمجلس الاختيارية مهام من أهمها

القريـــة وشـــيوخهاف والإشـــراف علـــى اســـتتباب الأمـــن فـــي القريـــةف وترشـــيح الحـــراس الليليـــينف 
 . (234)القرية من قضايا مختلفة وإبلاغ مديري النواحي بكل ما يتم في 

 
عرفــت البلــديات فـــي الدولــة العثمانيـــة متــأخرة وذلـــك بعــد صـــدور قــانون البلـــديات 

مف حي  نص على تكـوين بلـديات ومجـالس لهـا فـي كـل تجمـع سـكاني 1755/ هـ 1212
ألـف نسـمةف ويتـألف المجلـس مـن سـكان المنطقـة ينتخبـون مـن 20في منطقة يبلغ عـددهم 

عضواو يختار من بينهم رئيس ومن تقبلـه  12-8ف ويكون عدد الأعضاء من بين الملاك فيها
ــرادات البلديــة ــاو مــن إي ــة ويتقاضــى مرتب ــة الأعضــاء يمارســون وظيفــتهم فخريــاو أي . الدول وبقي

وهـهلاء الأعضـاء ينتخبــون لمـدة أربـع سـنوات مــع ضـرورة تبـديل نصـفهم كــل . بـدون مرتبـات

                                                           

 .188-311، ص8الدساور، م(  232)
Osman Nuri Ergin, Mecellei Umuri Belediyye, Istanbul, 1995, Vol, pp. 1346. 

 .188-188الدساور، ص(  233)
 .318-318الدساور، ص(  234)
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( 237)ومهام رئـيس البلديـة  (236)م المجلس البلدي وحدد قانون البلديات مها. (235)سنتين 

. 
ويوجد في البلدية عدد من الموظفين منهم مـن يقـوم بأعمـال كتابيـة ومـنهم لمعمـال 
الفنيةف فهناك كاتبف ومسيول النفوسف وأملاك البلديـةف وأمـين للصـندوقف ومراقـب البلديـةف 

 .(238)ومهندس البلديةف والطبيب البشريف وطبيب البلدية البيطري
إنشاء الأبنيةف وتوسـيع الطـرقف : وحدد قانون البلدية واجبات البلدية التي من أهمها

وتسوية الجداول للمياسف وتزيين وإنارة البلديةف وتسجيل النفوس والمواليدف والمحافظة على 
ـــد أســـعار المنتجـــات المحليـــةف  ـــاتف وتحدي الحـــدائق العامـــةف تحديـــد أســـعار النقـــل للحيوان

لمقاييس والموازينف ومراقبة المطاعم والمقاهيف والقيام بحملات لمسـواق والإشراف على ا

                                                           

 .831-838، ص3 ، جادلدر نفس(  235)
من نظام البلديات حددت شرو  ادرشحت كأعضاء للم لا  البلادا ( 81)ويمكننا ا شارة هنا إلى نن ادادة 

سانة ومان الابعياة العثمانياة،  31نن يكون ذا سمعة ىيبة في القضية، نن يكون عمر  ل يق  عان :)التي من نهم ا
 (.ا إنشاءات للبلدية، نل يكون نحد نعضاء للمحكمةنل يكون مو فا لأا ج ة، نل يكون ماع داً لأ

 .818-818، ص1انظر الدساور، ج
اااذ القرارات ادناسبة لعمور : )من نظام البلديات نهم و ائف ايل  البلدا التي من ا( 11)حددت ادادة (  236)

 اصاة  بالبلدياة، القياام قراقباة العملياات إلي  بعد دراسا ا وتدقيق ا، القياام باادقيق ومراقباة الادفاتر ادالياة ا المحالة
وا نشاااءات الااتي ساااقام في ماادة ساانة، وعاا ل وتعياات ادااو فت في البلديااة بناااء علاار توجياا  رئااي  البلديااة، مراقبااة 

 (.صندو  البلدية ك  ش ر
 .888-816،  ص1الدساور، م: انظر

تعياات : )لاارئي  مجلاا  البلديااة الااتي ماان نهم اااماان نظااام البلااديات اد ااام الأساسااية ( 18)لقااد تضاامن  ادااادة (  237)
اداااو فت وادراسااالت علااار حسااا  الحاجاااة الاوساااط بااات الحكوماااة المحلياااة ومجلااا  البلدياااة،وتنظيم جااادول ادي انياااة 
وتقديم ا إلى ايل ، والعم  علر تحلي  واساايفاء واردات البلدياة، ااااذ الاادابير دلارب إيارادات البلدياة علار 

عد قرار نعضاء ايل ، إعداد ادلاريف الش رية والسنوية وتقديم ا للم ل  البلدا وااااذ ماا حس  القانون ب
 (.يل م حيال نشرها بالجريدة المحلية

 .888-186الدساور، ص
 .811-816ادلدر نفس ، ص(  238)
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ولا بــد أن نشــير هنــا إلــى أن دوائــر البلديــة ومجالســها لهــا ميزانياتهــا الخاصــة  . (239)الشــعبية 
ف وأن موارد تلك الدوائر تعتمد علـى رسـوم البلديـة  وغير المرتبطة بالميزانية العمومية للدولة

فالرســوم المــأخوذة علــى بيــع وشــراء المواشــي وذبحهــاف ومــن  ف الدولــةالمخصصــة مــن قبــل 
 . ( 240)جزاءات العقوبة التي تفرض على المخالفين ومن الإعانات المعطاة لإدارة البلدية 

 
وقبل أن نختتم حديثنا عن الأجهزة الإدارية الموجودة ضمن المتصرفيات فلا بد أن 

 (.ائرة الرسوماتدائرة المعارفف د)نشير إلى جهازين وهما 
كـان التعلــيم الإسـلامي التقليــدي يســود فـي الدولــة العثمانيــة منـذ فتــرة تأسيســهاف إلا 

م دخـــل نظـــام 1781/ هــــ  1278العموميـــة فـــي " نظـــارة المعـــارف"أنـــه منـــذ صـــدور لائحـــة 
ــالنظم الأوروبيــة وخصوصــاو منهــا نظــام  التعلــيم الحــدي  فــي الدولــة والمتــأثر إلــى حــد كبيــر ب

فرنسيف وقد تضمنت اللائحة التعليمية تفاصيل فيما يتعلق بمراحل التعليم الرئيسة التعليم ال
الـخف حيـ  نجـد …وعدد سنواتها ونظام الامتحاناتف وفيما يتعلق بوسائل العقاب والثـواب

والمدرسـة " الرشدية"والإعدادية " مكتب الصبيان"أن مراحله الثلاث هي المرحلة الابتدائية 
رس العليـــا التـــي تـــم تأسيســـها واحـــدة بعـــد الأخـــرى وقـــد أخـــذت هـــذس الســـلطانية ثـــم المـــدا

ومن الجدير بالذكر . المدارس تنتشر تدريجيا في عموم الولايات العثمانية ووحداتها الإدارية
أصبحت على نوعين مدنية وعسكريةف ولا بد أن نشير هنا إلى ظهور " الرشدية"أن المدرسة 

المــدارس الحكوميــة وبعـدهاف حيــ  أخــذت تنتشــر  المـدارس الخاصــة  وانتشــارها قبـل ظهــور
وكان يدرس فيها أحياناو بعض  ف سريعاو ويقوم بتأسيسها الطبقات الأجنبية والجماعات الدينية

وقد اشترط القـانون العثمـاني الإشـراف عليهـا وحصـولها علـى رخصـة رسـمية مـن . المسلمين
 . ( 241)نظارة المعارف في المركز 

                                                           

 .831ادلدر نفس ، ص(  239)
 .318888نرشيف رئاسة الو راء في اساانبول، نورا  البا  العالي رقم ( 240)

 BOA, BEO 302151 

 ها8388محرم  31( 881)، وجريدة البلرة، العدد 816-818الدساور، ص
 .818-886، ص8الدساور، م: د يد من الافلي  حول نظام ادعارب العمومية انظر(  241)
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نـه بعـد أن شـكلت إالأخرى دائرة الرسومات فمنه يمكننـا القـول وفيما يتعلق بالدائرة 
مــن  (242)نظــارة الرســومات نقلــت إليهــا مســيولية جمــع الرســوم الجمركيــة والرســوم الأخــرى 

وزارة الماليةف ولكن في أواخر السبعينات من القرن التاسع عشر الميلاديفوبعد أن أنشـيت 
همــة نظــارة الرســوم علــى جمــع  الرســوم اقتصــرت م (243)وزارة تعــرف بنظــام الرســوم الســتة 

ومما لا شـك فيـه بـأن الرسـوم الجمركيـة كانـت دائمـاو مـن أهـم مصـادر دخـل . الجمركية فق 
وكانــت هنــاك رســوم البضــائع الــواردة والصــادرةف ورســوم المــرور أو العــابر  ف الدولــة العثمانيــة

ــر الجمــارك منتشــرة فــي أجــزاء الدولــة وكانــت إدارة الرســوم قــد  علــى البضــائعف وكانــت دوائ
 .( 244)أسست من أجل زيادة موارد الرسوم الجمركية 

                                                                                                                                                                     

 .18-61ها، ص8388سالنامة نظارات ادعارب العمومية لسنة 
، شركة الااابع والنشار الأهلياة، م8188-8631في الع د العثماني تاريخ الاعليم في العرا  عبدالر ا  اا لي، 

 .863-868، ص881-811م، ص8181بغداد  
مركااا  دراسااات ا لاايج العااري، جامعاااة  8138-8161تااااور الاعلاايم الااوىي في العاارا  إبااراهيم خلياا  نحمااد، 

 .38-36م، ص8118البلرة، 
 هااااااااااا، 8331عثمااااااااااانلي شااااااااااركتي، اساااااااااااانبول،  رسااااااااااومات سااااااااااالنامة سااااااااااي، الدفعااااااااااة الأولى، مابعااااااااااة حياااااااااااة(  242)

 .831-888ص
منااذ نن تأسساا  نظاااارة الرسااوم السااااة في نواخاار السااابعينات ماان القاارن الااساااع عشاار اداااي دا، نخااذت علااار (  243)

 .عاتق ا جباية الرسوم علر ادلح، وادشروبات الروحية، الابغ، صيد الأسما ، الدمغة، والحرير
 .881-811، ص8السابق، جانظر الكسندر نداموب، ادلدر 

 .8183، ص3ج، ج.، لوريمر، ادلدر السابق، .16-18رسومات سالنامة سي، ادلدر السابق، ص(  244)
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 :مدحت وتصوراته للإدارة في الأحساء -2

تعرض مدحت باشا في تقريرس الذي رفعه إلى الباب العالي عن الأوضاع في منطقة 
الأحساء والقطيف وأعطى اهتماما لكل جانب وذلك عقب عودته من المنطقة مباشرةف 

 .إلى أهم ما ورد فيه ونضعه في موضعه المناسب في هذس الدراسةوسوف نشير 
تحدث مدحت في بداية تقريرس عن المدن الرئيسة وأماكن الاسـتيطانف فعنـد حديثـه 

 5-8إنهـا بلـدة تتكـون مـن حـوالى : وهي المدينـة الرئيسـة فـي الأحسـاء قـال" الهفوف"عن 
فــي جهتهــا الشــمالية قلعتــان  آلاف منـــزل وهــي محاطــة بســور قلعــة دائــري الشــكلف وتوجــد

والهفـوف عبـارة عـن مـدينتين ". ديـقلعة إبراهيم وقلعة العب"صغيرتان متصلتان ببعضهما وهي 
واحدة ضـمن الأخـرىف الداخليـة التـي فـي المركـز تسـمى الكـوت ويحـي  بهـا سـور متـين ذو 

ن كبيــرتين أمــا المدينــة الأخــرى التــي تحــي  بهــا فتتكــون مــن محلتــي. أبــراج فــي أركانــه الأربعــة
وتقــع إلــى جهــة " النعاثــل"وتقــع إلــى جهــة الشــرقف والثانيــة تســمى " الرفعــة"تســمى إحــداهما 

ـــى الشـــمال ويعـــرف . الجنـــوب ـــان أحـــدهما إل ـــة باب ـــة الداخلي ـــدروازة الشـــمالية"وللمدين ف "بال
(. بــاب الخمــيسف بــاب الجفــرف بــاب البــدعف بــاب خــزام)وللمدينــة الخارجيــة أربعــة أبــواب 

أكثــر مــن ثلاثــين قريــة تحتــوي كــل منهــا علــى عــدد لا يقــل عــن مائــة منـــزل  ويحــي  بــالهفوف
كمـا أن فـي الهفـوف وقراهـا مـا . وكافة تلك القـرى محاطـة بأسـوار متينـة مـن الحجـر والطـين

ألــف قطعــة نخيــل تــروى مــن ســبع عيــون غزيــرة بالميــاسف إضــافة إلــى عــدد مــن  20-30بــين 
المعتـدل أثةـر علـى إنتاجهـا الزراعـي الـذي يقـدر  وجوهـاف أما تربتهـا فخصـبة . العيون الصغيرة

 .( 245)بأربعة آلاف ليرة عثمانية 
 –الجريدة الرسمية التي تصدر في بغداد  –ومن الجدير بالذكر أن جريدة الزوراء 

في الوقت  ف قد ذكرت بأن عدد منازل قصبة الهفوف مقارب لما ورد في تقرير مدحت
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بعين ألف نسمة في حين لم يشر تقرير مدحت إلى الذي قدرت فيه عدد سكانها بحوالى أر 
 .( 246)كما أن سور القصبة في حالة متداعية . ذلك

ــة بعــد الهفــوف وتبعــد عنهــا مســافة ميلــين إلــى جهــة  ــأتي المبــرز فــي المرتبــة الثاني وت
آلاف منـزلف كما أنها تتكون من خمسة أحياء يسـمى كـل  8-7الشمال وتتكون البلدة من 

فريــــق العيــــونيف فريــــق العتبــــانف فريــــق المقابــــلف فريــــق الشــــعبةف فريــــق )" فــــريج"منهــــا فريــــق 
 .( 247)والمدينة محاطة بسور ويوجد له بوابتان ( السياسب

ولقد ذكرت الزوراء بأن عدد البيوت في المبرز حوالى ثلاثـة آلاف وخمسـمائة بيتـاوف 
ومـــن الملاحـــظ أن حســـاب . (248)وأن عـــدد ســـكانها حـــوالى خمســـة وعشـــرين ألـــف نســـمة 

ألــف  10مجمــوع عــدد ســكان مــدن وقــرى الأحســاء وفــق التقــديرات العثمانيــة فــي حــدود 
ألـف نسـمةف ممـا يجعـل  180أنهـم حـوالى ( Palgrave)نسمةف في حين أن تقدير بلجريف 

كما أن تلك . ويصل إلى النصف تقريباو  ف وً  التفاوت بين التقديرين حول عدد السكان كبيرا
 .( 249)م إليها أعداد أفراد القبائل التقديرات لأعداد السكان لم يض

أما القطيف فقد ذكر مدحت بأنها تقع على شاطئ يصـل مـن رأس تنـورة إلـى الـدمام 
ويحمــل اســمها القطيــفف وأنهــا محاطــة بســورف والبلــدة وملحقاتهــا تضــم مــزارع للنخيــل التــي 

كبيراو   آلاف مزرعةف وأن عدداو  10-7تسقى بوساطة العيونف وأن عدد مزارع النخيل ما بين 
. ( 250)من سـكانها يفـوق العـدد مـن أهـل الهفـوف ممـن يعملـون فـي صـيد الأسـماك واللهلـه 

وفيمـا يتعلــق بمـا ذكرتــه الـزوراء بخصــوص بلـدة القطيــف فمنهـا قــد قـدرت عــدد دورهـا بثلاثــة 
آلاف دار ضمن سورهاف وأما ما يقع من دور في خارجها فقـدرت بمثـل العـدد الموجـود فـي 

                                                           

 (ها8811رج   88)، 813ال وراء، العدد (  246)
 BOA  I  D 44930                 .    11131نرشيف رئاسة الو راء، اساانبول، إرادة داخلية : انظر (  247)
 (ها8811رج   88)، 813ال وراء، العدد (  248)

(249  )W.G.Palgrave, Narative Of Ayears Jouney Through Central And Easteren Arabia 

(1862-1863), Vol,2 , London, 1865, PP. 84-97.                                                                

 .388، صالدولة السعودية الثانيةعبد الفااح نبوعلية، 
 BOA  I D  44930                             . 11131نرشيف رئاسة الو راء، اساانبول، إرادة داخلية ( 250)
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دكاناوف أما الحرف التي يمارسها سـكانها فمـن ( 777)خل المدينة حوالى داخلهاف ويوجد دا
الحريريــة الملونــة التــي ترتــديها النســاءف ونســج الأقمشــة البيضــاءف وعمــل   أبرزهــا نســج الأ زر

والكوفيــة هــي الغتــرة التــي يلبســها الأعــراب علــى رؤوســهمف وعمــل الحصــرانف " الكوفيــات"
 . (251)إضافة إلى صناعات يدوية أخرى 

ومن الجدير بالـذكر أن التقـديرات العثمانيـة لعـدد السـكان فمنهـا لـم تشـر إلا لقصـبة 
ــــي قــــدرت بحــــوالى  ــــف فقــــ  الت ــــف نســــمة فــــي حــــين أن تقــــديرات بلجريــــف  20القطي أل

(Palgrave ) وإن هـذا الفـرق يبـدو أنـه . ألـف نسـمة 100لعدد السكان لإقليم القطيف هو
كمـا . م تع  تقديرات عن عدد سكان القرى والأريـافجاء نتيجة لأن التقديرات العثمانية ل

مثلمــا هــو الحــال فيمــا يتعلــق " الباديــة"أن كــلا المصــدرين لــم يــدخلا فــي تقــديراتهما ســكان 
 .( 252)بالأحساء 

وإذا أخذنا عدد القبائل في منطقة الأحساء والقطيف من قائمة بلجريـف التـي تضـم 
ة السعودية الثانية نجد أن عددهم يقـارب الثلاثـين تقديراته لجميع أفراد القبائل التابعة للدول

 .( 253)ألف فرد 
ولعلنــــا نخلــــص مــــن ذلــــك أن مجمــــوع الســــكان لمنطقــــة الأحســــاء والقطيــــف وفقــــاو 

ألف نسمةف في حين تقديرات بلجريف ما بين  200-110للتقديرات العثمانية هو ما بين 
 . ألف نسمة 270-280

حيـ  وصـفها بـأن " قطر"دحت باشا بخصوص وأخيراو لا بد أن نشير إلى ما ذكرس م
وأن البــدع . معظـم أراضـيها قاحلـة لنــدرة وجـود المـاء فيهــاف وفيهـا عـدة قــرى صـغيرة متباعـدة

. هي عاصـمتها وأكبـر بلـدة فيهـاف وتقـع قلعـة حـاكم قطـر مـن آل ثـاني فـي وسـطها" الدوحة"

                                                           

 (ها8811ربيع هاني   81)، 868ال وراء، العدد (  251)
 .Palgrave Op. Cit, pp  84-97.                                                   ال وراء، ادلدر السابق (252)
                                          .Palgrave, Op.Cit, 84-97 383عبدالفااح نبو علية، ادرجع السابق، ص (253)
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 راعــة فيهــا قليلــة وســكانها يعتمــدون أساســا فــي حيــاتهم علــى صــيد الأســماك واللهلــه لأن الز 
 .( 254)جداو 

أما تقرير الزوراء فيعرض معلومات أوسع عن قطر حي  قـدر عـدد د ور قصـبة البـدع 
نسمةف كما يوجد في قطر قرية 2000ليدارف أما سكانها فحوا 1000ومقر حاكمها حوالي

نســمةف أمــا قريــة  200-300التــي تشــتمل علــى مــائتي دار وعــدد ســكانها مــا بــين " الــوكرة"
دار  700-200 يالواقعــة فــي الطــرف الشــمالي مــن قطــر فقــدرت دورهــا بحــوال" رالخــو "

وأن مجمــوع عــدد الســفن التــي تعــود لســكان قطــر تقــدر . وســكانها مطــابق لعــدد هــذس الــدور
( فــي الخــور 200فــي الــوكرةف  170ســفينة فــي البــدعف  270منهــا )ســفينة  700بحــوالى 

(255).  
ا عـــن الأحـــوال العامـــة فـــي عمـــوم وفـــي ضـــوء التصـــورات التـــي كوةنهـــا مـــدحت باشـــ

 ف المنطقةف باشر في تطبيق أنظمة الدولة العثمانيةف مع الأخذ في الاعتبار ما كان سائداو فيها
فنجـد بـأن إقلـيم . للتعرف على طريقة الدولة السعودية في إدارتهـانجد أنه لابد لنا من وقفة 

دة على رأسها حاكم  يطلق الأحساء يشكل وحدة إدارية مستقلة ضمن وحدات الدولة العدي
عليه الأمير ي ختار من قبل الإمام من بين رجاله الذي يجدس مناسباو لهذا المنصب وفق رؤيته 

 ف وهـي الهفـوف حيـ  قلعتهـا ف فيهف يقيم هذا الأميـر عـادة فـي مركـز قصـبة الإقلـيم الرئيسـة
ويتخـذ بنفسـه ف كرياو ولهذا الأمير سلطة واسعة في تسيير مختلف الأمـور إداريـاو وماليـاو وعسـ

وتخويــل مـــن يــراس مـــن الأشــخاص مـــن ذوي المكانــة الاقتصـــادية  ف القــرارات اللازمــة لـــذلك
في كل قرية أو ناحيـة أو جماعـة بـل وفـي كـل محلـة أو حـارة   والنفوذف والاجتماعية والهيبة 

 . (256)ومع هذا لم يكن الإمام يهمل مراقبته  ف بتنفيذها مع مراقبة أعمالهم
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ا يتعلق بمقليم القطيف فقد كـان هـو الآخـر وحـدة إداريـة مسـتقلة بنفسـها فـي أما فيم
عهد السعوديين على رأسها حاكم يطلق عليه عادة الأمير ويقيم في مركـز الإقلـيم الـذي هـو 

وكمـا يبـدو فـمن أميـر .  (257)مدينة القطيف وله سـلطة واسـعة فـي تسـيير شـيون هـذا الإقلـيم 
المنـــاطق المختلفـــة مـــن إقلـــيم القطيـــف بعـــدد مـــن الزعمـــاء الإقلـــيم كـــان يســـتعين فـــي إدارة 

والرؤساء من ذوى المكانة الاجتماعية والاقتصادية والنفوذ بين سكان المنطقة فـي كـل قريـة 
وناحيــة أو جماعــة أو فــي كــل محلــة أو حــارة الــذين يثــق بــولائهم لســلطة الدولــة الســعودية 

(258). 
ولــة الســعودية كــانوا ذوي مراكــز مهمــة  وأخيــراو فــمن أمــراء المنــاطق المختلفــة فــي الد

ــه مــن أمــوال هــي كبيــرة  كبيــرة ضــمن الســلك الإداري لتلــك الدولــة ولابــد أن مــا كــان ينفقون
 .وتتناسب مع أهميتهم وموارد مناطقهم

علــى ضــوء " ســنجق"شــكل مــدحت مــن كامــل المنطقــة وحــدة إداريــة هــي المتصــرفية 
ات الدولــة العثمانيــة الــذي كــان قــد صــدر التقســيمات الإداريــة الجديــدة لكــل ولايــة مــن ولايــ

م ثـم أعقـب ذلـك لائحـة تنظيميـة لإدارة عمـوم الولايـات 1782/ هـ 1271نظامها في عام 
وهـو نفـس العـام الـذي اسـتولى فيـه العثمـانيون ( 259)م 1751/ هــ 1277التي صدرت عام 

                                                                                                                                                                     

، 8،عباااادا  العثيماااات، ادرجااااع السااااابق، ج811-881، ص الدولااااة السااااعودية الثانيااااةعباااادالفااح نبااااو عليااااة، 
 .881-886ص

(257                                                      )                           Palgrave, Op. Cit, p. 298. 

 .818عبدالفااح نبوعلية، الدولة السعودية الثانية، ص
 .881-881، عبدالفااح نبوعلية، الدولة السعودية الثانية، ص1الجنان، ملدر سابق، ص(  258)

Shaw, Op. Cit, pp. 33-48. 

Roderic, Op. Cit, pp. 145-150. 
 318-318، ص8دساور، مانظر، ال(  259)

وماان الجاادير بالااذكر نن قااانون الوليااات الجديااد ادشااار إلياا  قااد قسناام الدولااة إلى عاادد ماان الوليااات الااتي لم تكاان 
وقسم  كا  ولياة إلى عادد مان الساناجق  ، ماساوية من حيث الدرجة، فقد جاء الاقسيم علر ه   درجات

من اا " سان ق"سن ق مو اف يسامر مالارب، ويقسام كا  يكون علر رن، إدارة ك  " مالرفيات"نو " نلوية"
كماا يقسام القضااء بادور  إلى ناواح، قاد " القائمقاام"إلى عدد من نقضية يكون علر رن، إدارتها مو ف يسمر 

 يكون علر رن، ك  ناحية في ا مدير
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التي  (260) على الأحساء والقطيف وقد جعل هذس المتصرفية الجديدة جزءاو من ولاية بغداد
 .( 261)هو على رأس ولايتها 

ة الهفـوف تحولـت إلـى مركـز المتصـرفية بالأحسـاء مثلمـا بومهما يكن من أمر فمن قصـ
هي قضاء المركزف أما القطيف فأصبحت هـي الأخـرى قضـاء علـى رأسـها قائمقـام وقطـر قضـاء 

القضــاء  ولهــذا القضــاء خصوصــية إذ يتمتــع قائمقــام هــذا ف عليــه قائمقــام هــو شــيخ قطــر نفســه
بدرجــة واســعة مــن الاســتقلال يشــبه مــا هــو عليــه قائمقــام الكويــت فلــيس فــي قضــاته موظفــون 

 . (262)وإنما يرفع علم الدولة العثمانية فحسب فوق مقر حكمه  ف عثمانيون في إدارة القضاء
ة بوأخيراو فمن المبرز أصبحت هي القضاء الرابع  فـي متصـرفية الأحسـاء ومركـزس قصـ

ية عدد ضأما فيما يتعلق بالنواحي والقرى فمن لكل قضاء من هذس الأق. ( 263)المبرز نفسها 

                                                                                                                                                                     

 .868، ص8، جتاريخ  العرا الع اوا، 
Stanford, J. Shaw, Local Administsation In The Tanzimat, In 150 Yilinda Tanzimat, 

Ankara, 1992, pp. 33-44. 

Carter V. Findley, The Evolution of The System of Provincial Administration As 

Viewed From The Center, Ed: David Kushner,J. Brill, Leiden, pp. 3-29. 
/ م 8188-8188)ان  تابعاة لولياة بغاداد الفاترة مان ومن الجدير نن نشير هنا إلى نن مالرفية الأحساء ك(  260)

ولبغاااااداد ( م8818-8818/ م 8181-8188)وللبلااااارة عنااااادما تشاااااكل  كولياااااة ( هاااااا8811-8818
وللبلاارة عناادما نعياادت وليااة ( هااا8318-8811/ م 8111-8111)عناادما نعياادت البلاارة لوليااة بغااداد 

 (.ها8338-8313/ م 8183-8118)منفللة عن  بغداد 
 81-11، ص81، ص1الع اوا، تاريخ العرا ، ج. 81، ص8الكسندر نداموب، ادلدر السابق، ج :انظر
 (.ها8318شوال  3)8888، العدد (8818رمضان 88) 888، ال وراء العدد 88، ص

 BOA I D  44930        11131نرشيف رئاسة الو راء، اساانبول، إرادة داخلية (  : 261)
Divison, Roderic, H, Reform In The Ottoman Empire 1866-1875, Prineceton, NJ, 

Prineceton University Press, 1963, pp. 145-150, 163. 
 BOA, I,D. 44930                               11131نرشيف رئاسة الو راء، اساانبول، إرادة داخلية(  262)
 BOA, I,D. 44930                               11131نرشيف رئاسة الو راء، اساانبول، إرادة داخلية(  263)

  .BOA, S,D. 2150/62                     8881/68نرشيف رئاسة الو راء، اساانبول، شورى دولة : و
 .ها8818رج   88اقتراح مقدم حول تحوي  قضاء ادلم  إلى مديرية في 
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وتتبـع كـل ناحيـة عـدد مـن القـرى بـرأس " مـدير"من النواحي ملحق بها وعلى رأس كـل ناحيـة 
 .  (264)السلطة في كل قرية مختار أو عمدة 

ـــة فـــي  بعـــدها باشـــر مـــدحت باشـــا اختيـــار الرؤســـاء وتعيـــين رؤســـاء الوحـــدات الإداري
وعلى رأسهم المتصرفف فاختير الفريق نافذ باشـا قائـد الحملـة متصـرفاو  ف صرفية الأحساءمت

لمحساء براتب قدرس خمسة عشر ألف قرش شهرياو إضافة إلى كونه قائداو للقوات العسكرية 
قائمقــام لــه وبراتــب " علــي بــك"الموجــودة فــي المتصــرفيةف أمــا قضــاء القطيــف فقــد اختيــر 

الذي كـان قبلهـا قائمقـام سـامراءف وطالـب أفنـدي ليكـون قائمقامـا  خمسة آلاف قرش شهرياو 
وأمــا قضـاء قطــر فقــد تـرك لشــيخه الــذي . قـرش 2700لقضـاء المبــرز وبراتـب شــهري قــدرس 

نظـراو لأن إيـرادات قضـائه تعـود . أصبح برتبة قائمقام بدون الإشارة إلى أي راتـب محـدود لـه
 . (265)لخزينة الدولة  ياو إليه ولا يدفع منها شي

إن مــا يلفــت النظــر فــي الرواتــب التــي كــان يتقاضــاها المتصــرف فــي الأحســاء 
وقائمقام القطيف والمبرز هي أنها رواتب عالية بالنظر إلى سلم الرواتب التي يتقاضـاها 

ــة هــهلاء فــي المتصــرفيات ــةف فراتــب  ف مثــل مرتب ــة العثماني والأقضــية الأخــرى فــي الدول
وقائمقـام القطيـف يقابـل راتبـهف  ف من الدرجـة الثالثـةمتصرف الأحساء يوازي راتب والٍ 

                                                           

هاااا، 8818سااالنامات ولياااة بغاااداد لعاااام  هاااا،8813هاااا و8818هاااا و8818ساااالنامات الدولاااة العلياااة لعاااام (  264)
 .888-881ص

اافاااوب : ة الأحسااااء كانااا  تاكاااون في بداياااة تأسيسااا ا مااان نربعاااة نقضاااية هاااييوناااود الشاااارة هناااا إلى نن مالااارف
العقاااير والجفااار والعياااون، نماااا عااادد القااارى في : والقاياااف وقاااار وادااالم ، نماااا الناااواحي الاابعاااة دركااا  ادالااارفية ف اااي

 .قرية81قرية وفي قار  81رية وقرى القايف ق 38الأحساء ف ي
 BOA  I D 44930                               11131نرشيف رئاسة الو راء، اساانبول، إرادة داخلية (  265)

AOA, Ayaniyat Defteri, 851/117-119. 

 881-188/888نرشيف رئاسة الو راء، اساانبول، دفتر عينات 
 .ها8811 ولىلجمادى ن 81اءات التي ااذت بعد دخول القوات العثمانية في دراسة لأوضاع القايف وا جر 

 .BOA, I,D 44196                               11816نرشيف رئاسة الو راء، اساانبول، إرادة داخلية 
الآخااار  ربياااع8تقااارير عااان الحملاااة مااان نافاااذ باشاااا مرسااالة إلى ولياااة بغاااداد نهنااااء العملياااات العساااكرية للحملاااة في 

 .ها8811
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 ف أمــا راتــب قائمقــام المبــرز. راتــب متصــرف مــن الدرجــة الثالثــة فــي ســلم رواتــب الدولــة
وإنــه لمــن الصــعب تفســير هــذس الظــاهرة . فمنــه يقابــل راتــب قائمقــام مــن الدرجــة الأولــى

إنهـا  : لى سوى أن نقـولحتى لو اعتبرنا أن متصرفية الأحساء متصرفية من الدرجة الأو 
عوملت كمتصرفية مميزة نظراو لأنها متصرفية بعيدة عن المركـز والظـروف السـائدة فيهـا 
صــعبة ســواء كانــت مــن الناحيــة المناخيــة أو الاجتماعيــة أو الأمنيــة أو أن يكــون إعطــاء 

كــان مـن قبيــل تكـريمهم لمــا حققـوس مــن   ف موظـف هـذس المنطقــة هـذس الرواتــب المرتفعـة
نظرت إليه استانبول في ذلك الوقت بأنـه ذو قيمـة سياسـية وإعلاميـة كبيـرة كمـا  انتصار

 . أشرنا في تصوراتنا السابقة حول أهمية الاستيلاء العثماني على المنطقة
إن المعلومــات التــي تخــص هــذس الفتــرة المبكــرة لــلإدارة العثمانيــة تبــين أنــه لــيس مــن 

ويبدو أن مـرد ذلـك إلـى وجهـة ف  أهالي المنطقةبين الإداريين الذين عيةنهم مدحت أحد  من 
ن الهفـــوف والقطيـــف اللتـــين تـــم إ: نظـــر مـــدحت بخصـــوص زعامـــات المنطقـــة حيـــ  يقـــول

تحريرهمــــا مــــهخراو مــــن الســــيطرة الخارجيــــة وســــكانهما الــــذين ينحــــدرون مــــن أصــــول قبليــــة 
 . واتجاهات مذهبية لم يكن بينهم قائد بارز

للمتصرفية الجديدة في الأحساءف كان  وعلى أية حال فمن تشكيل مدحت باشا
 . إيذاناو ببدء عمل الأجهزة الإدارية والمالية والقضائية والعسكرية العثمانية
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 :الإدارة العثمانية وأجهزتها في الأحساء  -1
منــذ اســتيلاء " المتصــرفية"إن الأحســاء والقطيــف قــد جعلتــا تحــت إدارة واحــدة هــي 

 م كمـا عرفنـا الأجهـزة الإداريـة1751/ هــ 1277بغداد عام العثمانيين عليها وضمها لولاية 
وهياكلها في متصرفيات الدولة وسوف ننتقل بعد ذلك إلـى التركيـز علـى الأجهـزة الإداريـة   ف

قد خضعت لمنظمة المعمول بهـا فـي  ف وهياكلها في متصرفية الأحساء وهي على كل حال
ـــة بغـــداد أو ـــة وعلـــى الخصـــوص فـــي ولاي ـــة البصـــرة مـــع وجـــود بعـــض  متصـــرفيات الدول ولاي
 .الخصوصيات فيها خصوصاو من حي  الممارسة والتطبيق

وعشــرون متصــرفا خــلال أربعــة  يــةثمان" لحســا"لقــد تعاقــب علــى متصــرفية الأحســاء 
ــاو  وكــان أول الفريــق محمــد نافــذ باشــا (. م1113-1751/هـــ1331-1277)عقــود تقريب

المدة الرسمية لحكم المتصرفين تكـون  ف وعلى الرغم مما ذكر بأن (266)وآخرهم نديم بك 
عادة مـن سـنة قابلـة للتجديـد أكثـر مـن مـرةف إلا أن بعـض متصـرفي الأحسـاء لـم يمكثـوا فـي 
عملهــم ســوى فتــرة لا تتجــاوز البضــعة أشــهر فــي حــين كــان هنــاك آخــرون اســتمروا فــي تــولي 

 .المتصرفية أكثر من مرة

                                                           

في نسماااء ادالاارفت في مالاارفية الأحساااء، ونااود ا فااادة بأناا  ( 8)، جاادول رقاام 883-888انظاار ص (  266)
هنالك اخا ب بت اددرخت حول نعداد هدلء ادالرفت فمن م من يرى نن عددهم نق  من الثمانية والعشرين 

نيااة وسااالنامات وليااتي بغااداد والبلاارة، ولكاان فاااتهم مساااندين في ذلااك علاار مااا ورد في سااالنامات الدولااة العثما
النابا  نن السالنامات الأخيرتت صدرتا بعد تأسي  مالرفية الأحساء لم تدرجا نسماء بعل ادالرفت، في حت 
ياارى فريااق آخاار بااأن عاااددهم نكثاار ماان ذلااك معاماادين علااار ا رادات الساالاانية الااتي تضاامن  تكلاايف م هاااذا 

 من عينوا لم يباشروا و ائف مبعل علر هدلء نن  نن  فاتو ادنل ، 
، ( ID.  1318/8L)، نحماد رفياق ( ID.  1313/29Z)، عبادا  باشاا  I D. 9242)) ولعا  نمثاال ذلاك شااكر باك

  (.ID. 1326/27R ) اا  نفندا 
 .BOA  I D  9242,  BOA  ID  1313/29.383/81،  1818ة داخلية، رقم رادنرشيف رئاسة الو راء في اساانبول، إ

 .رمضان 88/ 8386شوال، 1/  8381ة داخلية رقم رادنرشيف رئاسة الو راء في اساانبول، إ
BOA, ID  1318/8L,  BOA, ID  1326/27 R. 



 
 
 

110 

 

راكف إلا أننـا نجـد بعـض العـرب وعلى الـرغم مـن أن معظـم المتصـرفين كـانوا مـن الأتـ
قــد تولــوا هــذا المنصــب مــن أهــالي الأحســاء كالشــيخ بزيــع الخالــدي أو مــن البصــرة كالشــيخ 
مزيد بن الشيخ ناصر السعدونف أو من الموصل كسعيد باشا الموصليف ومن البصرة السـيد 

 . (267)طالب النقيب وأخيراو من فلسطين كموسى كاظم الحسيني 
متصرفي الأحساء فكانت كما يبدو لنا من خلال ما وقع تحـت  وفيما يتعلق برواتب

أيــدينا عــن مرتبــات بعــض مــنهم بأنهــا مرتفعــة مقارنــة بســلم رواتــب المتصــرفين التــي حــددتها 
وإذا كان بعض هذس الرواتب يعود إلى عهد السلطان عبدالحميد .  (268)الدولة لمتصرفياتها 

وهـذا ف وبالتالي رواتـب ولاتهـا ومتصـرفياتها  ف ةالثاني الذي قام برفع درجات الولايات العربي
وهنـا نشـير إلـى أمثلـة علـى مـا  . فمن بعضاو منها سابق لـذلك ف ما أشرنا إليه في الفصل الأول

ـــــالفريق محمـــــد نافـــــذ باشـــــا كـــــان يتقاضـــــى  ـــــض متصـــــرفي الأحســـــاءف ف كـــــان يتقاضـــــاها بع
قـرش  20000حـوالى يبلـغ  او قرش شهرياوف والشيخ بزيع الخالدي كان يتقاضى راتب17000

ف  (269)قــرش شــهرياو 20000شــهرياوف وســعيد باشــا الموصــلي كــان يتقاضــى أيضــاو راتــب يبلــغ 
ــة فــي   ولعــل مــرد تلــك الزيــادة فــي رواتــب معظــم مرتبــات متصــرفي الأحســاء هــو رغبــة الدول
كسب ولاء بعض أوليك المتصرفينف إضافة إلى الأهمية الاستراتيجية لمحساء نظراو لكونها 

جـــاور قـــوى أجنبيـــة كبـــرى وعلـــى رأســـهابريطانيا التـــي ازداد نفوذهـــا بحيـــ  بســـطت منطقـــة ت
 .هيمنتها على القوى المحلية في الخليج

                                                           

  .BOA, IM M  2216             8886نرشيف رئاسة الو راء في اساانبول، إرادة مجل  مخلوص رقم (  267)
 .Sicilli Ahval Defteri  113                    .883بول، س   الأحوال رقم نرشيف رئاسة الو راء في اساان

 .18-11، ادلدر السابق، ص8ذي  الدساور، ج(  268)
(269 )BOA  I D 44930, BOA, I M M,  2052, BOA, S.D  274/12/Ca.                                          

، شاورى  8188، إرادة مجلا  مخلاوص رقام  11131ة داخلياة رقام نرشيف رئاساة الاو راء في اسااانبول، إراد
هااا بشااأن ادخللااات ادعاماادة لحساات بااك مالاارب نجااد باادلً ماان 8816جمااادى الأولى 881/88دولااة رقاام 
 . سعيد بك
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ولقد كان بعض من متصرفي الأحساء قد قضى فترة حكمه دون أن يترك أثراو يذكرف 
كمــا أن صــفة الإخــلاص والأمانــة . فــي حــين أن آخــرين مــنهم يــرد ذكــرهم فــي وقــائع عديــدة

لأمانـة والعـدل والكفـاءة ا منهم نسب اليهم عـدم رينخدل تنسب لبعضهم في حين أن اوالع
 .وسنشير هنا إلى بعض من اشتهروا بأعمالهم.  (270)

جــاء إلــى المتصــرفية والأمــن ( م1770-1751/ هـــ 1218-1217)ســعيد باشــا
كوين مختل والوضع فيها مضطربف وفلح في تهدئة الأوضاع وإقرار الأمن فيها وقد اهتم بت

بلــغ عــددهم حــوالى  نقــوى مــن الهجانــة تكونــت مــن أفــراد العشــائر والقبائــل العربيــةف الــذي
خمســمائة رجــلف اعتمــد عليهــا بصــورة أكثــر مــن اعتمــادس علــى العســاكر النظاميــة والضــبطية 

واســتخدم أســلوب ضــرب القبائــل بعضــها بــبعضف وسياســة الإغــراء . المرابطــة فــي المتصــرفية
فــي الوقــت الــذي ضــيق اقتصــادياو . طيــات لكســب ولاء بعــض القبائــلعبتقــديم الأمــوال والأ

علــى المخلــين بــالأمن ومــنعهم مــن دخــول المتصــرفيات والقــرىف والتهديــد بمعاقبــة الــذين لا 
 .يخضعون لأوامر السلطة

ولعل نجاحه في هذا الصدد أكسبه احترامـا ومكانـة لـدى السـلطات العثمانيـة العليـا 
ـــة وث ـــارس مـــرة ثاني ـــتم اختي ـــة لمتصـــرفية الأحســـاء لي -1771/ هــــ 1302-1217) (271)الث

 (.1100-1715/ هـ1317-1317)ف و(م1777
                                                           

(270 )BOA  I D  65699, BOA  I D  69242.                                                                                   
 . 61818، ورقم  68611نرشيف رئاسة الو راء في اساانبول، إرادة داخلية رقم 

BOA  I D  95479,  BOA  I D 1318/L13 
بخلااوص تعياات . شااوال83/  8381، رقاام  18181نرشاايف رئاسااة الااو راء في اساااانبول، إرادة داخليااة رقاام 
 .ها8381شوال  83شا، وترجمة كاملة عن حيات  في  موسر كا م مالرفاً علر الأحساء بدلً من سعيد با

BOA, ID  1327/C14. 
بخلوص ع ل مالرب نجد . 81جمادى الآخرة / 8388نرشيف رئاسة الو راء في اساانبول، إرادة داخلية رقم 

 .ماهر بك عن ادالرفية

I.OR, LP, S/ 20/ C238. 
(271)Sicilli Ahval Defteri 26/23-124.                                                                                           

ترجمة كاملة عن حيااة ساعيد باشاا . 881-883/ 86نرشيف رئاسة الو راء في اساانبول، س   الأحوال رقم 
 . مالرب نجد
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-1771/ هـــ 1301-1307)أمــا عــاكف باشــا فمنــا نجــدس خــلال مــدة متصــرفيته 
قد حاول إقناع حكومته بضرورة تقوية وجودها في قطر والتقـرب لسـكانها وذلـك ( م1710

 . د إحيائها من جديد لتكون ناحية أيضاو بمنشاء ناحيتين هما العديد والزبارة بع
ومن الجدير بالذكر أن نافذ باشا والي البصرة قد سبق عاكف باشا بقليل في تقـديم 
اقتراح بمحياء الزبارة وتحويلها إلـى ناحيـة لكـي تسـتقطب التجـار والعـاملين فـي تجـارة اللهلـه 

مشـــاطرة البحـــرين فالهـــدف مـــن أنشـــطتهم إذاو هـــو  ف بهـــدف الحصـــول علـــى إيـــرادات كبيـــرة
المنافع الاقتصادية الكبيرة التي كانـت تحصـل عليهـا مـن النشـاط المـرتب  باسـتخراج اللهلـه 

 . ويبدو أن استانبول كانت قد رحبت بالفكرة الأخيرة.  (272)وتجارته
وذلــــك مــــن خــــلال  ف كمــــا أن عــــاكف بــــا شــــا ارتــــأى ضــــرورة إظهــــار مهابــــة الدولــــة

ــــة ــــة والتجاري ــــد بشــــكل يضــــاهي أو يفــــوق الســــفن  ف اســــتخدامها الســــفن الحربي ونقــــل البري
ويبـدو أن . الإنجليزيـةف فعـن طريـق هـذس التـدابير سـوف يسـاعد علـى اسـتمالة أهـالي البحـرين

عــاكف باشــا قــد ذهــب بــه الخيــال كثيــراو عنــدما اقتــرح أيضــاو ضــم عمــان والريــاض إلــى ســلطة 
نجـد عـاكف باشـا يقتـرح علـى وأخيراو . الدولة العثمانية وتحويلهما إلى متصرفيتين منفصلتين

حكومتــه بمــد خــ  تلغــراف بــين الأحســاء والبصــرةف وأخــذ يعمــل علــى إقنــاع الأهــالي بأهميــة 
ذلــك وبــأن يتحملــوا جــزءاو مــن تكــاليف إنشــاء ذلــك الخــ ف ويبــدو أن عــاكف قــد نجــح فــي 

/ هــ 1308شـوال 12اقتراحه الأخيـر حيـ  نجـد ذلـك فـي التعهـد الموقةـع مـن الأهـالي فـي 
أنهم ســـوف يلتزمـــون بتقـــديم دعـــم مـــالي لهـــذا المشـــروع بمبلـــغ قـــدرس ألـــف ليـــرة م بـــ1777

عثمانيـــة وقـــد تـــم مصـــادقة المتصـــرف علـــى ذلـــك التعهـــد إضـــافة إلـــى أعضـــاء مجلـــس إدارة 
 . (273)المتصرفية 

                                                           

(272  )BOA, YMTV 31/31.                                                                                                          
تقرياار ماان والي البلاارة إلى اللاادارة عاان . 38/38نرشاايف رئاسااة الااو راء في اساااانبول، نورا  يلااد  ادانوعااة رقاام 

 .ها8313شعبان  81الأوضاع في السواح  الن دية وادقترحات من  في 
(273 )BOA, BEO. 5964, BOA, I M M 4699.                                                                                
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ــراهيم فــوزي فمنــه يقتــرح ( م1718-1712/هـــ1312-1312)وأمــا المتصــرف إب
لــى ســواحل الأحســاء والقطيــف واثنتــان علــى الدولــة أن تكــون لهــا عشــر ســفنف ســت منهــا ع

منها في الكويتف والاثنتان الباقيتان بين الفاو وخور عبدالله وذلك للتجول ومراقبة المنطقـة 
. (274)وهو بذلك يحاول تقوية الوجود العثمـاني فـي شـمال الخلـيج تجـاس النفـوذ الإنجليـزي 

                                                                                                                                                                     

بخلاوص . 1611، إرادة مجلا  مخلاوص 8161نرشيف رئاسة الو راء في اساانبول، نورا  الباا  العاالي رقام 
 .ها8316شوال  88ع مبلغ كإعانة لامديد الالغراب إلى الأحساء في فالاع د من الأهالي بد

 :فلي  حول نوضاع ادناقة خ ل تلك الفترة يمكن الرجوع إلىود يد من الا
 .111ها، ص8311، وعام 161-181ها، ص8318سالنامة الدولة العليا عام   -
 ابحاا  الحلقاة الرابعاة للمراكا   م في8183-8188نحمد العناني، قاسم بن محمد آل هاني بات الأتارا  وا نجليا    -

، نبو بي، م8181نوفملم  -8111ري والج يرة العربية ادنعقد في نبو بي محرم وااي ات اد امة بدراسة ا ليج الع
، دار نحيااااء  الاحفاااة النب انياااة في تااااريخ الج يااارة العربياااة، محماااد بااان خليفاااة الن يااااني، 888-813م، ص8118

 .811-818م، ص8116العلوم، بيروت، 
 .811-818، صتاريخ البحرين السياسيفاوح عبدالمحسن ا ترش،   -
 :ومن الجدير نن نشير هنا إلى نن فترة ادالرب إبراهيم فو ا نشا  في ا تجارة الأسلحة ولرقا يعود ذلك إلى(  274)

في نفريقيا الدور الباار  في تقلاص  ، م، التي تنص علر حظر تجارة السلحة8111قرارات معاهدة بروكس  عام 
 ت وادلدرين لعسلحة نن يبحثوا عن نسوا  جديدة السو  الأفريقية لالك الا ارة، الأمر الذا جع  من ادنا

الااذا يقااع خااارج مناقااة الحظاار الااتي  -لبضااائع م، وكاناا  الناي ااة نن تحولاا  تجااارة الأساالحة إلى ا لاايج  العااري
 .حددتها قرارات بروكس 

الأسالحة   م نخذت الأسلحة والذخائر تجد ىريق ا إلى ا ليج العري وإن ج ءاً كبايراً مان تلاك8111ومنذ عام 
الأرجناينية ادشمولة بالحماية اللمياانية،  –كان  برياانية اللنع، وإن نبر  العاملت في تجارتهما الشركة الفارسية 

م، وفي مساااقط مناااذ عاااام 8118اللمياانياااة الاااتي فاحااا  ااااا وكاااالت في البحااارين مناااذ عاااام  -والشاااركة ا يرانياااة
اللمياانية من تجاارة الأسالحة بلغا  حاوالى نربعات نلاف  -يرانيةا –وتشير ادلادر بأن نرباح الشركة . م8116

 .م8118جني  استرليي في عام 
ولقد م دت تلك الا اارة وتلاك الرعاياة اللمياانياة وصاول الأسالحة إلى نيادا العشاائر ادقيماة في الج يارة العربياة 

للمواهيااق  اذلااك خرقاااً ماان برياانياا وا لاايج،  ااا ندى ذلااك إلى إ عاااج الساالاة العثمانيااة، واعااالمت تلااك الساالاة
تهدب من ذلك إلى  ع عاة الأمان والسااقرار للنفاوذ العثمااني في ادناقاة وبالااالي ل ( نا برياانيا)الدولية، وإ ا 

 .بد من الالدا لذلك
 BOA, B E O 59642 Lef 2-3                  :                                                      انظر      
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ـــــــــة القـــــــــوة العســـــــــكرية عـــــــــن ط ـــــــــة بضـــــــــرورة تقوي ـــــــــرح علـــــــــى الدول ـــــــــه اقت ـــــــــق كمـــــــــا أن  ري
شراء خمسمائة جمل تستخدم لتلك القوة العسكرية وقوة الضـابطة فـي تحـركهم فـي الباديـة 

واقترح أيضاو سياسة استرضاء زعماء القبائل عن طريق تخصـيص مائـة . من أجل حفظ الأمن
 . (275)وخمسين قرشاو شهرياو لكل منهم على غرار ما هو مطبق في بادية الشام والعراق 

لمتصــرفين الســابقين المشــار إليهــا حــول ضــب  الحالــة الأمنيــة فــي ويبــدو أن تقــارير ا
البادية وإظهار هيبة الدولة عند سواحلها البحرية في مواجهة النفوذ الإنجليزي وتحركاته فـي 
المنطقـــة إضـــافة إلـــى إحيـــاء الزيـــارة مـــن جديـــد وتحويلهـــا إلـــى ناحيـــةف قـــد وجـــدت الســـلطة 

لــذا نجــدها تختــار شخصــية قويــة وجرييــة ولهــا  ف هاالعثمانيــة أن الظــروف مناســبة الآن لتنفيــذ
كما أن السلطة العثمانية قد وجدت في شخصه أمهر من يستطيع   ف صلة بالمنطقة وسكانها

 . (276)التعامل مع الإنجليز في الخليج ذلك هو السيد طالب النقيب 
وحــين توليــه الســلطة فــي متصــرفية الأحســاء قــام بمواجهــة وضــرب أقــوى قبيلــة فيهــا 

ومما هو جـدير بالـذكر .  بنو مرة الذين ع رف عنهم التعرض للسكان وللقوافل التجارية وهم
أن بني مرة كان لهم دور أيضاو في القرصنة على السـفن خـلال نشـاطها فـي البحـر سـواء فـي 
التجارة أو في الغوصف مما ولد استياء منهم وشكاوىف وتوجه بعض ممن هـم فـي السـواحل 

ـــة فـــي الخلـــيج التـــي اســـتقلت هـــذا الأمـــر لتحقـــق ســـيطرتها وفـــرض  نحـــو الســـلطة الإنجليزي
وهــذا دون شــك أســاء إلــى ســمعة العثمــانيين فــي المنطقــة . الاحتــرام لهــا بــين أهــالي الخلــيج

حفظ الأمـنف وقـد أدرك العثمـانيون ذلـك فسـارعوا إلـى مواجهـة  نع عاجزونوأظهرهم بأنهم 

                                                                                                                                                                     

تقرياار ماان إبااراهيم فااو ا . 3-8، لفااة  81618نرشاايف رئاسااة الااو راء في اساااانبول، نورا  البااا  العااالي رقاام 
 .ها88/8/8383مالرب الأحساء عن الأوضاع في ادالرفية ومقترحات  حواا في 

 .111،ص188،ص188ت، ادلدر السابق، الج ء الأول، ص.ج لوريمر،  .ج
 .3888-3888لدر السابق، الج ء الثالث، صت، اد.ج لوريمر،  .ج

  .BOA, BEO 59642              81618نرشيف رئاسة الو راء في اساانبول، نورا  البا  العالي رقم (  275)
(276                      )Sicilli Ahval  Defteri 113.                                                                         

 .ترجمة كاملة عن حياة السيد ىال  النقي . 883نرشيف رئاسة الو راء في اساانبول، س   نحوال رقم 
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ـــز ونشـــاطهم وخصوصـــاو قـــوة ســـواحل الأحســـ ـــدعم تحركـــات الإنجلي اء والقطيـــف فقـــدموا ال
والمساندة لمتصرف الأحساء السيد طالب النقيب مما هيأ له السبل والقدرة لضرب نشـاط 

 . (277)بني مرة 
الهفــوف مركــز المتصــرفيةف )إن متصــرفية الأحســاء كانــت قــد شــكلت مــن الأقضــية 

 / هــــ1218إلا أن قضـــاء المبـــرز تـــم تحويلـــه إلـــى ناحيـــة فـــي عـــام ( المبـــرزف القطيـــفف قطـــر
كمــا أن قضــاء الهفــوف الــذي هــو مركــز المتصــرفية فقــد كــان تحــت إدارة . ( 278)م 1757

 .ولذا فمن حديثنا سيقتصر على قضاءي القطيف وقطر ف المتصرف مباشرة
وعلــى أيــة حــال فــمن الأهميــة الاســتراتيجية والاقتصــادية للقطيــف جعــل مــن الدولــة 

قــد تعاقــب علــى إدارة هــذا القضــاء ف و  (279)العثمانيــة تصــنفه ضــمن أقضــية الدرجــة الأولــى 
ف ولـم نجـد بيـنهم سـوى واحـد  (280)معظمهم ممن خـدم فـي العـراق  "القائمقامين"عدد من 

ــن نصــرالله الــذي كــان قــد قــدم خدماتــه للحملــة  مــن أهــالي المنطقــة هــو أحمــد بــن مهــدي ب
د مميـز العسكرية العثمانية عندما وصلت القطيفف كما منح وساماو مجيدياو نظـراو لقيامـه بجهـ

                                                           

 .8111، ص3ت، ج.، لوريمر،  .811العبدالقادر، ملدرسابق، ص(  277)
اني نااود ا شااارة هنااا إلى نناا  علاار الاارهم ماان نن اداالم  يعااد في الاقساايم ا دارا للمالاارفية بأناا  قضاااء وداادة مراا(  278)

سنوات إل نن  في نحد الاقارير ادعدة من السلاة العثمانية في ادالارفية بخلاوص تحويا  قضااء ادالم  إلى مديرياة 
وإن  ، نشارت إلى نن  منذ بداية تشكي  ادالرفية لم تشك  هي ة إدارية للقضاء كما هو مابق في نقضاية الدولاة

لم  ضااامن نقضاااية ادالااارفية خااا ل تلاااك الفاااترة في ساااالنامات ولعااا  عااادم إدراج ادااا، ادااالم  تااادار شااا و ا كناحياااة 
 . الدولة، وسالنامات ولية بغداد لدلي  علر ذلك

 .BOA,S.D 2150/ 62                .   8881/68نرشيف رئاسة الو راء في اساانبول، شورى دولة : 
(279 )BOA, S.D 65/ 86., BOA, I,D 62273, BOA, ID 1317/ Za, BOA, ID 1315/ Z 14.              

ذو القعادة، / 8388، ورقام 68883، ورقام  16-68نرشيف رئاساة الاو راء في اسااانبول، شاورى دولاة رقام 
 .81ذو الح ة / 8388ورقم 

(280   )BOA, I D 65186, BOA,I D 62265.                                                                                   
هااا بخلااوص 8818جمااادى الآخاارة  81في . 68816شاايف رئاسااة الااو راء في اساااانبول، إرادة داخليااة رقاام نر 

 .تعيت محمد خورشيد نفندا قائمقام للقايف
 . 68868نرشيف رئاسة الو راء في اساانبول، إرادة داخلية رقم 
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عبـــدالرحمن الفيصـــل فـــي الأحســـاء عـــام  الامـــامفـــي دعـــم القـــوات العثمانيـــة خـــلال حركـــة 
 /هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1211
إضافة إلى تراثه الكبيـر ومكانتـه الاجتماعيـة البـارزة  –التي سنشير لها فيما بعد  –م 1752

 .(281)في القطيف 
دة ويلاحــظ أن الكثيــر مــن أوليـــك القائمقــاميين اســتمروا فـــي منصــب القائمقاميــة مـــ

ــه   (282)(  م1775 -1772/  1307 - 1302)طويلــة أمثــالف خليــل أغــا  بــالرغم مــن أن
ويبــدو أن ســبب بقائــه ربمــا يعــود إلــى امتلاكــه لــبعض مــههلات معينــة أو . كــان عســكرياو أميــاو 

قيامـــه بتقـــديم خـــدمات متميـــزة جعلـــت الدولـــة تكرمـــه بهـــذا المنصـــب أو لاحتمـــال ارتباطـــه 
ـــة جميـــل  ـــرة فـــي الدول ـــبشخصـــية كبي  - 1308 )ع ســـنوات ـأفنـــدي الـــذي بقـــي حـــوالى أرب

 )لاث سـنوات ـبقـي حـوالى ثـ فقـد أما محمد رشـيد. ( 283)م 1712 - 1777 /هـ 1310
ف رغـــم الطعـــون الموجهـــة إليـــه مـــن قبـــل مـــدير  ( م1717-1712/ هــــ 1313 -1311

 الأهمــال وعــدم الاكتــراث فــي تحســين جبايــة الرســومبالتحريــرات فــي المتصــرفية يتهمــه فيهــا 
 . (284)والضرائب 

                                                           

(281 )BOA, I D 50635.                                                                                                                 
بخلاوص إعاااء نحماد  8813ول الأربيع  81في . 81638نرشيف رئاسة الو راء في اساانبول، إرادة داخلية 

 .بن م دا بن نلر ا  نيشان مجيدا من الرتبة ا امسة

 .811، صالحكم وا دارة راجع نيضاً السبيعي،
(282 )BOA, S.D 2158/ 5 Lef 2.                                                                                                     

تقرياار ادالاارب . هااا8313ول الأفي ربيااع  8لفااة  8/ 8881نرشايف رئاسااة الااو راء في اساااانبول، شااورى دولاة 
 .محمد ن ي  بك

هاااااا، 8311، وعاااااام 111هاااااا، ص8311، وعاااااام 181هاااااا، ص8318م انظااااار ساااااالنامات دولاااااة علياااااة عاااااا(  283)
 .188ص

  .BOA,S.D 2160/ 11 Lef 1-4.1-1لفة 861/88نرشيف رئاسة الو راء في اساانبول، شورى دولة، (  284)
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ــة لمــدة ســنتين  ــولى القائمقامي / 1317-1318)وأمــا محمــد جــزار أفنــدي الــذي ت
ف وكان قد ( 285)ف وربما قد نعزي ذلك إلى مههلاته السابقة في الإدارة  (م1717-1100

وهو بذلك على النقيض مـن خليـل آغـا الـذي كـان لا يعـرف القـراءة ولا  ف تلقى تعليماو جيداو 
 .ناالكتابة كما أشر 

( م1102-1100/ هــ 1320-1317)ولعل اختيار يعقوب بك لقضاء القطيـف 
قد يكـون بسـبب صـلته بالصـراع العثمـاني الإنجليـزي المحتـدم فـي الخلـيجف خصوصـاو  (286)

كفاءتــه السياســية بوأن القطيــف كانــت محــوراو لــذلك الصــراع وإن يعقــوب بــك كــان قــد تميــز 
(287)  . 

لـم يبـق فـي وظيفتـه سـوى فتـرة قصـيرة تقـل عـن  أما راغب أفندي فهو مثال لقائمقام
وقليـل التجربـة فـي  ف وتشير التقارير إلـى أنـه كـان حـدي  السـن(. م1715/ هـ1317)سنة 

السلك الوظيفيف الأمر الذي انعكس على إدارتـه وتصـرفاته سـواء فـي تعاملـه مـع الأهـالي أم 
                                                           

(285 )BOA, ID 1315/ S-23.                                                                                                          
بخلاوص عا ل راها  باك قائمقاام . 83شاعبان / 8388نرشيف رئاسة الو راء في اساانبول، إرادة داخلية رقام 

 .القايف وتعيت محمد ج ار نفندا بدلً من 
(286 )BOA, I D 1317/ Za 27.                                                                                                        

و  بااك قائمقااام علاار قااباعياات يع. 88ذو القعاادة / 8388نرشاايف رئاسااة الااو راء في اساااانبول، إرادة داخليااة 
 .قضاء القايف وترجمة كاملة عن حيات 

 :حول اللراع العثماني اللميااني(  287)
(PRO) FO/602/15. 

هاااجر علاار  بنااوة في ااا بخلااوص العاااداءات الااتي قااام هااا انظاار ادراساا ت باات وليااة البلاارة والقنلاالية ا نجلي ياا
 .IOR/R/15/2/28                            :                                كذلك انظر. سواح  الأحساء

ها بخلوص حادهة مقا  8381شعبان 88رسالة ادقيم السياسي في ا ليج إلى قائمقام القايف يعقو  بك في  -
والرسالة من عيسر بن علي شيخ . ها8381القايف في شعبان  منبن دعيج آل خليفة بالقر   الشيخ سليمان

 .ها للخلوص نفس 8381ذا القعدة  83البحرين إلى قومندان نجد في 
 .I.O.R / R/15/2/24                   وراجع نيضاً                                                         

ربيااع  88اسااكن ادسااعد السياسااي اللمياااني في البحارين إلى ىالاا  النقيا  مالاارب الأحسااء في رساالة مان ج
 (.هم من نهالي ك يارات من ااندو،)ها بخلوص الا ار البانيان 8388الأول عام 
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ــه الحا جــة ملحــة لاســتتاب مــع الإدارات الحكوميــة فــي القضــاء فــي الوقــت الــذي كانــت في
 . (288)الأمن في القضاء 

وحينما ننتقـل للحـدي  عـن قضـاء قطـر الـذي تميـز عـن الأقضـية الأخـرى باسـتقلاله 
خصوصاو إزاء ما عرفنا أن أسرة آل ثاني التي كانت تحكمه قبل مجـيء العثمـانيين ثـم دانـت 

عوا أن يعينــوا ف إلا أن العثمــانيين اســتطا (289)بــالولاء لهــم بشــرط عــدم التــدخل فــي أمــورهم 
لشــيخ قطــر موظفــاو عثمانيــاو بوظيفــة معــاون القائمقــام وكــان دورس بالتأكيــد مراقبــة أعمــال شــيخ 

ــاني علــى قائمقاميــة ( 290)قطــر خصوصــاو  ــاني عامــةف ولا شــك أن ســيطرة عائلــة آل ث ف وآل ث
ولعـل الأحـداث التـي وقعـت . الهيمنة والتوسع بالمنطقةفي قطر يتعارض مع رغبة العثمانيين 

في قطر فيما بعد أعطت الفرصة للعثمانيين للتـدخل فـي شـيونهاف إلا أنهـم لـم ينجحـوا كثيـراو 
 . (291)فيما هدفوا إليه 

                                                           

  .BOA, I D1315/Z/ 4            1ذو الح ة / 8388نرشيف رئاسة الو راء في اساانبول، إرادة داخلية ( 288)
BOA, S.D 2158/ 5 Lef 1-2. 

 (.تقرير محمد ن ي  بك) 8-8لفة  8881/8نرشيف رئاسة الو راء في اساانبول، شورى دولة، 

ذكار في تقريار  ( م8116-8118/ هاا  8311-8313)ومن الجدير نن نشير هنا إلى نن ادالارب ن يا  باك
كومااة ول المحكمااة باا  إن رجااال إن اصااحا  ادلااالح والاادعاوى في قااار ل يرجعااون للح)بااأن جاساام آل هاااني 

ونن الشااايخ اداااذكور يقاااوم … الشااايخ قاسااام يقفاااون في الأساااوا  وفي هيرهاااا دلاااالحة الناااا، وتاااأديب م نوحسااااهم
 (.…باحلي  الرسوم عن بعل الشياء بواساة رجال  وحس  علم 

 .313صم، 8181، 88ج اددرخ العري،م، 8188-8188نحمد العناني، الوجود التركي في قار (  289)
(290 )BOA,I D 1317/ Ca 26.                                                                                                         

بخلااوص تعياات حساات نفناادا . 86جمااادى الأولى / 8388نرشاايف رئاسااة الااو راء في اساااانبول، إرادة داخليااة 
 .معاوناً لقائمقام قار

 يد من الافلي  حاول الع قاة بات الشايخ قاسام آل هااني والدولاة العثمانياة والأحادا  الاتي وقعا  في العقاد ود(  291)
 :الااسع من القرن الااسع عشر يمكن الرجوع إلى

 BOA, YEE 25/14/126/8                         88/81/886/1الأرشيف العثماني، نورا  يلد  الأساسية رقم 

 BOA Y. MTV 31/ 31        .        38/38راء في اساانبول، نورا  يلد  ادانوعة نرشيف رئاسة الو  

BOA, S.D 2158/ 5/ Lef 1-2 
 (.تقرير ن ي  بك. )8-8لفة  8881/1نرشيف رئاسة الو راء في اساانبول، شورى دولة، رقم 

BOA, I M M 4699. 
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وأخيـــراو لا بـــد أن نشـــير إلـــى أن إدارة النـــواحي والقـــرى كـــان المســـهولون فيهـــا فـــي 
ـــتلخص فـــي  ـــت وظيفـــتهم ت ـــار وكان ـــةف والعمـــدة والمخت متصـــرفية الأحســـاء هـــم مـــدير الناحي

 وفـــي المســـاعدة فـــي تنفيـــذ أوامـــر الجهـــات الأعلـــى فـــي  ف ة بـــين الســـلطة والأهـــاليالوســـاط
 . (292)المتصرفية 

ومن هذا الاستعراض بخصوص متصرفي الأحساء والقائمقامين فيها فمننا نجـد أنهـم 
ــه مــن امتيــازات دون غيــرهم فــي متصــرفيات ف يختلفــون فــي أوضــاعهم  ومــا كــانوا يتمتعــون ب
 . البصرةوأقضية ولاية بغداد أو 

وحين ننتقل إلى الحدي  عن الجهاز القضائي في الأحساء فـي العهـد العثمـاني فـلا 
بــد أن نشــير أولاو إلــى مــا هــو مطبــق منهــا فــي العهــد الســعودي حيــ  نجــد أن القضــاة فيهــا 

ومـــدة  ف يحتلـــون مراكـــز رئيســـة فـــي الإدارة حيـــ  يـــأتون فـــي الأهميـــة بعـــد أمـــراء المنـــاطق
كمــا انهــم يتقاضــون   ف وقــد تطــول وتقصــر ف يــر محــددة لفتــرة زمنيــةاشــتغالهم فــي مناصــبهم غ

ف وهــم بالإضــافة إلــى قيــامهم بــالنظر فــي  رواتــب بشــكل منــتظمف إلا أننــا لا نعــرف مقــدارها
ـــاو  القضـــايا المعروضـــة علـــيهم وإصـــدار قـــرارات فيهـــا وفـــق الشـــريعة الإســـلاميةف فـــمنهم أحيان

ــة  ف ة والســكانيتوســطون لحــل المنازعــات التــي تحــدث بــين الســلط ويحظــون بــاحترام الدول
ولا نعـرف فيمـا إذا كـان . وكان يوجد في الأحساء قاضٍ واحد وآخر في القطيف ف والأهالي

 . (293)لهم نواب في خارج القصبات الرئيسة 

                                                                                                                                                                     

 (.تقرير عاكف باشا. )1611نرشيف رئاسة الو راء في اساانبول، إرادة مجل  مخلوص، رقم 

Idris, Bostan, “The Uprising In Qatar And Sheikh AL- Sanis Letter To Abdulhamid, 

Studies on Turkish Arab Relations, Annual 2, 1987, pp. 18-87. 

  وااي اات بدراساات في نبحا  الحلقة الرابعاة للمراكا. قاسم بن محمد آل هاني بت الأترا  وا نجلي "نحمد العناني 
، مركاااا  الوهااااائق والدراسااااات، نبااااو  اااابي، هااااا8111ا لاااايج العااااري والج ياااارة العربيااااة ادنعقاااادة في نبااااو  اااابي، محاااارم 

 .881-811م، ص8118
 .BOA, S.D 2184/6                     8811/6نرشيف رئاسة الو راء في اساانبول، شورى دولة، رقم : انظر(  292)
، تاااريخ ادملكااة، عباادا  اللااالح العثيماات، .811-818، صالدولااة السااعودية الثانيااةعليااة، عباادالفااح نبااو (  293)

 .388-381، ص8ج
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. عندما اسـتقر العثمـانيون فـي الأحسـاء بـدأو فـي تطبيـق أنظمـتهم القضـائية الجديـدة
ــاو علــى رأس الجهــاز  وقــد ذكــرت  (294)( بمجلــس التمييــز)القضــائي الــذي عــرف فعينــوا نواب

وقد وقع بين أيـدينا عـدد .. سالنامات الدولة العثمانية خلال تلك الفترة أسماء بعض ههلاء 
 م 1757/  هــــ1212و م  1752/  هــــ1271مـــن الحجـــج الشـــرعية المحليـــة مهرخـــة فـــي 

الشــرعية  وتضــمنت أســلوب كتابــة الحجــج م 1755/  هـــ1212وم 1758/ هـــ  1213و
فـي تلـك الفتـرة أثـر تلـك التنظيمـات مــن حيـ  طريقـة كتابـة الحجـة الشـرعية وتحديـد مكــان 

قـد حضـر مجلـس )الهيية القضائية وذكر لأسماء النوابف ففـي مقـدمتها توجـد العبـارة الآتيـة 
الشرع الشريف الأنور ومحفل الحكم المنيف الأزهر المنعقد في مجلس تمييز حقـوق لـواء 

التي على ما يبدو لم تكن مألوفـة مـن قبـل  (295)( في مدينة الهفوف المحروسة نجد الكائنة
 . في الأحساء

م في عهد السـلطان عبدالحميـد 1751/ هـ 1215ومع صدور نظام المحاكم عام 
حي  أشارت سالنامات الدولـة وسـالنامات . ( 296)الثانيف تم تطبيق نظام المحاكم الجديدة 

ها الـــذين يمثلـــون جهازهـــا ئفـــي الأحســـاء وأعضـــا( لبدايـــةمحكمـــة ا)ولايـــة بغـــداد عـــن وجـــود 
كما أنه وقع تحت أيدينا بعض الحجج . الخ… ( 297)القضائي كالنائب والمدعي العمومي 

                                                           

في ( مجل  الاميي )، كما نود نن نشير هنا إلى نن 8811انظر الاشكي ت ا دارية في سالنامات الدولة لعام (  294)
ركاا  اساااانبول الااتي ل تحااال إلي ااا القضااايا الااتي تم ادوجااودة في اد( محكمااة الاميياا )مالاارفيات الدولااة يخالااف عاان 

 .861-863، عبدالع ي  الشعي ، ادرجع السابق، ص.اسا ناف ا في الولية
 .هااااااااااا علااااااااااار ساااااااااابي  ادثاااااااااااال في ادلحاااااااااااق 88112881828813انظاااااااااار الح اااااااااااج الشاااااااااارعية اددرخاااااااااااة في (  295)

 (.لأحساءنحد الوج ا في ا تم حلولنا علي ا من الأسااذ محمد ج ل البحراني)
 .881، ص838-836الدساور ، ايلد الرابع، ص(  296)
، نماااااا 886هاااااا، ص8811، و838هاااااا، ص8811انظااااار تشاااااكي ت القضااااااء في ساااااالنامات الدولاااااة لعاااااام (  297)

، فقد ورد في اا علار سابي  883-888ها، ص8311، ولعام 88ها، ص8811سالنامات ولية بغداد لعام 
 :  الأحساء علر النحو الااليادثال نسماء نعضاء محكمة البداية في
 رئي  المحكمة             النائ 

 .اددعي العمومي          عبدا  نفندا
 .نعضاء دائرة الحقو      جعفر نفندا، عبدا  الجغيمان نفندا
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: فـي الأحسـاء فتـذكر( محكمـة بدايـة)الشرعية المحلية التي تشير في عباراتها إلى أن هناك 
يــف الأزهـــر المنعقــد فـــي ل الحكـــم المنفــمحو لقــد حضـــر مجلــس الشـــرع الشــريف الأنـــور )

وكانـــت تلـــك  (298).( …محكمـــة بدايـــة لـــواء نجـــد الكائنـــة فـــي مدينـــة الهفـــوف المحروســـة
إلا أن تطبيــق الأنظمــة القضــائية العثمانيــة الجديــدة فــي لــواء . الحجــج ختمــت بخــتم النائــب

الأحساء قد لاقى معارضة شديدة مـن السـكان علـى أسـاس أنهـا مخالفـة للشـريعة الإسـلامية 
ل ممارســـاتها وإجراءاتهـــاف ممـــا حمـــل الدولـــة العثمانيـــة علـــى إلغـــاء تلـــك المحـــاكم مـــن خـــلا
وذلـــك وفقـــاو لـــلإرادة الســـلطانية المهرخـــة فـــي . وأن يقـــوم مجلـــس التمييـــز مقامهـــا. النظاميـــة

أنـه بنـاء علـى الشـكاوى الـواردة بشـأن وكيـل المـدعي ) :هـف حي  ورد فيهـا1307رمضان 7
فمنـه اتضـح عـدم جـواز اسـتمراريته فـي …ة في سـنجق نجـدالعام العمومي في محكمة البداي

 (…وظيفتــه وينبغــي عزلــه وإلغــاء المحــاكم النظاميــة فــي نجــد وتشــكيل مجــالس تمييــز فيهــا
ومنذ التاريخ وحتى نهاية الوجود العثماني في الأحساء لم يرد ذكر لمحكمـة البدايـة .  (299)

وإنمـا  ف ولـة أو سـالنامات البصـرةفي التشكيلات القضائية سواء كان ذلك في سالنامات الد
إضــافة إلــى مــا لــدينا مــن حجــج شــرعية بعــد ذلــك .  (300)( مجلــس التمييــز)ورد بــدلاو منهــا 

 .  (301)التاريخ حي  لم نجد سوى عبارة مجلس التمييز بدلاو من محكمة البداية 
وهنا لا بد أن نشير إلى أن النائب كان على رأس الهيية القضائية سواء عندما كانـت 

ـــة أو مجلـــس التمييـــز ـــا بـــأن إلغـــاء منصـــب المـــدعي  ف توجـــد محكمـــة البداي ـــدو لن الـــذي  يب
العمومي في محكمة البداية التي تمثل ما عرف بالمحاكم النظاميةف لم يكن في الواقع إلغاء 

                                                                                                                                                                     

 .نعضاء دائرة الج اء        عثمان نفندا، نحمد اداجد نفندا
 .ها، في اد حق8318ها، 8811انظر الح ج الشرعية اددرخة في (  298)
  .BOA, I D 90080                            11111نرشيف رئاسة الو راء في اساانبول، إرادة داخلية (  299)
، وساالنامات ولياة البلارة 116هاا، ص8381، 188هاا، ص8311انظار ساالنامات الدولاة العثمانياة لعاام (  300)

هاااااا، 8381، ولعاااااام 833هاااااا، ص8388ولعاااااام ، 813هاااااا، ص8388، ولعاااااام 131هاااااا، ص8311لعاااااام 
 .838ص

 .ها في ادلحق 8381ها، 8386انظر الح ج الشرعية اددرخة في (  301)



 
 
 

122 

 

ن كــل المحــاكم اتخــذت شــكلاو جديــداو تحــت إعمليــاو للمحــاكم النظاميــة فــي الأحســاءف بــل 
ن ما تم فعلاو هو إلغاء وظيفة المدعي العمـومي فقـ  أمـا وظـائف وإ( مجلس التمييز)مسمى 

 . (302)أعضاء المحاكم النظامية فلم تلغ فقد بقي النائب والأعضاء والموظفون 
 ًٍ ًٍ ًٍ ًٍ ــرافقهم مفــتٍ ــيهم كــان ي ــاء فــمن العثمــانيين عنــد مجي هــو  أمــا بخصــوص الإفت

ى الحــج ومنهــا إلــى الشــيخ داود الســعدي الــذي غــادر الأحســاء بعــد فتــرة قصــيرة فتوجــه إلــ
 ًٍ ًٍ ًٍ ًٍ قـام العثمـانيون بتعيينـه فـي الأحسـاء منـذ سـيطرتهم  بغدادف ولم نجد إشـارة إلـى مفـتٍ

 /هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1277عليهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام 
مف ولعل ذلك يعود إلـى شـعور العثمـانيين بـأن علمـاء 1771/هـ 1305م وحتى عام 1751

 .المنطقة غير مستعدين لقبول هذا المنصب الرسمي
تـولى هـذا المنصـب مـن أهـل الـبلاد هـو الشـيخ عبـدالطيف إن المفتي الوحيـد الـذي 

بن عبدالرحمن الملا واللافت للنظر بأن المفتي المذكور اسـتمر يشـغل هـذا المنصـب لمـدة 
وقـــد أثبـــت الشـــيخ عبـــداللطيف المـــلا خـــلال إشـــغاله لهـــذا ف تقـــارب الأربـــع والعشـــرين ســـنة 

مثلمـا كانـت السـلطة الحكوميـة  ف المركز بأنه له قدرة وكفاءة بحي  كـان النـاس يفزعـون إليـه
تلجأ إليه أيضاو وكانت آراؤس محل رضا واحترام وثقة من كلا الجانبين مما جعل كلمته نافـذة 

 (303)على الدوام سواء فيما يتعلق بالسلطة العثمانية أم السـكانية رغـم تعـدد المـذاهب فيهـا 
. 

                                                           

 .388-311، ص8311انظر الاشكيلة القضائية في سالنامة ولية البلرة لعام (  302)
 م نفنادا رئيسااً، عثماان تاشك  من النائ  نحماد سا( مجل  تميي  اللواء)فمثً  كان  ااي ة القضائية ادمثلة في 

بن عمير عضواً وعبدالع ي  اليمي عضواً، علي اداجاد عضاواً، وحسان ا ليفاة عضاواً، ومحماد علاي نفنادا كاتبااً، 
 .وسيد ملافر نفندا معاوناً ل 

 :ومن الجدير هنا نن نشير إلى بعل مواقف الشيخ عبداللايف من بعل القضايا وقرارات  الحكيمة في ا(  303)
ىلب  السلاة العثمانية من الشيخ عبداللايف نن يعت مفاياً في القايف، ولكون معظام نهاالي القاياف  فمث ً 

انظار الوهيقاة في . علر اداذه  الشايعي الهاي عشارا، اعااذر اام عان ذلاك، وننا  لم ياقادم نحاد لالاك الو يفاة
 .ادلحق 
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وتحتـاج إلـى أشـخاص  وختاماو لا بد أن نشير إلى أن الكثير من القضايا التي تحـدث
نجد أن السـكان يعرضـونها علـى أوليـك الأشـخاص مـن ف مههلين علمياو ودينياو بالفصل فيها 

بيـــنهم كـــل حســـب مذهبـــه وتوثـــق مـــن قبـــل شـــهودف ولعـــل أمـــور الـــزواج والطـــلاق والمواريـــ  
وخـارج المحـاكم الرسـمية التابعـة للسـلطة العثمانيـةف ف والوصايا والأوقـاف تـتم بهـذس الصـورة 

ل وحتــى فــي القضــايا الحقوقيــة كــالبيع والشــراء نظــراو لأن الإجــراءات التــي تــتم وفــق  ذلــك بــ
أسهل وأيسر لهم مـن تلـك المحـاكم الرسـمية وأقـل تكلفـة ماديـةف فلـيس فـي هـذا النـوع مـن 

وغير محددة كما  ف ن كانت موجودة فهي قليلةإهذس الأعمال القانونية والشرعية أي رسوم و 
طلاعنـا علـى الكثيـر مـن الوثـائق المحليـة التـي إولقـد تـم   ف كم الرسـميةهو الحال في المحـا 

تشـير إلـى لجـوء السـكان إلـى مشـايخهم حسـب مـذاهبهم فـي قضـاياهم الشـرعية والحقوقيــة 
 .( 304)رغم وجود المحاكم الرسمية 

أمـــا بخصـــوص الجهـــاز المـــالي العثمـــاني فـــي الأحســـاء فلابـــد أن نتحـــدث قبلـــه عـــن 
كـــان موجـــوداو بهـــا قبـــل مجيـــيهمف الـــذي  كـــان يتميـــز بالبســـاطة وعـــدم الجهـــاز المـــالي الـــذي  

وهـو مـرتب  . وتوجد إشارات إلى وجود بيت مال في كل إقليم يمثل الـدائرة الماليـة. التعقيد
مرتــه عــدد مــن المــوظفين فــي ابـأميرالإقليمف ويــديرس موظــف يســمى أميــر بيــت المـالف وتحــت 

ترف أمين الصندوقف وثلاثة مساعدين لهـمف وأن كاتبف ماسك الدفا: الأقسام المتعددة وهم
هــهلاء الســبعة يشــكلون هييــة جبايــة لجمــع مــوارد بيــت المــال التــي تشــكل الزكــاة والأعشــار 
أساســاو لهــا ويضــاف لهــا ضــريبة الجهاديــة التــي أشــار إلــى وجودهــا مــدحت باشــا فــي منشــورس 

                                                                                                                                                                     

ع  باات نهااالي اداالم  والع مااان بإجرائاا  هااا، اساااااع الشاايخ عبااداللايف نن ين ااي الناا ا 8381وفي حااواد  عااام 
وفي عاااام ( هااا، تم الحلاااول علي اااا  مااان الشاايخ عبااادالرحمن عثماااان ادااا 8381وهيقاااة مدرخاااة في )اللاالح بين ماااا 

هااا اساااااع اداااذكور نن ي اادب الأوضاااع بااات الأهااالي الثاااائرين علاار الساالاة العثمانياااة بسااب  ال ياااادة في 8381
 81وهيقة محلية مدرخة في )ت ناي ة لذلك ىل  من الدولة إلغاء تلك ال يادة الضرائ  علر اللادرات والواردا

 .انظر بخلوص ا ادلحق . تم الحلول علي ا من الشيخ عبدالرحمن اد ( ها8381صفر 
 .انظر إلى بعل تلك الوهائق المحلية في ادلحق التي يظ ر في ا مشايخ ادذاه  ادخالفة في الأحساء(  304)
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وأن هـذس  ف(305)لمنطقـة الذي وزع على السـكان مـن قبـل القـوات العثمانيـة فـور نزولهـا فـي ا
 .الحالة بعكس الإدارة المالية العثمانية المعقدة

وعلــى أيــة حــال كــان يوجــد فــي الأحســاء وحــدة إداريــة ماليــة تســمىف قلــم المحاســبة 
كاتـب الـوارداتف وكاتـب : يرأسـها محاسـب ويتبعـه عـدد مـن المـوظفين هـم" محاسبه قلمـي"

ف وكاتـــب المصـــالح الجاريـــةف ومعـــاوني المصـــاريفف أمـــين الصـــندوقف وكاتـــب القيـــود اليوميـــة
مـال "وجـد دائـرة تسـمى دائـرة قلـم المـال تأمـا فـي قضـاء القطيـف ف. (306)للمصالح الجارية 

. ( 307)يــديرها موظــف يســمى مــدير المــال ويعاونــه فــي عملــه معــاون وأمــين صــندوق " قلمــي
كـن هنـاك ويرتب  قلم المال هـذا بقلـم المحاسـبة فـي مركـز متصـرفية الأحسـاء علـى أنـه لـم ي

 . إدارة مالية عثمانية في قضاء قطر
د مـفمنه لا توجد إدارة مالية فيهاف إلا أن مـديري النـواحي وع ف وفيما يتعلق بالنواحي

كانوا يتولون الأمور المالية ويقومون بمساعدة الأجهزة الماليـة فـي مركـز القضـاء فـي   ف القرى
 . (308)تحصيل الرسوم والضرائب المقررة عليها 

                                                           

(305 )Winder,Op. Cit, pp. 212.                                                                                                     

 .318-811عبدالفااح نبو علية ، الدولة السعودية الثانية، ص
  ادااااالي في ، بخلااااوص الج ااااا888هااااا، ص8811ورد في الاشااااكيلة ا داريااااة في سااااالنامة وليااااة بغااااداد لعااااام (  306)

 :الأحساء نن  ياكون من الآتي
 :ياكون من الآتي( قلم المحاسبة)فمثً  نن الج ا   ادالي 

جاويد نفندا مديراً، ور وب نفندا كات  ايرادات، وعبا، نفندا كات  ملروفات، وعلي سرا نفندا كات  
 .لللندو  ملالح جارية، ومحمود بك كات  القيود اليومية، وداود شناو  نفندا نميناً 

 .388-311ها، ص8311وفي سالنامة ولية البلرة لعام 
ورد في الاشكيلة ا دارية نن الج ا  ادالي في الأحساء ياكون من محاس  ، وكات  إيرادات،وكاتا  ملاروفات، 

 .وكات  ملالح جارية، وكات  قيود يومية، ونمت صندو ، ومعاون للملالح الجارية
والاشكيلة ا دارياة في ساالنامة ولياة . 883ها، ص8818ية في سالنامة الدولة العثمانية انظر الاشكيلة ا دار (  307)

 .388-311ها، ص8311البلرة لعام 
 .BOA, S.D 2184/ 6                .8811/6نرشيف رئاسة الو راء في اساانبول، شورى دولة، : انظر(  308)



 
 
 

127 

 

صــوص الرواتــب المحاســبين فلــيس لــدينا معرفــة بهــا عــدا راتــب حقــي أفنــدي أمــا بخ
سـتة آلاف قــرشف ( 8000)المحاسـب الـذي كــان قـد جـاء برفقــة الحملـةف إذ كـان يتقاضــى 

. وهذا يعني بأن راتب المحاسب يأتي بعـد راتـب المتصـرف آنـذاك الفريـق محمـد نافـذ باشـا
مــا كــان يســتلمه المحاســبون فــي المتصــرفية ممـا يــدل علــى أن مــا يتقاضــاس كــان مرتبــاو أعلــى م

 .( 310)قرش  3000إلى  2000ف التي تتراوح ما بين ( 309)الأخرى
ويظهر أن للمحاسبين في الأحساء مكانة لدى الإدارة العثمانية ولهم مواقف متميزة 

ن المحاســــب محمــــد جاويــــد فــــي عهــــد المتصــــرف بزيــــع الخالــــدي متصــــرف إحيــــ  نجــــد 
علق بما وقع من أحداث خلال فترة إشغاله لمنصبهف ومـن الطبيعـي الأحساءف يكتب تقريراو يت
وهــذا لــيس بغريــب فجاويــد يمثــل . وهــذا حقــاو مــا أوردس فــي تقريــرسف أن يكــون متحيــزاو ضــدس 

وأنـــه لربمـــا أراد  ف بيروقراطيــة العثمـــانيين فــي حـــين أن المتصـــرف بزيــع الخالـــدي فهـــو عربــي
 .( 311)البيروقراطية العثمانية هي الأفضل وأن  ف تهجاويد في تقريرس إظهار عدم كفاء

وإذا كــان جاويــد متميــزاو فــي نظــر الســلطة العثمانيــةف فمننــا نجــد أن بعــض المحاســبين 
ومثـال ذلـك قضـية  ف في الأحساء كان مختلساو حي  وصلت الأمور إلى إثارة قضية ضـدهم

اخـتلاس محاسب الأحساء محمود سيرت في عهد المتصرف سعيد باشا الذي اتهم بقضية 
وأما مدة بقاء المحاسبين فـي الأحسـاء فيبـدو أن بعضـهم بقـي .  (312)قرش  17000مبلغ 

                                                           

 .BOA, I D 44930                     11131داخلية  نرشيف رئاسة الو راء في اساانبول، إرادة: انظر(  309)
 .88-81، ص8ذي  الدساور، ج(  310)
 .BOA, S.D 2149/ 40انظر                                                                                 (  311)

الأحساااء إلى والي بغااداد عاان  تقرياار ماان نهااالي. 8811/11نرشاايف رئاسااة الااو راء في اساااانبول، شااورى دولااة، 
 .ها8818ذا القعدة من  88 المحاس  محمد جاويد في 

 .BOA, S.D 2157/ 15انظر                                                                                 (  312)
 8محماود سايرت في  بشاأن محاكماة محاسا  نجاد. 8888/88نرشيف رئاسة الو راء في اساانبول، شاورى دولاة 

 .ها8318ذا الح ة من 

 .BOA, Ayniat Dafteri 1573/ 51وكذلك                                                                 
 .8883/88نرشيف رئاسة الو راء في اساانبول، دفتر عينات 
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ومثال ذلك المحاسب محمد رفيـق أفنـدي الـذي بقـي محاسـباو فـي ف لمدة طويلة في منصبه 
 . (313)متصرفية الأحساء قرابة الخمسة عشر عاماو 

حساء يحسن أن نشير وحينما ننتقل للحدي  عن الجهاز العسكري العثماني في الأ
كمـا وضـحنا فـي الأجهـزة الأخـرى ف  للجهاز العسكري الـذي كـان سـائداو قـبلهم فـي المنطقـة 

نــه مــن الواضــح أن أميــر كــل إقلــيم فــي الدولــة الســعودية يجمــع الصــفتين إحيــ  . الســابقة
والعســــكريةف وتظهــــر صــــفته الأخيــــرة فــــي أوقــــات الحمــــلات العســــكرية ( الإداريــــة)المدنيــــة 
د لهـــاف إذ يعمـــل علـــى جمـــع المقـــاتلين وحشـــدهم مـــن الحاضـــرة والباديـــة حيـــ  والاســـتعدا

يوجهون إلى الجهة التي يقصد غزوها أو شن حرب ضـدها وذلـك بعـد تكلفيـه وفقـاو لموامـر 
أو المعلومــات مــن مركــز الدولــة الســعودية وقــد يقودهــا بنفســه أحيانــاوف وتكــون هــذس القــوات 

أمــا أعـداد كـل صــنف . قـوة الهجانــة ثـم قـوة المشـاةعلـى أصـناف منهـا قــوة الفرسـانف ومنهـا 
وكيف يتم اختيارها فلا نمتلـك معلومـات عنهـا خصوصـاو ف منهم وأماكن مرابطتهم وقياداتهم 

في أوقات السلمف على أنه يبدو أن القيادات تكون مهقتـه أثنـاء العمليـات العسـكرية ولأميـر 
كمـا أنـه لا بـد أن نشـير . أو الباديـة الإقليم دور في اختيارهم سواء كـانوا قـوات مـن الحضـر

هنا إلى أنه إضافة للقوات المحاربة توجـد قـوات خاصـة صـغيرة مهمتهـا الحفـاظ علـى الأمـن 
فــي الأحــوال الاعتياديـــة ومســاعدة أجهــزة الســـلطة فــي جلــب بعـــض الأشــخاص المطلـــوبين 

يقــوم وربمــا كــان مــن بيــنهم عــدد ف وإحضــارهم أمــامهم ويقومــون بتنفيــذ القصــاص الشــرعي 
 . (314)بالحراسة خلال الليل 

                                                           

ها في اللفحات علر 8381ها الى عام 8316انظر الاشكيلة ا دارية في سالنامات الدولة العثمانية من عام(  313)
، 861، ص838-838،ص888، ص116، ص188،ص111، ص161، ص181الااااااااااااااااااااااااااااااااااااوالي، ص

 .888، ص118، ص113، ص318، ص188،ص388، ص181ص
(314  )Winder,Op, Cit, p. 209.                                                                                                      

 .818-818، صالدولة السعودية الثانيةنبو علية، 
 .383، 388، ص381، ص8، جتاريخ ادملكة العربية السعوديةالعثيمت،
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ويستنتج من الوقائع أن هناك قوات خاصة بالمدفعية حي  تكررت الإشارة إلى 
ذلك في تقارير الحملة العسكرية العثمانية بوجود مدافع في حوزة الجيل السعودي في 

 .الأحساء والقطيف
ـــب والاعطيـــات ـــل مـــن القـــوات الســـعودية وقيادتهـــا ف وبخصـــوص الروات يأخـــذ فالقلي

 . (315)تحصل على دخلها مما يصيبها من الغنائم فأما الغالبية منهم ف رواتب بشكل دائم
فمننـــا نجـــد القـــوة العســـكرية ف وعنـــدما ننتقـــل لجهـــاز القـــوة العســـكرية فـــي الأحســـاء

العثمانية تتشكل من العساكر النظامية ومعظمهم من الجيل السادس ومن الأتراك وقوميات 
ف  (316)ن الأفراد من المشاة وعدد من عساكر المدفعية والخيالة وتتكون من عدد مف أخرى

ويبــدو مــن تقــارير مــدحت باشــا أن تلــك .  (317)ولــيس لــدنيا معلومــات دقيقــة عــن أعــدادها 
ـــــــــــة العثمانيـــــــــــة للســـــــــــيطرة علـــــــــــى   القـــــــــــوات قـــــــــــد تشـــــــــــكلت منـــــــــــذ أن تحركـــــــــــت الدول

                                                           

 .881ادرجع نفس ، ص( 315)
 .813نبو علية، ادرجع السابق، ص

 :إن القوة العسكرية في الأحساء تاكون من (316)
، وماان (18)الجايش الساااد،، ومان فااوج واحاد ماان الكايباة  ماان(88)الاابعااة للاواء ( 18)نفاواج ماان الكايباة  1

مان فرقااة ( 36)وا يالااة ف اي جا اء ماان الكايباة ( 11)نفااواج مان الكايباة 3ومان ( 13)نربعاة نفاواج ماان الكايباة 
 .ا الية في الجيش الساد،

، 811-811، الن ااار، ادرجااع السااابق، ص8118-8181، ص3ج، ج.انظاار لااوريمر، ادلاادر السااابق،  
مابعااة البلااارة ، البلاارة عاااا ، 8ج، في الفااترة ادظلماااة ومااا بعااادها مراحاا  الحياااا  يد محمااد ر وب الشااايخلي،الساا
 .811-838صها ،318

جنادا  611:لقد قدر كوني  بأن عدد القوات العثمانية النظامياة الاتي كانا  تارابط في مالارفية الأحسااء هاي(  317)
في قضاااء القايااف، ومعااأ ذلااك نن مجمااوع  311و في قضاااء قااار، 311في اافااوب نا في مركاا  الساان ق، و

 .جندا8811عددهم 
 .Cunite, Op,Cit, p 314                           انظر                                                     
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ت تســتبدل كــل وهــذس القــوات النظاميــة لــم تبــق مرابطــة فــي الأحســاء بــل كانــ (318)الأحســاء 
 .سنتينف وأحياناو يسحب منهاف وهذا ما سنجدس في مواضع مختلفة من هذس الدراسة

( عميــد" )ميـرالاي"علــى رأس هـذس القــوة العسـكرية يحمـل رتبــة " القومنـدان " وكـان 
وكان القومندان يسند إليـه فـي كثيـر مـن الأحيـان مهـام (. عقيد)من القائمقام  ىوهي رتبة أعل

تصـرفية أثنـاء غيابــهف بـل إن بعضـهم كـان لـه مــن القـوة بحيـ  يقـوم بتســيير المتصـرف فـي الم
ويكون تحت امرة القومندان .  (319)شيون المتصرفية على الرغم من وجود المتصرف نفسه 

 ف ومـلازم أول( نقيب)واليوزباشي ( رائد)والقول أغاسي ( مقدم" )بكباشي: " المراتب التالية
( نغتكجـي) ةف وقائـد المدفعيـ ف والجـراح ف والإمـام والمعـاون ف وكاتـب الطـابور ف وملازم ثـانٍ 

(320) . 
والقوة العسكرية العثمانية في الأحساء التي يبلغ عـددها حسـب تقريـر كونيـه حـوالى 

 ف وقلعة العبيـد زامخف وقلعة  منها قلعة إبراهيمف جندي موزعة على عدد من القلاع 1200
وكانت قلعة .  (321)( الدوحة)ف وقلعة البدع  نكف وقلعة ع ف وقلعة القطيف ف وقلعة صاهود

إبراهيم تمثل المركز الرئيس للقـوة العسـكرية حيـ  توجـد الـدار الخاصـة  لسـكن المتصـرف 

                                                           

(318   )BOA, IMM 1667,   BOA, ID 44196, BOA, ID 44930,   BOA, ID 44002, BOA, ID 

44583, BOA, ID 44142, BOA, A.M.KT. 13/12.                                                                 
، إرادة داخليااااة 11816، إرادة داخليااااة 8668نرشاااايف رئاسااااة الااااو راء في اساااااانبول، إرادة مجلاااا  مخلااااوص، 

كاااوي قلمااي ، صااادرات م1188، إرادة داخليااة 11813، إرادة داخليااة 11118، إرادة داخليااة 11131
83/88. 

(319 ), Istanbul, 1330. BOA, S.D 2184/6 , p.16.                                   SeyahatlerimAli, Suad,  
 BOA, S.D 2184/6                          1811/6نرشيف رئاسة الو راء في اساانبول، شورى دولة، 

 .811-831ها، ص8381ية البلرة لعام انظر الاشكيلة ا دارية في سالنامة ول(  320)
 .BoA, ID 44930.                               11131نرشيف رئاسة الو راء في اساانبول إرادة داخلية (321)

Cunite, Op. Cit, p. 314. 

 ، . 181-188،ص8ج، ج.لوريمر، ادلدر السابق، 
 .838-881نورة القعود، ادرجع السابق، ص
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ف  ف كمــا أنــه يوجــد فيهــا الســجنة ف ومحــل للمدفعيــ ف ومخــازن ف والجنــود وغــرف الضــباط
 . (322)دريس فيها ف ومدرسة صغيرة دينية يقوم الشيخ عبداللطيف الملا بالت ومستشفى

( رائـد" )طـابور أغاسـي"مـرة اأما الجهاز الأمني الـذي يعـرف بالضـابطية فكـان تحـت 
للمشـــاة وآخـــر ( النقيـــب)ويخضـــع لإشـــراف المتصـــرف ويســـاعدس فـــي مهامـــه بلـــوك اغاســـي 

وقـــد قـــدر عـــدد الضـــابطية المرابطـــة فـــي الأحســـاء بحـــوالى  . ) للفرســـان وأمـــين الحســـابات
ويقـوم هــذا  (324)فـرد 805كـرس أن لــوريمر قـد قـدرهم بحــوالى وممـا يجـدر ذ .  (323)(222)

وكانـــت الضـــبطية علـــى  ف الجهـــاز بمهمـــة حمايـــة الطـــرق والقـــرى وحراســـة القوافـــل التجاريـــة
 .مشاة وخيالة: صنفين

وهنـا لا بـد أن نشـير إلـى أن العثمـانيين اعتمـدوا فـي كثيـر مـن الأوقـات علـى القبائــل 
هنـاك فقـاموا بتكـوين فرقـة هجانـة يحتمـل ف تتاب الأمن والعشائر العربية في الأحساء في اس

الذين اشتهروا بقدرتهم القتالية والتعامل مع القبائل العربية قدرت أعـدادها " العقيل"أنها من 
 . فرد في بعض الأوقات 700بحوالى 

إن متصـــرفية الأحســـاء خضـــعت لنظـــام الولايـــات فيمـــا يخـــتص بمجلـــس الإدارة فـــي 
ومن الجدير بالذكر أنه على الـرغم مـن .  (325)لتابعة لها وفي النواحي المركز وفي الاقضية ا

أن قضــاء قطــر لــم تــرد إشــارة لقضــاء قطــر فــي المصــادر العثمانيــة عــن وجــود مجلــس إدارة 
ف الـذي كـان زعيمـاو الفيحـانيللقضاء فيهف إلا أن الخطاب الموجه من محمد بن عبـدالوهاب 

                                                           

 .818-811، ص8لدر السابق، جالشيخلي، اد(  322)
 .888-888ها، ص8388انظر  سالنامة ولية البلرة لعام (  323)

،  6، واداااالم 81، والعيااااون 36، والعقااااير31، وقااااار83، والقايااااف888في اافااااوب: وهاااام مو عااااون كالاااااالي
 .6، وسودة6، والوجَّاج3، وح ام6، وصاهو6والجفر

 .181-188، ص8ج، ج.لوريمر، ادلدر السابق،  (  324)
 .318-311، ص8الدساور، م(  325)
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متصـرف لـواء نجـدف يشـير ( بـك" )نزيه بيه"لهلهف إلى لقرية القارية في قطر ومن كبار تجار ال
 . (326)فيه إلى وجود مجلس إدارة في القضاء المذكور 

كما يجب أن نشير إلى أن قرى متصرفية الأحسـاء لـم تتشـكل فيهـا مجـالس إداريـة  
كما نص عليه نظام الولاياتف ولعل في اعتقادنا أن طبيعة الأهالي في تلك القرى العشـائرية 

 .عية لم يجدوا ضرورة لتلك المجالس ولم يكترثوا بتطبيقهاالاجتما
وقــــد بــــرز دور مجلــــس إدارة المتصــــرفية فــــي بعــــض القضــــايا ولعــــل إحــــداها قضــــية 

م 1772/ هـــ 1302فــي " محمــود ســيرت"الاخــتلاس التــي اتهــم فيهــا محاســب المتصــرفية 
حمـود سـيرت  فقد فقام المجلس بمعداد تقرير بعد محاكمة المحاسب أكد فيـه علـى قيـام م

 . (327)باختلاس مبلغ قدرس خمسة عشر ألف قرش وأن عليه القيام بسدادس 
كما نجد أن أعضاء مجلس إدارة المتصرفية أيدوا كافة التدابير التي اتخذها عاكف 

من قبيلة العجمان " آل سليمان"باشا متصرف الأحساء للتخلص من محسن بن رزين زعيم 
رار حيـ  كـان لتلـك التـدابير أثـر فـي إعـادة الأمـن فـي الذي كـان يمـارس قطـع الطـرق باسـتم

المنطقة وأصبحت الطرق مفتوحةف واقترح المجلس مكافأة المشـاركين فـي عمليـة التصـدي 
 . (328)ومطاردة زعيم آل سليمان 

لقــد لعــب أيضــا مجلــس إدارة متصــرفية الأحســاء دوراو فــي التحقيقــات حــول قضــية 
ساء فترة توليه وظيفته للمرة الثالثـةف حيـ  أبـدى الأسلحة في عهد سعيد باشا متصرف الأح

المجلس بصراحة بأن القضـية فـي حقيقتهـا تمثـل نزاعـاو مـا بـين المتصـرف والقائـد العسـكري 
                                                           

 BOA, S.D 2158/10:                                                                                انظر (  326)
خااباات موج اة مان الأهاالي في قاار ومان محماد  8881/81نرشيف رئاسة الو راء في اساانبول، شورى دولة 

 .ها8313ول الأربيع 8في . أن تحر  جاسم بن هاني ضدهمالقي اني إلى مالرب نجد بش
 .8888/88نرشيف رئاسة الو راء في اساانبول، شورى دولة، : انظر(  327)

 BOA,S.D 2157/15. 
 86تقرياار ماان نهااالي نجااد عاان عاااكف باشااا وعاان دور  في تأدياا  القبائاا  في  .BOA, ID 92712: انظاار (  328)

 .ها8318جمادى الآخرة 
 18888الو راء في اساانبول، إرادة داخلية نرشيف رئاسة 
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ومـن الواضـح أن .  (329)ف وأن المجلس يلوم القومنـدان فـي تصـعيد هـذس القضـية (قومندان)
به أعضـاء مجلـس إدارة المتصـرفية كانت تستند في قراراتها إلى ما يدلي ف  السلطة العثمانية 

خـلال مناقشـاتهمف أي أنهـا كانـت تجـد فـي قـرارات المجلـس ومداولاتـه مبـرراو لاتخـاذ بعــض 
 .التدابير

متصــرف ( م1102 – 1102/ هـــ 1322 – 1320)ولعــل قضــية طالــب النقيــب 
الأحساء تمثل أحد الأدلة البارزةف حي  نجد أن مجلس متصـرفية الأحسـاء يثنـي علـى قـرار 
مجلس قضـاء القطيـف بخصـوص الخـلاف الحـاد الـذي حـدث بـين طالـب النقيـب ومنصـور 

ـــيس لجنـــة الأراضـــي اله( كبييالكـــو )باشـــا  ـــة مرئ ـــام المتصـــرف  (الأمـــلاك الســـنية)ايوني ف وقي
ف إضـافة إلـى  المذكور بمداهمة منـزل منصـور باشـا أثنـاء غيابـه خـارج الـبلاد ونهـب محتوياتـه

حي  نجد السلطة العثمانية تتبنى قرارات مجلـس الإدارة  ف مداهمة منزل أخيه عبدالحسين
ولوم المتصرف على تصرفاتهف وكـان ذلـك الحـدث فيمـا يبـدو سـبباو فـي عـزل طالـب النقيـب 

 .  (330)عن المتصرفية بعد فترة قصيرة من وقوعه 
قرار مجلس إدارة ناحية الجفر وناحية العيون لكما نجد أن السلطة العثمانية تنصاع 

 .( 331)%  ½ء ما يهخذ زيادة على العشور من ضريبة في إلغا
وفيما يتعلـق بمهمـة الإشـراف علـى الأمـور الماليـة المناطـة بمجلـس إدارة المتصـرفية 

وعليها مصادقة أعضاء مجلس ( غمسي)نجد في وثيقة تتعلق بالرسوم التي جمعت من قرية 
 . المتصرفية نجدها تهكد على أن المجلس كان  يقوم بدورس هذا

                                                           

 .BOA, S.D 2184/6                   8811/6نرشيف رئاسة الو راء في اساانبول، شورى دولة : انظر(  329)
(330 )BOA, BEO, 221476,BOA, Y.A Res 119/58.                                                                      

 888186سة الو راء في اساانبول، نورا  البا  العالي نرشيف رئا
بخلوص الشكوى ادقدمة من منلور باشا  881/81نرشيف رئاسة الو راء، اساانبول، نورا  يلد  الرسمية رقم 

 .ضد السيد ىال  نقي 
  .BOA,S.D 2184/6                         8811/6نرشيف رئاسة الو راء في اساانبول، شورى دولة، (  331)
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مما يجدر ذكرس أخيراو أننا نجد فـي إحـدى الوثـائق العثمانيـة شـهاداتهم حـول قضـية و 
 . (332)( آل سلمان وآل عبدالله)النـزاع بين بيتين من بيوتات آل خليفة وهما 

أما بخصوص المجالس البلدية في الأحساء والدور الذي كانت تقوم بـهف فمننـا نجـد 
وقـد يكـون هـذا م 1773/ هــ 1300د إلـى عـام إشارة لوجود دائـرة بلديـة فـي الأحسـاء تعـو 

حيـ  نجـد أن المجلـس البلـدي .  (333)التاريخ بداية لتشكيل مجلس بلدية في المتصـرفية 
يتكون من ثلاثة أعضاء إضـافة إلـى كاتـبف والأعضـاء جمـيعهم مـن سـكان الـبلادف ويبـدو أن 

فـي بعـض و ف عدد الأعضاء في المجلس غيـر محـدد فقـد يرتفـع عـددهم ليصـل إلـى خمسـة 
ف  مـن المـوظفين هـم طبيـب البلديـة او الأحيان إلى اثنينف هذا مع العلم أن في المجلـس عـدد

 .( 334)ف وكاتب  وأمين الصندوق
لم تقم في متصرفية الأحساء بلدياتف سوى في الهفوف التي هي مركز المتصرفيةف 

وكانـــت الهيمنـــة علـــى عضـــوية المجلـــس البلـــدي فـــي .  (335)وأخـــرى فـــي قضـــاء القطيـــف 
حتى أخذت بعض الأسر تهيمن على كامل  (336)متصرفية الأحساء لطبقة الوجهاء والأعيان 

                                                           

(332 )BOA,S.D 2158/22.                                                                                                              
بخلوص الن اع بت آل سليمان و آل عبدا  آل . 8881/88نرشيف رئاسة الو راء في اساانبول، شورى دولة 

 .ها8313ن رمضا 88خليفة في البحرين 
(333 )BOA, BEO, 221476,BOA, Y.A Res 119/58.                                                                      

، نرشيف رئاسة الاو راء في اسااانبول، نورا  88818/6نرشيف رئاسة الو راء في اساانبول، نورا  البا  العالي 
 .8811/81اللدارة ادرك ية ليلد  

 .818ها، ص8311سالنامة ولية بغداد لعام   (334)
هاااا، 8388، وعاااام 811-813هاااا، ص8388، وعاااام 888هاااا، ص8311ساااالنامات ولياااة البلااارة لعاااام (  335)

  .818ها، ص8381، عام 833ص
(336 )BOA, S.D 2158/5 , BOA, Y.MTV 31/31.                                                                           

 .38/38، نورا  يلد  ادانوعة 8881/8نرشيف رئاسة الو راء في اساانبول، شورى دولة 

، 8311، و8311، وساااااالنامات ولياااااة البلااااارة لععاااااوام 811هاااااا، ص8311ساااااالنامة ولياااااة بغاااااداد لعاااااام 
-818، ص388-381، ص838-888: ، في اللااااااااااافحات8381، و8381، و8388، و8388و

 .علر الاوالي 811-831ص، 816-811، ص836-838، ص811
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ـــم يكـــن همهـــم  ـــو  الاهتمـــام بمـــا أ   -والحـــال هـــذس  -المجلـــس فل للمجلـــس مـــن القيـــام  ل  ك 
ن  لما يحقق منافعهم الخاصـة ف حيـ  نجـد و  بخدمات تعود بالنفع العامف ولكنهم كانوا يسع  

يطلبون من والي البصرة تقـديم " الشهارين"ديهم أملاك في قرية بعضاو من أعضاء المجلس ل
بــل وصــل الأمــر إلــى انصــراف رئــيس المجلــس . ( 337)دعــم ومســاعدة لإعمــار تلــك القريــة 

البلــدي وأعضــائه لمنــافعهم الخاصــة  وزيــادة مكاســبهم والإهمــال كليــاو لوظــائفهم فــي العنايــة 
م تشـير إلـى 1712/ هــ 1310المهرخـة فـي بخدمة أهـالي المنطقـةف ولعـل الوثيقـة العثمانيـة 

أن علـي بــن منصـور رئــيس بلديـة القطيــف كـان شــريكاو لعلـي بــن فـارس ملتــزم الاحتسـاب فــي 
الأحساء الذي أهمل كلياو شيون وظيفتهف فسـاءت الأحـوال الصـحية فـي قضـاء القطيـف إلـى 

 . (338)درجة كبيرة في فترة رئاسته للمجلس 
عكـس قبـل كـل شـيء مـدى فسـاد الإدارة العثمانيـة وعلى أية حـال فـمن هـذا المثـال ي

وفيمـا يتعلـق بميزانيـة البلديـة فـي متصـرفية الأحسـاء نجـد أن أكثـر مـن نصـف . في الأحسـاء
الواردات خصصت كمكراميات لمشايخ القبائل والعشائرف وأكثر من الربع لمرتبات العاملين 

الذي يخصص للخدمات العامـة بالبلدية وإعانات للمحتاجينف ولايتبقى سوى أقل من الربع 
وكانــت نتيجــة هــذا الوضــع الــنقص الكبيــر فــي الخــدمات التــي . ( 339)التــي تقــوم بهــا البلديــة 

نــه فــي بعــض الأوقــات لــم يكــن لــدى البلديــة القــدرة علــى إيمكــن أن تقــوم بهــا البلديــة حتــى 
محـرم  30فـي  152وتشير جريـدة البصـرة فـي عـددها .  (340)ترميم بعض الأماكن المهمة 

                                                           

(337  )BOA, S.D 2159/4.                                                                                                              
معااروض ماان بعاال نهااالي الأحساااء يالبااون فياا  . 8881/1نرشاايف رئاسااة الااو راء في اساااانبول، شااورى دولااة 

 .ة علر بناء قرية الش ارينا ذن وادساعد
  .BOA, S.D 2184/6                        8811/6نرشيف رئاسة الو راء في اساانبول، شورى دولة، (  338)
  .BOA, BEO, 30251              نرشيف رئاسة الو راء في اساانبول، نورا  البا  العالي              (  339)

ها، 8181، دراسة وهائقية، الكوي ، ذات الس س ، تاريخ قبيلة الع مانلت، و كريا كورشون، ثسلاان بن ح
 . 888ص

Zekeriye Kursun, Basra Korfezinde Arab, Belleten, Clx 11, Nisan, 1999, Ankara. 
(340    )BOA, BEO Dah Gel 91/3-40  896/2517.   BOA, BEO Dah Gel 88/3- 37  243.             
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ـــة القطيـــف علـــى تـــرميم بعـــض الأمـــاكن المهمـــة  1713/ هــــ 1311 م عـــن عـــدم قـــدرة بلدي
وإن البلدية قامت بالتعمير من الإعانات التـي قـدمها الأهـالي . كالسور الذي يحي  بالقصبة

قرشـاوف وصـالح أفنـدي بـن  1570محمد أفندي الزاير بـالتبرع بمبلـغ : لها حي  قام كل من
ـــغ  قرشـــاوف وحـــاجي حســـن  527جي أحمـــد الجشـــي بمبلـــغ قرشـــاوف وحـــا 1570ســـنان بمبل
قرشاوف محمـد علـي أبـو الشـقور 382قرشاوف وعبدالعزيز بن بيات بمبلغ 382الخنيزي بمبلغ 

 .قرشاو 27بمبلغ 
وعندما ننتقل للحدي  عن التعليم في الأحساء والقطيف في العهـد العثمـاني فلابـد 

تـــرات طويلـــة ســـابقة يعتنـــون بـــالعلم أن نشـــير إلـــى أن ســـكان المنطقـــة وحكامهـــا كـــانوا منـــذ ف
ــان  ــيهم بالبن ــرز مــنهم علمــاء يشــار إل وكثــر عــدد المــدارس والمتــرددين عليهــاف فوالتعلــيمف وب
ان مــن الطبيعــي أن يــزداد اهتمــامهم بنشــر ف كــوحينمــا ض ــمت المنطقــة إلــى الدولــة الســعودية 

شــير إلــى أن المنطقــة العلـم ورعايــة العلمــاء ممــا زاد فــي عــدد طلبتـه وراج ســوقهف ولا بــد أن ن
والحنابلة والأحناف يضاف لذلك  افعيةوالش الكيةف فهناك الم تتنوع فيها المدارس المذهبية

 . (341)وهم ينتمون أيضاو إلى مدارس وطرق عقائدية متعددة ف الشيعة الإمامية 
فـــمن التعلـــيم طـــوال تلــك الفتـــرات كـــان يعتمـــد أساســـاو علـــى تعلـــيم فوعلــى أيـــة حـــال 

قلــوا بعــدها لمرحلـــة أعلــىف إضــافة لتعلــيم الكبـــار علــى شــكل حلقـــات ودروس الصــبيان لينت
تتضمن علـوم القـرآن والأحاديـ  والتفاسـير والتوحيـد والفقـه واللغـة العربيـة مـع تعلـيم بسـي  
لعلوم الحسابف دون أن يكون هناك أجهزة معينة تتـولى شـيون التعلـيم وتنظيمـهف فهـو تعلـيم 

 .أهلي صرف

                                                                                                                                                                     

-18/3، نورا  البااااا  العااااالي 38/813-11/3راء في اساااااانبول، نورا  البااااا  العااااالي نرشاااايف رئاسااااة الااااو  
11/8161/8888. 

 .381-388عبدالفااح نبو علية، الدولة السعودية الثانية، ص(  341)
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ة تحت السـلطة العثمانيـة يبـدو أنهـا تركـت الأمـور علـى حالهـا  وحينما دخلت المنطق
 . آنذاك هادون أن يكون هناك اهتمام جد ي بالتعليم من قبل

فمننـا سـوف ف أما بخصوص دوائر المعارف وأجهزتها الإدارية في متصرفية الأحسـاء 
مـام فنجـد أن الأحسـاء لـم تحـظ باهت.  نتحدث عنها بقدر ما تسمح بـه المصـادر عـن ذلـك

ف  تـي بغـداد والبصـرة أو غيرهمـايفي هـذا المجـال مثلمـا لقيـت المتصـرفيات الأخـرى فـي ولا
على الرغم من أن مـدحت باشـا أكـد فـي تقريـرس علـى ضـرورة افتتـاح المـدارس الابتدائيـة فـي  
كل من أحيـاء المتصـرفية وضـرورة افتتـاح مدرسـة للصـنائع وأخـرى للإصـلاح علـى أن تغطـي 

إلا أن أقوالـه .  (342)لمدرسـين ومصـاريف البنـاء مـن حاصـلات الأوقـاف نفقاتها من رواتب ا
بقيت حبراو علـى ورقف إذ لـم تتخـذ خطـوات جديـة فـي هـذا الصـدد إلا بعـد مضـي أكثـر مـن 

 .عقدين من دخول البلاد في حظيرة الدولة العثمانية
فــمن مــا ورد فــي ســالنامة ف أمــا بخصــوص المــدارس التقليديــة فــي المنطقــة وأعــدادها 

ـــر المنتظمـــينف 1717/ هــــ 1318البصـــرة لعـــام  ـــاو للصـــبيان غي ـــاك عشـــرين مكتب مف بـــأن هن
ثلاثين مدرسة أهلية يـدرس فيهـا القـرآن الكـريم والنحـو والصـرف والفقـه والفـرائضف ي وحوال

 221فيـذكر بـأن هنـاك حـوالى " كونيـه"أمـا .  (343)المـائتين  يأما عدد الطـلاب فيبلـغ حـوال
يــ  يبــدو أن هنــاك خطــأ مــا فــي هــذا الــرقم خصوصــاو لأنــه يــذكر أن مدرســة ابتدائيــة أهليــةف ح

فــي حــين أن محمــد .  (344)طالــب  3700عــدد الطــلاب فــي هــذس المــدارس يبلــغ حــوالى 
ولكن لا يوجد تـدريس إلا فـي القليـل ف رؤوف الشيخلي يهكد أن في الأحساء مدارس كثيرة 

خصوصـاو وأنـه يـذكر بـأن  *علمـينكبيـراو فـي عـدد الم  وهذا قد يعني أن هنـاك نقصـاو . (345)منها

                                                           

  .BOA, ID 44930.                           11131نرشيف رئاسة الو راء في اساانبول، إرادة داخلية (  342)
 .888-888ها، ص8388امة ولية البلرة لعام سالن(  343)
(344  )Vital Cuinet, Op.Cit. P. 321.                                                                                              
 .811، ص8الشيخلي، ادلدر السابق، ج(  345)
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     الشــيخ أبــو بكــر يقــوم بالتــدريس فــي ثــلاث أو أربــع مــدارس أهليــة فــي آن واحــدف أمــا زويمــر 
(Zwemer ) المبشـــر الأمريكـــيف المشـــهور فـــي منطقـــة الخلـــيج فيـــرى أن التعلـــيم فـــي العهـــد

لا  انهــالعثمــاني قــد انخفــض فــي الأحســاء إلــى درجــة كبيــرة وقــدر نســبة عــدد المتعلمــين بأ
ف ولا نـدري كيـف توصـل المبشـر المـذكور ( 346)مـن مجمـوع عـدد السـكان % 1.7تتجاوز 

" كونيـه"كما أن انطباعه حول انخفاضه خلال الفترة العثمانية يخالفه قـول . إلى هذس النسبة
نه كان للحكومة العثمانية إالفرنسي وأحد كبار موظفي الديون العمومية العثمانية حي  يقول 

كما يضيف كونيه بأن الأهالي كانوا يرسلون أبناءهم بأعداد كبيرة ف  رة لنشر التعليم جهود  كبي
حيــ  يبلــغ عــدد الطــلاب فــي ذلــك ف للدراســة فــي المــدارس التــي كانــت ملحقــة بالمســاجد 

 .طالب تقريباوف ومع هذا فمننا نعتقد بأن كلا الرأيين مبالغ فيه 3700الحين 
ي الحـدي  لـم يـدخل إلـى متصـرفية الأحسـاء إلا وعلى أيـة حـال فـمن التعلـيم العثمـان

م وهـو 1717/ هــ 1318متأخراو إذ لم نجد إشارة في المصادر الرسمية العثمانية قبل عـام 
حيـ  يـرد " نظـارت معـارف عموميـة"تاريخ صدور الكتـاب السـنوي لـوزارة المعـارف سـالنامة 

طالبــاو وعــدد  22يبلــغ عــدد طلابهــا حــوالى " مكتــب رشــدي ســي"فيــه ذكــر لمدرســة رشــدية 
 معلميهـــا ثلاثـــة المعلـــم أول صـــالح أفنـــديف ومعلـــم ثـــانٍ عبـــاس أفنـــديف ومعلـــم الخـــ  علـــي 

/ هـــ 1312يشــير إلــى وجــود ثــلاث مــدارس رشــدية قبــل عــام " كونيــه"إلا أن .  (347)أفنــدي 
وإن مجمــوع عــدد . مف الأولــى فــي الهفــوفف والثانيــة فــي قطــرف والثالثــة فــي القطيــف1713

                                                                                                                                                                     

نن الشيخ نبوبكر ل  ه   مادار، نو نرباع ياذه  "ندما ذكر ولقد نشار الشيخلي إلى ذلك النقص في ادعلمت ع  * 
وادسامعون هم ننفس م يذهبون مع  إلي ا وكان قلد  ، وبعل في ا ما بدل الادري  ، إلي ا واحد بعد واحدة 

ادلااادر الساااابق ، نفااا  )انظااار " وكاااذا إبقااااء بشااارو  الاااواقفت، مااان ذلاااك عااادم حرماااان ادااادار، مااان الاااادري  
 .اللفحة

 .381بدالفااح نبوعلية، الدولة السعودية الثانية، صع(  346)
 .168-186ها، ص8386سالنامة نظارت معارب عمومية لعام (  347)

 . ها8388كما نجد نن هنا  إشارة إلى تشكي  مكا  ابادائي في قضاء القايف في عام 
 .883، ص، عبدالع ي  الشعي ، ادرجع السابق.ها8388رج  83في  811جريدة البلرة عدد : انظر
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 ن الغالبيـــة العظمـــى مـــنهم أبنـــاء المـــوظفين الحكـــوميين العســـكريين ا ب وطالـــ 300طلابهـــا 
 . (348)والمدنيين 

م فمنــه يشــير إلــى أن 1711/ هـــ 1315أمــا الكتــاب الســنوي لنظــارة المعــارف لعــام 
طالباوف في حين أن عـدد المعلمـين  87عدد الطلبة قد ازداد في المدارس الحكومية ليصبح 

كمــــا أن الكتــــابين الســــنويين لنظــــارة المعــــارف لعــــامي .  (349)فيهــــا انخفــــض إلــــى معلمــــي ن 
م يشــيران إلــى انخفــاض فــي عــدد الطلبــة ليصــبح 1101/ هـــ 1311مف 1100/ هـــ1317

وقــد اســتمر .  (350)طالبــاو كمــا أن عــدد المعلمــين انخفــض ليصــبح معلمــاو واحــداو فقــ   35
ا التـاريخ م حيـ  توجـد إشـارة فـي هـذ1108/هــ 1322الوضع على ما هو عليـه حتـى عـام 

من قبل ضاب  عثماني يقيم في الأحساء أشـار فيهـا إلـى وجـود مدرسـة رشـدية واحـدة يطلـق 
 .(351)"المدرسة العصرية"عليها 

إن هناك أسـبابا عديـدة أدت إلـى عـدم انتشـار المـدارس النظاميـة : ويمكننا القول 
ن ضـعيفاو ممـا في متصرفية الأحساء ولعل أهمها أن الوضع المالي فـي الدولـة العثمانيـة كـا

بــالرغم مــن أن الدولــة العثمانيــة فــي عهــد  ف(  352)جعلهــا لا تخصــص أمــوالاو كافيــة للتعلــيم 
                                                           

(348                                                                                 )Cuinet, Op. Cit, p. 321. 
 .8168-8188ها، ص8388سالنامة نظارت معارب عمومية لعام (  349)
 .8881ها، ص8381سالنامة نظارت معارب عمومية لعام (  350)

 .163ها، ص8381م سالنامة نظارت معارب عمومية لعا
ها لم يكن هنا  8388-8383في الأحساء   خ ل فترة وجود  لقد نشار السيد محمد ر وب الشيخلي بأن(  351)

ذات نربعااة صاافوب وهااي الوحياادة علاار النمااوذج العلاارا للاعلاايم " إل مدرسااة رشاادية واحاادة عرفاا  بالعلاارية
ت مياذها مان نبنااء الضابا  " الدروا ة الشرقية"ت ننشأتها دائرة الأم   السنية في داخ  الكوت قر  با  الكو 

وللمدرسة معلم واحد من نهالي السليمانية ومعاون ل  من الأهالي ، وقلي  جداً من الأهالي ، وادو فت اددنيت 
ويشارب علي اا القائاد العساكرا نحماد . يدر، القرآن الكريم فقط نما ادعلم فيقوم باادري  جمياع العلاوم الأخارى

 .حقي بك
 .811، ص818-811، ص8الشيخلي، ادلدر السابق، ج)انظر 

 :عك  الوضع ادالي للدولة آنذا  فيذكرتفي الأحساء   ولع  الحادهة التي يشير إلي ا الشيخلي نهناء فترة وجود(  352)
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 (353)%  ½السلطان عبدالحميد الثاني قد فرضت ضريبة علـى السـكان للتعلـيم بنسـبة 
إضـــافة إلـــى ضـــعف الرواتـــب التـــي تـــدفع للمعلمـــين مـــع عـــدم انتظـــام طريقـــة دفعهـــا ممـــا . 

غبين للعمل في هذس المهنـةف كمـا لا تخفـى أن هـدف الدولـة الـرئيس انعكس على قلة الرا
في الأقاليم هي تـوفير فـرص لأبنـاء المـوظفين العسـكريين والمـدنيين للدراسـة فـي مـدارس 
الدولـــة الحديثـــةف إضـــافة إلـــى أن معظـــم المـــواد فيهـــا تـــدرس باللغـــة العثمانيـــةف فكـــان مـــن 

ــائه م فــي هــذس المــدارسف إضــافة إلــى هــذس الطبيعــي عــدم إقبــال الأهــالي علــى تــدريس أبن
: بية تتعارض مع أفكارهمف وهذا ما أشار إليـه كونيـه حيـ  قـالو المدارس تدرس علوماو أور 

إن المجتمع المحلي كان معادياو لكـل أنـواع التعلـيم الـذي يـدرس فـي المـدارس العثمانيـة "
التعلـيم علـى يـد  نو بـيف لـذا فهـم يفضـلو الحديثة لاعتقادهم بأن نظامهـا يتبـع التعلـيم الأور 

 . (354)الخ … رجال الدين 
وعلــى الــرغم مــن ضــآلة جهــود الســلطة العثمانيــة فــي نشــر التعلــيم الحــدي  فـــي 

فـالتعليم الأهلـي بـين . الأحساء إلا أننا نعتقد بأن المنطقـة لـم يخـيم عليهـا الجهـل والأميـة
لفة ولا يبخل وفي مستويات مختف الطوائف والمذاهب المختلفة كان نشطاو إلى حد كبير 

لـذا نجـد عـدداو  . بل وحتـى علـى طلـب العلـم خـارج المنطقـة. المقتدرون مادياو على دعمه
كبيـراو مـن كـل الطوائـف ممـن بـرزوا فــي العلـوم الدينيـة والأدبيـة ومـن بيـنهم شـعراء وخطبــاء 

ولعل الرجوع إلى تراجم العلماء في هذس الفتـرة . تركوا بعض المهلفات في هذا الخصوص
ف علــــــي  (356)ف عبــــــدالرحمن آل الشــــــيخ  (355)منتها كتــــــب عبــــــدالله البســــــام التــــــي تضــــــ

                                                                                                                                                                     

بلادة صادب نن ادعلم من نهالي السليمانية في اددرسة العلرية في اافوب تار  الاادري  وانا وى في محا  مان ال"
قومنادان نجاد آناذا  نن نديرهاا وعملا  " وكلفاي حقاي باك. بسب  عدم ريادة مرتب  فبقي  اددرسة بدون معلام

في اااا شااا راً، كاااان ادعلااام قاااد نااادم ورجاااع بعاااد نن صاااالحو  وتركااا  اددرساااة لأن تلاااك م ناااا  ولاااي  لااا  ماااورد ر   
 (…هيرها

 .818انظر ادلدر السابق، ص
 .688-681بق، صشارل عيساوا، ادرجع السا(  353)
(354                                                                                     )Counite, Op. Cit, p. 321. 
 .ها8311، مكابة الن ضة الحديثة، مكة ادكرمة، علماء نجد خ ل ساة قرونعبدا  البسام، (  355)
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كما أن الإشـارات التـي ذكرهـا كونيـةف والشـيخليف .  (358)ف جواد الرمضان  (357)البلادي
 .حول عدد المدارس لتهكد ما ذهبنا إليه

ــة تــولي  ــا نجــد أن الدولــة العثماني ــرة الرســومف فمنن وحينمــا ننتقــل للحــدي  عــن دائ
تصرفية الأحسـاء فـي هـذا الصـدد لكونهـا ذات موقـع اسـتراتيجي وتتـوافر فيهـا الاهتمام بم

فـي كـل مـن ( مأموريـة الرسـوم)ف فقامت بتأسيس جمارك فيها وتشـكلت نىءعدد من الموا
وكـان . ( 359)ف ومينـاء داريـن ة ميناء الدوحةف ومينـاء القطيـفف ومينـاء العقيـرف ومينـاء الـوكر 

ويعاونـه المحـافظف والموظـف المعـاين ف والصـندلجي  يوجد مأمور على رأس إدارة الرسـوم
تــدقيق : أســند إلــى المــأمور المهــام الآتيــة" إدارة الرســوم"ف وبموجــب قــانون (360)" حمــال"

الأوراق الرســــمية للبضــــائعف اســــتيفاء الرســــوم الحقوقيــــةف تنظــــيم دوام المــــوظفينف تنظــــيم 
كمــا . راقبــة مــوظفي المعاينــةالحاســبات والــدفاترف عمــل التــدابير اللازمــة لمنــع التهريــبف م

ـــة ـــة المهـــام التالي ـــى مـــأمور المعاين ـــه : أســـند إل ـــواردة المحـــددة ل ـــع البضـــائع ال ـــة جمي معاين
ــه مــا فــي الأوراق بالبضــائع الموجــودةف التوقيــع علــى الأشــياء التــي تمــت  للمعاينــةف مطالبت

معـاملات وكاتب الـدائرة مسـهول عـن الإجـراءات الكتابيـة فـي الجمـرك وإنهـاء ال. معاينتها
 . (361)أما الصندلجي فهو المسهول عن إخراج البضائع من السفن . المسندة إليه

                                                                                                                                                                     

 .ها8316القاهرة، ، علماء الدعوةعبدالرحمن آل الشيخ، (  356)
 .8388، الن ف، والبحرين ننوار البدرين في تراجم علماء القايف والأحساءعلي بن حسن الب دا، (  357)
، الأحساااااء ماااااالع الباااادرين في تااااراجم علماااااء وندباااااء الأحساااااء والقايااااف والبحاااارينجااااواد حساااات الرمضااااان، (  358)

 .م8111-ها8181
ننا  … : "هاا بخلاوص إدارة الرساوم ماا يلاي8386ذا الح اة  81 في 881تشير جريدة البلرة في عددها (  359)

فعجا  تأساي  إدارة  ياةمنذ تشكي  لواء نجد لم تاشك  في  إدارة رسوم ولت ال اارج من اا الأشاياء ادمنوعاة خف
( قاارش1111)هااا 8388القايااف وناحيااة العقااير فقااد ندخاا  في موا نااة ساانة ( مااوان )رسااومات في اسااك ت 

 ".…ر اساخدام م بالسك ت ادذكورةللمأمورين ادقر 
 .16-11رسومات سالنامة سي، ملدر سابق، ص(  360)
 .861-861ادلدر نفس ، ص(  361)
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ــرة الجمــارك  مصــنفين إلــى درجــات حســب " رســومات مــأمورين"وكــان موظفــو دائ
ف والدرجـة (قـرش 1700-1300)فمأمور الدرجة الأولـى يتقاضـى راتبـاو شـهرياو ف رواتبهم 
-200)ف والرابعــــــــــة (قــــــــــرش700-800)ف والثالثــــــــــة (قــــــــــرش1200-100)الثانيـــــــــة 

ف الثانيــة (قــرش700)درجــة أولــى يتقاضــى " معاينــة مــأموري"ومــأمور المعاينــة (. قــرش700
-700)درجـــــة أولـــــى " محافظـــــة مـــــأموري( "قـــــرش700)ف الثالثـــــة (قـــــرش800-500)

" الصــندلجي"ف ويتقاضــى (قــرش370-270)ف الثالثــة (قــرش200)ف الثانيــة (قــرش800
قـرش للدرجـة 1200-100)ا الكاتـب فيتقاضـى راتـب أم" محافظة مأموري"نفس مرتب 

 .(362)( للدرجة الثالثة 770-300)ف (للدرجة الثانية 700-800)ف (الأولى
ـــر مـــن قضـــايا  ـــارزاو فـــي الكشـــف عـــن كثي ـــوا دوراو ب ـــرة الجمـــارك لعب إن مـــوظفي دائ

فقد حدث أن موظفي . التلاعب في الإيرادات والرسوم التجارية المحددة من قبل الدولة
رة الجمــارك فــي القطيــف اكتشــفوا تلاعــب بعــض التجــار فــي الرســوم المفروضــة علــى دائــ

ف %7إذا كانـت تصـدر إلـى الهنـدف وإلـى إيـران % 1الصادرات التي كانت يفرض عليها 
فلجــأ التجــار إلــى العمــل علــى تحاشــي دفــع الرســوم المفروضــة علــى الســلع المصــدرة إلــى 

ـــك بالا ف إيـــران ـــق إيـــران دعـــاء بتصـــديرها إلـــى الهنـــدوذل ونتيجـــة لجهـــود إدارة . عـــن طري
% 7الجمـارك فــي القطيـف مــن أجــل إيقـاف هــذا التلاعـب تــم فــرض رسـم جمركــي قــدرس 

ـــة  ـــة بالســـلع المحلي ـــاجر حـــق ف علـــى كـــل ســـفينة تغـــادر القطيـــف والمحمل وأن يعطـــى للت
يومـــاو بـــأن بضـــاعته 121مـــن الرســـوم فـــي حالـــة تقـــديم شـــهادة خـــلال مـــدة % 5اســـتعادة 

 .( 363)ند فعلاو وصلت إلى اله
فــمن هنــاك ف وإذا كــان المثــال الســابق يــدل علــى حــرص مــوظفي جمــارك القطيــف 

وثيقة تدل على أن مأمور جمارك العقيـر كـان لا يهـتم بمعاينـة السـفن الداخلـة إلـى المينـاء 

                                                           

 .881-883، ص16-11رسومات سالنامة سي، ملدر سابق، ص(  362)
 .11حست الق واني، ادرجع السابق، ص(  363)
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لــذا فــمن تهريــب الأســلحة بمــا فيهــا المــدافع كــان يــتم نظــراو لإهمالــه وانشــغاله بمصــالحه 
 . (364)الخاصة  
قـــد ســـاهمت مأموريـــة جمـــرك القطيـــف والعقيـــر فـــي حمـــل الدولـــة علـــى تجديـــد ول

الرسوم الجمركية لبعض الأمتعة الأجنبية الشبيهة بالبضائع الداخلية التـي تمـر إلـى مينـاءي 
من قيمة تلك الأمتعةف ورسم % 11القطيف والعقير حي  تم تحديد رسم جمركي قدرس 

 . (365)من قيمة البضائع الداخلية % 1بنسبة
إن قراءة دقيقة لما تم استعراضه لأجهزة السـلطة العثمانيـة فـي متصـرفية الأحسـاء 

ومنوعة لعلاقة السلطة المركزيـة فـي ممثليهـا فـي المتصـرفية مـن جهـة ف لي رى صورة معقدة 
تلك العلاقة المبنيـة فـي الحقيقـة . وعلاقة أوليك الممثلين بعضهم البعض من جهة أخرى

لاؤم الــــذي يصــــعب رصــــد خلفيتــــه السياســــية والاجتماعيــــة علــــى روح الصــــراع وعــــدم الــــت
 .والاقتصادية

                                                           

(364 )BOA, S.D184/6 (20 Haziran 1316).                                                                                
 (.8386ح يران 81) 8811/6نرشيف رئاسة الو راء في اساانبول، شورى دولة 

(365               )BOA, BEO 314858.                                                                                           
بخلاوص ال ئحاة ادنظماة مان لادن ادكاا  . 381181رئاسة الاو راء، اسااانبول، نورا  الباا  العاالي نرشيف 

شاااعبان  81الساشاااارا الااااابع للباااا  العاااالي بشاااأن ادعاملاااة الاااتي علااار الأماعاااة الاااواردة إلى ماااوان  القاياااف في 
 .ها8338

 .BOA, BEO 314529               381881نرشيف رئاسة الو راء في اساانبول، نورا  البا  العالي 
ءا اسافسااار ماان اداادير العااام للرسااوم في بغااداد عاان ادعاملااة الااتي يااام إجراءاتهااا مااع الأماعااة الااتي تلاا  إلى مينااا

 .القايف والعقير
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 (1)شكل رقم 

 الهيكل التنظيمي لممثلي السلطة العثمانية في متصرفية الأحساء

 م1211-1711/هـ 1277-1111
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 المتصرف

 النائب لممور القضائية

 القضاء( ب)

( المحاسب)المحاسبة 
 ممور الماليةل

 مدير
 التحريرات

العسكرية )مديرو الإدارات 
 (والمدنية

 كاتب  مدير بيت المال نائب
 التقريرات

العسكرية )مديرو الإدارات 
 (والمدنية

 القائمقام

 مدير الناحية

 مأمور الدوائر كاتب الناحية
 القرية( د)

 العمدة

 المركز  (أ)

 الناحية (ج)
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 (2)شكل رقم 
 م1113-1751/ هـ 1331-1277ة متصرفو الأحساء للفتر 

 المصدر الفترة رتبته اسم المتصرف م

 BOA, ID 44930 م1752-1751/ هـ 1271-1277 فريق محمد نافذ باشا 1

 BOA, ID 445592 م1753-1752/ هـ 1210-1271  محمد باشا 2
 BOA, ID 47259 م1752-1753/ هـ 1211-1210  فيضي باشا 3
 BOA, IMM 2052 م1757-1753/ هـ 1212-1211 أمير الأمراء بزيع باشا 2

 BOA, IMM 22/6 م1758-1757/ هـ 1213-1212 أمير الأمراء مزيد باشا 7

هـ 1212سالنامة دولة علية لعام  م1755-1758/ هـ 1212-1213  سعيد بك 8
 707ص

 BOA, S.D 27/21 م1757-1755/ هـ 1217-1212  حسين بك 5

7 
سعيد باشا الموصلي 

 (الأولىالمرة )
 BOA, S.D 27/21 م1751-1751/ هـ 1218-1217 أمير الأمراء

هـ 1215سالنامة دولة علية لعام  م1770-1751/ هـ 1217-1215 أمير الأمراء سعيد بك 1
 217ص

هـ 1217سالنامة دولة علية لعام  م1771-1770/ هـ 1211-1217  عبدالغني باشا 10
 278ص

11 
سعيد باشا الموصلي 

 (انيةالمرة الث)
هـ 1211سالنامة دولة علية لعام  م1777-1771/ هـ 1211-1302 

 278ص
 BOA, ID 75729 م1778-1777/ هـ 1302-1303  نزيه بك 12
 BOA, ID 79242 م1777-1775/ هـ 1308-1307 أمير الأمراء محمد صالح باشا 13

ـ ه1308سالنامة دولة علية لعام  م1771-1777/ هـ 1305-1308  رفعت بك 12
 221ص

هـ 1305سالنامة دولة علية لعام  م1710-1771/ هـ 1301-1307 فريق عاكف باشا 17
 271ص

 BOA, ID 95479 م1712-1711/ هـ 1311-1307 أمير الأمراء سعيد باشا 18
هـ 1312سالنامة دولة علية لعام  م1718-1712/ هـ 1312-1312 أمير الأمراء إبراهيم فوزي باشا 15
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 المصدر الفترة رتبته اسم المتصرف م
 731ص

17 
باشا الموصلي سعيد 
 BOA, ID 1314/Ra, 20 م1100-1715/ هـ 1317-1317 روم إيلي (للمرة الثالثة)

11 
موسى كاظم أفندي 

 BOA, ID 1318/L,8 م1101-1100/ هـ 1311-1317 متمايز (366)الحسيني 

 م1102-1101/ هـ 1320-1311  توفيق بك 20
هـ 1311سالنامة دولة علية لعام 

 717ص

 م1103-1102/ هـ 1321-1320 روم إيلي يبطالب باشا النق 21
هـ 1320سالنامة دولة علية لعام 

 787ص

 م1102/ هـ 1322  ثابت باشا 22
هـ 1322سالنامة دولة علية لعام 

 755ص

 نجيب بك 23
أول من 
 م1105-1107/ هـ 1327-1323 الدرجة الثانية

هـ 1323سالنامة دولة علية لعام 
 827ص

 BOA, ID 1325/C 27 م1105/ هـ 1327 ءأمير الأمرا رشيد باشا 22
 BOA, ID 1326/S 26 م1107/ هـ 1328  محمود ماهر بك 27
 BOA, ID 1327/C 24 م1101/ هـ 1325  عارف بك 28
 BOA, ID 1327/N 10 م1111-1101/ هـ 1321-1325  علي سعاد بك 25

هـ 1321سالنامة دولة علية لعام  م1113-1111/ هـ 1331-1321  نديم بك 27
 800ص

 

                                                           

 نحاااد نعضااااء السااالاة الوىنياااة( رحمااا  ا  ) وجاااد فيلااا  الحسااايي .  هاااو والاااد اياهاااد الفلساااايي عبااادالقادر الحسااايي(  366)

 .سابقاً لساينية الف
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 الإدارة العثمانية وعلاقتها بالقوى المحلية والإقليمية

 

 :العلاقة بالقوى المحلية -1

 .آل سعود - أ
 .القوى القبلية - ب

 
 :الهيمنة البريطانية في الخليج -2

 .قضية البحرين - أ
 .قضية الحدود الساحلية - ب
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 الفصل الرابع

 محلية والإقليميةالإدارة العثمانية وعلاقتها بالقوى ال
 

 :العلاقة بالقوى المحلية -1

 :آل سعود -أ

كـان مـن الطبيعـي أن تواجـه السـلطة العثمانيـة بعـد اسـتيلائها علـى الأحسـاء فـي عــام 
م عدداو من المشـاكل ومـن بينهـا وجـود قـوى تملـك الطموحـات والقـدرة 1751/ هـ 1277

ـــدة مـــا ي ـــى المواجهـــة وتجـــد فـــي اســـتقرار هـــذس الســـلطة الجدي ـــاس تهديـــداو عل حمـــل فـــي ثناي
 .لمصالحها وعلى رأس تلك القوى آل سعود

فقد مرة بنا سابقاو بأن العثمانيين قد أنهوا الرهان على الامام عبدالله بن فيصل 
وخصوصاو بعد هروبه من الأحساء قبيل وصول مدحت باشا إليهاف وإصرارس على عدم  

كومة في الأحساءف وتشكيل ل مدحت باشا حعقب ذلك أن شك  أالعودة إليهاف حي  
تابعة لولاية ( سنجق الأحساء)وحدة إدارية من الأحساء والقطيف وقطر ع رفت بمتصرفية 

بغداد مثلها مثل البصرة في ذلك الحينف وجعلت تلك المتصرفية تحت رئاسة الفريق 
 وهذا يعنى أن العلاقة بين آل سعود والعثمانيين دخلت مرحلة جديدةف ف محمد نافذ باشا

وخصوصاو أن كلا الأخوين عبد الله وسعود المتنافسين قد وهنت قواهما نتيجة للحروب 
وأنهما منيا بالخسائر الفادحة وضياع الكثير من أملاكهماف لقد أدرك ف المتلاحقة بينهما 

الأخوان بعد تلك الدروس القاسية التي مرت بهما أن الصراع الذي بينهما قد يهدي إلى 
وأن الصلح بينهما أفضل أسلوب لتحاشي ذلك المصيرف وبدأت ف  خسارتهما لكل شيء

لكن . الاتصالات بينهما والاتفاق على موقف واحد تجاس السلطة العثمانية في الأحساء
السلطة العثمانية لم تكن غافلة عما يدور بين الأخوين حي  نجد أن تقرير الفريق نافذ 
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م قد 1752شباط / هـ 1277لعقدة ذي امن 10المرفوع إلى مدحت باشا والمهرخ في 
 :ما يلي نص على
لقد تزايدت الشائعات بشكل كبير حول حصول اتفاق بين عبدالله الفيصل وسعود "

وتجد لها صدى وتشجيعاو من ف وتزداد تلك الإشاعات يوماو بعد يوم .. في الأيام الأخيرة 
لعجمان قرب المناطق وقد اجتمعت بعض الجماعات من آل مرة وا.. لدن العربان والعشائر
ويظهر أنهم يريدون بذلك انتهاز الفرصة إلا أن التدابير اللازمة .. الزراعية بحجة الرعي
 . (367)"  …تهخذ في هذا الصدد 

ويفهم من ذلك أن السلطة العثمانية كانت تعمل على إفساد أي عمل مشترك يقوم 
العجمان عنهم فقد ورد في به الأخوان فأخذت تلجأ إلى سياسة إبعاد حلفائهم من قبيلة 

 :التقرير المشار إليه ما يلي 
الذي قدم إلى  -من شيوخ العجمان ..إنه لا بد من ترغيب منصور بن منيخر …"

وتأمين طاعة قبيلته للحكومة ف باستمالته نحو الدولة وإبعادس عن سعود  -هنا بطلب الأمان
ا يقضى ضرورة تزويد القوى كم.. وذلك بمنحهم حق الرعي في المنطقة وفق شروط معينة

 .( 368)العسكرية هنا بالمشاة والخيالة 
لقد ساهمت تلك التدابير المتخذة من قبل نافذ باشا في إثارة الشكوك بين 

حلفاء  -الأخوين عبدالله وسعود بخصوص اتفاقهماف فقام عبدالله بالهجوم على العجمان
ولكن ما قام به عبدالله كان له أثر  فبعد أن لمس بتحسن علاقتهم بالعثمانيين  -أخيه سعود

 . (369)بينهما من جديد  المواجهاتعلى اتفاقه مع أخيه سعودف إذ عادت 
                                                           

(367                                                                               )BOA, ID 45052 (Ioza 1288). 
، تقرير من نافذ باشا عن نوضاع (8811القعدة  من ذا 81) 18188نرشيف رئاسة الو راء، إرادة داخلية 

 .ونوضاع عبدا  الفيل  ونخي  سعودالعشائر ولسيما عشائر آل مرة والع مان، 

 .ادلدر نفس (  368)

تااريخ الحاواد  ، ر يساع، إباراهيم بان صاالح بان .883محمد بن عبدا  العبدالقادر، ملادر ساابق ذكار ، ص(  369)
 .816-811، ملدر سابق ذكر ،صالواقعة في نجد
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سعود الفيصل فمن الوثائق الإنجليزية تهكد أنه ارتأى أن يتخذ  الإمامأما بخصوص 
الأسلوب السلمي في علاقاته مع السلطات العثمانية إضافة إلى وضع حدٍ للصراع الدائر 

وهو أن يكون إقليم ف وأن هذا الأسلوب ربما يوصله إلى تحقيق هدفه ف ه وبين أخيه بين
وفي هذا الصدد كتب إلى العثمانيين عارضاو عليهم الصلح الذي . الأحساء تحت سلطته

لقي على ما يبدو قبولاو ظاهرياو منهم وذلك وفق شروط من بينها اعتراف السلطات العثمانية 
أن يدفع التكاليف والمصروفات التي تكبدتها الحكومة العثمانية  به كزعيم على نجد على

خلال حملتها على الأحساءف وأن يتعهد سنوياو بدفع مبلغ من المال وهو المبلغ الذي كان 
يدفعه والدس لهم حسب قولهمف وأن يبع  باثنين من أبنائه أو أقاربه إلى بغداد ليبقيا رهينة 

ولا ف وأن يعتبر نفسه تابعاو للسلطان العثماني . ببنود الصلحهناكف لحين التأكد من التزامه 
نه إذا قبل سعود الفيصل تلك اف و  يقوم بممارسة أي نفوذ أو سلطة على ساحل الخليج

الشروطف فعليه القدوم إلى الأحساءف حي  ستعيد الحكومة العثمانية إليه كل أملاك والدس 
فذ هذا الاتفاق بعد ستة أشهر من قبول سعود وتمنحه مخصصاو شهرياو قدرس ألف لف وسين

سعود الفيصل بأن هدف  رت  و  ا  إلا أن هذا الاتفاق لم يتم للشكوك التي س  .  (370)له 
السلطة العثمانية من قدومه إلى الأحساء هو اعتقالهف إضافة إلى انتهاء مدة نافذ باشا 

 . (371)عسكرية ال وتعيين متصرف آخر بدلاو منه يغلب على سلوكه وتصرفه الشدة
سعود الفيصل ف دون كلل وملل اتصالاته بالعثمانيين فاستعان لهذا  الإمامواصل 

الغرض بوسي  هو الحاج أحمد خانف الذي كان وزيراو في مسق ف ويبدو أنه كان أحد 
وكتب سعود إلى هذا الوسي  وطلب منه " بوشهر"ف وكان مقيماو آنذاك في  التجار الهنود

وقد أطلع أحمد خان المقيم السياسي البريطاني على . ه إلى والي بغدادأن يكون موفداو عن
. كما شجعه القنصل العثماني في بوشهرف  خطاب سعود فشجعه المقيم للقيام بهذس المهمة 

وبالفعل قام أحمد خان بهذس الوساطةف يضاف إلى ذلك أن أحمد خان تحمس للقيام بهذس 
                                                           

 .833-838، صنمراء وه اةعبدالع ي  عبدالغي، (  370)

Kursun, Op. Cit, pp. 122-127. 

 . عبدالع ي  عبدالغي، ادرجع السابق(  371)
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ي بأن وخامة الأجواء في نجد أثةرت على وجود المهمة بعد أن سمع من القنصل العثمان
وأن إدارة شيون نجد بشكل مباشر من قبل الدولة أصبحت غير ف العساكر العثمانيين 

 .( 372)ممكنةف والسلطة في بغداد تبح  عن حلول لذلك 
وأفهم الوالي بأنه ف على أية حال قام أحمد خان بهذس الوساطة وذهب إلى بغداد 

ود الفيصل الذي يرغب في المبادرة بمدارة نجد مباشرة وطلب على معرفة جيدة بسع
إعطاءها إلى سعود الفيصل بصورة التزام مقابل مبلغ من المالف وأنه على استعداد للذهاب 

ومن هناك حاول إقناع الأمير ف شخصياو إلى نجد لتسوية الأمورف حي  ذهب إلى الأحساء 
 أن أرسل أخاس عبدالرحمن وفرحان بن خير سعود بالحضور إلى الأحساءف فما كان منه إلا

الله ليكونا متحدثين عنه وأصرت السلطة على حضورس شخصياوف وبعد المفاوضات بينه وبين 
أحمد خان التي وصلت إلى طريق مسدودف طالبت السلطة أحمد خان بالقدوم إلى بغداد 

ي بقيت على إصرارها وحين وصوله حاول إقناع السلطة هناك الت. ومعه مبعوثا الأمير سعود
وانتهى الأمر إلى بقاء عبدالرحمن . بخصوص حضور الأمير سعود بنفسه للمفاوضات

الفيصل رهينة لدى السلطات العثمانية في بغداد التي قامت بصرف مرتب له كما تشير إلى 
 . إذ لم تجد تلك الوساطة شيياو  (373)ذلك جريدة الزوراء 

إلى استانبول بما يجري بينها وبين آل سعود ويبدو أن السلطة في بغداد قد كتبت 
سعودف وأن أخاس عبدالله  الإماممن اتصالات وأن وجهة نظرها تميل إلى رفض التعامل مع 

هو الأقرب للعثمانيينف وبعد أن تناولت استانبول الأمر من خلال مجلس المخصوص في 
لمتضمن وجهة م رفعت تقريرها إلى الصدارة وا1753 نوفبر 1/ هـ 1210رمضان  17

: نظرها فيما يتعلق بالوضع المعقد في الأحساء والعلاقة مع آل سعود بما يلي
أنه يميل إلى عودة عبدالله ( بغداد)بخصوص إدارة المنطقة فقد ذكر حضرة الوالي …"

وإصدار العفو عنهف إلا أن إعادة هذا الرجل إلى " نجد"الفيصل إلى منصب قائمقامية 
                                                           

 .8-8صحيفة . ها8811رج  86، السنة الأولى، 8انظر جريدة بدر العثمانية، العدد (  372)

 .ها8818ذا القعدة من  88،  813ال وراء، العدد (  373)
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سب بالنظر لما قام به من تصرفات انتهت بهروبه من المنطقة وتخليه منصبه السابق غير منا
عن منصبهف ولكنه إذا ما تعهد بالثبات والاستمرار في العمل بشكل قوي فمن إصدار العفو 

وأن مثل هذا الأمر سوف ينهي تطلعات أخيه سعود الذي ف عنه من شيم حضرة الخليفة 
وتضيف توصية مجلس .  (374)" من الدولة الدخالة قام بمرسال أحد أقاربه إلى بغداد طالباو 

ولاشك أن توجيه المنصب لأحد الأخوين سوف يكون مدعاة لإثارة  …"المخصوص 
إن الذي ترجح لدينا هو  …"وانتهي المجلس إلى رأي مفادس  (375)" …مخاوف الأهالي

راو البح  عن رجل آخر مناسب من أهل المنطقة يعين في منصب القائمقامية ويكون قاد
 .( 376)" …على العمل

لقد حاولت بغداد ربما بعد وصول قرار الباب العالي بخصوص وجهة نظرها فيما 
يتعلق بالوضع في الأحساء والتعامل مع آل سعودف إقناع الامام عبدالله الفيصل بالحضور 

 نهاء التوتر القائم بينه وبينهاف ولهذا الغرض قامت بالاتصال بالشيخإإلى بغداد شخصياو و 
ناصر باشا بن راشد بن ثامر السعدون شيخ المنتفق لكي يقنع الامام عبدالله الفيصل 
بالتوجه إلى بغدادف لكن الأمير وكما يشير أحد التقارير الإنجليزية بأنه بعد أن كتب ناصر 
باشا إلى عبدالله الفيصل يدعوس إلى الحضور إلى بغداد للتفاوض مع السلطة العثمانية 

ور بنفسه لأنه كان لا يزال ساخطاو على العثمانيين وطريقتهم المذلة التي هناكف رفض الحض
تعاملوا بها معه في قضية حكمه في المنطقة حتى وصل الأمر إلى قطع صلتهم به وتركه 

 . (377)بدون دعم أو سند من قبلهم 

                                                           

(374                                                                       )                    BOA, IMM 2021. 
بخلااااوص اداالبااااة بإعااااادة عباااادا  الفيلاااا    8188نرشاااايف رئاسااااة الااااو راء، إرادة داخليااااة مجلاااا  ادخلااااوص 

 .كقائمقام لن د وتقليص عدد القوات العثمانية في الأحساء وسواحل ا

(375)       I bid.                                                                                   
(376)         I bid.                                                      

 .688، 688  كيلي، ادرجع السابق، ص. جون( 377)
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ومع هذا فمن عبدالله أرسل وفداو إلى بغداد برئاسة المدعو محبوب أحد رجاله 
.  (378)حاملاو رسالة تتضمن شروطاو من أجل العودة إلى حظيرة الدولة العثمانية  المقربين

والواقع أننا لا نعرف ما هي الشروط التي قدمها عبدالله للعثمانيين في رسالتهف خصوصاو وأن 
 .التقرير الإنجليزي لم يذكر تلك الشروط

العظمى  ولعل الذي يفهم من خلال توصيات مجلس المخصوص المرفوع للصدارة
هو أن الباب العالي بدأ يشعر بالورطة في حكم المنطقة نظراو لسببين هما التكاليف التي 
أخذ يتحملها في المحافظة على وجودس فيها في وقت اشتدت فيه أزمة الدولة الماليةف كما 

ة إلى جانبه في مواجه وا قفيأن وجودس في الخليج يثير الإنجليز الذي  يحرص على أن 
 .لروس الشديدة في بلادسأطماع ا

وكما يبدو فمن استانبول كلفت والي بغداد بالبح  عن شخص مناسب من أهل 
الأحساء يكون متصرفاو عليهاف فوقع اختيارس على الشيخ بزيع بن محمد بن عرير الخالدي 

وهنا نقرأ البرقية التي أرسلها . الذي كان للشيخ ناصر السعدون دور في اختيارس وترشيحه
هـ الموافق 1210ذي الحجة من  27باشا والي بغداد إلى الصدارة العظمى في رديف 

 : حي  جاء فيها(  م1752 يناير 13)
ولديه ( الأحساء)لقد بحثنا عن أحد المقتدرين للإدارة وتسيير أمور البلاد  …"

 …نجدفي ووجدنا الشيخ بزيع الذي كان والدس وجدةس قد توليا المشيخة  …الأهلية لذلك
بالإضافة إلى أن ناصر باشا السعدون عضو  …لديه الأهلية للقيام بأعباء المتصرفيةفهو 

 . (379)" …مجلس إدارة الولاية قد تكفل وتعهد بأهليته للقيام بذلك 
- :ويضيف الوالي قائلاو 

                                                           

 .ادرجع نفس (  378)

(379                                                                                          )  BOA,IMM 2025. 
 اً بشااأن اناخااا  الشاايخ ب يااع باان محمااد ا الاادا مالاارف 8188نرشاايف رئاسااة الااو راء، إرادة مجلاا  ادخلااوص 

 .علر نجد ومنح  رتبة نمير الأمراء
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بأن المتصرف قد تكفل وتعهد ببذل الجهد اللازم في المحافظة على المنطقة " 
ف الدولة العثمانية وأنه سوف يعمل ومعه أربعمائة من وصونها بشكل يليق بحقوق وشر 

فرسانه كقوة تطوف في المنطقة للمحافظة على أمنها لذلك فلا حاجة للعسكر النظامية 
 . (380)"…هناك

- :وهنا يبين الوالي مزايا تعيين الشيخ بزيع لهذا المنصب قائلاو 
وإن مصروفاتها حي  إن خزائن الدولة لا تستفيد شيياو من إيرادات المنطقة "

وبما أن فرسان المتصرف الأربعمائة سوف تدفع  *ألف كيسه 20-17السنوية تبلغ ما بين 
وبعد أن تنـزل تلك الرواتب والمصروفات المحلية من . رواتبهم من الإيرادات المحلية

وأنه يتوقع أن تزداد إيرادات ف الإيرادات يتم تحويل الباقي من ذلك إلى خزينة الدولة 
 . (381)" …قةالمنط

  فبراير 27)هـ 1211محرم  7وعلى أية حال صدرت الإرادة السلطانية في 
تتضمن تعيين الشيخ بزيع بن محمد الخالدي متصرفاو على الأحساء ومنحه راتباو  ( م1752

وهذا يعني بأن رتبته تقابل رتبة والي من .  (382)كبيراو وقدرس عشرون ألف قرش شهرياو 
 .لم رواتب موظفي الدولةالدرجة الأولى وفقاو لس

وما أن تولى الشيخ بزيع الخالدي مهامه الإدارية حتى بدأت الدولة العثمانية 
وفي الوقت نفسه بدأ الشيخ بزيع بتشكيل قوة الفرسان التي . بسحب قواتها من المنطقة

محاسب نجد فمن عدد ههلاء الفرسان لم يتجاوز ( محمد جاويد)إلا أنه وكما ذكر .وعد بها

                                                           

(380 )I bid.                                                                                                                                                   

 . قرش 811الكيسة الواحدة تساوا   * 
 .BOA,IMM 2025                                  8188نرشيف رئاسة الو راء، إرادة مجل  ادخلوص (  381)

(382 )I bid.                                                                                                                                                   
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 ائة خلافاو لما تعهد به المتصرف الجديد وأنه أخذ يعتمد على قوات الضابطية الم
 .( 383)" الجندرمة"

ويبدو أنه خلال فترة متصرفية الشيخ بزيع وعدم وجود قوة عثمانية تذكرف شجع 
المعارضين وخصوصاو أصحاب التيار المعارض للوجود العثماني والمتجاوب مع آل سعودف 

التي يذكر منها  عممارسات الخاطية التي كان يقوم بها الشيخ بزيللاستفادة من بعض ال
قيامه ببعض التعديات على بعض الأهالي :  أولاو : محمد جاويد بعض الأمثلة وهي كالتالي

والمشايخ وتحقيرهمف وثانياو قيامه بمنع منصور بن منيخر من شيوخ العجمانف ومحمد 
ومصادرة أموالهمف بل ف ن العقير والبحرين الخميس من زعماء المبرز من المتاجرة ما بي

واعتقال ابن منيخر نفسه على الرغم من حصولهما على إذن مسبق من السلطة العثمانية 
بنشاطهما التجاري هذاف وأخيراو قيامه باعتقال بعض البارزين من السكان وإطلاق سراحهم 

 . (384)بعد أخذ أموال دون علم مجلس إدارة اللواء 
ن نشير إلى ما ذكرس التقرير الإنجليزي بخصوص الشيخ بزيع حي  ومن المفيد أ

ذكر بأن تعيينه كان غير مرغوب فيه من قبل أهل الأحساءف وأن عدداو من شيوخ المنطقة 
ولربما كان ههلاء المشايخ .  (385)رفعوا احتجاجاو إلى الجهات العثمانية على هذا التعيين 

مانية هم الذين قام الشيخ بزيع بمهانتهم واعتقالهم الذين رفعوا احتجاجهم إلى السلطة العث
ومصادرة أموالهم ومنعهم من المتاجرة مع البحرين كما أشار لذلك المحاسب في تقريرس 

 .الذي أوردناس سابقاو 
عبدالرحمن الفيصل  لإمامم سمح والي بغداد ل1752/ هـ 1211وفي صيف 

مين ف وذلك بعد تلقيه تعليمات من الباب بحرية مغادرة المدينة التي أقام فيها قرابة العا
العاليف وقد اختلفت المصادر التاريخية للدوافع الكامنة خلف سماح السلطة العثمانية 

                                                           

 BOA, S.D. 2149/40.                                   8811/11نرشيف رئاسة الو راء، شورى دولة، (  383)

(384 )Ibid.                                                                                                                                                    

 .L/P.S/20/C240 (I.OR).                                  م8183تقرير ادقيم السياسي في ا ليج في مايو (  385)



 
 
 

172 

 

لعبدالرحمن الفيصل بحرية التنقل إلى أية جهة كانتف فالمصادر العثمانية تذكر بأن سبب 
يشير إلى تدخل السفير فمنه ( لوريمر)أما . ذلك هو نتيجة لالتزام أخيه سعود بالهدوء

وذلك بعد أن طلب منه ف عبدالرحمن الفيصل  الإمامالبريطاني في استانبول في قضية 
الوكيل السياسي البريطاني في بغداد بذل جهودس لدى الباب العالي في هذا الخصوص 

(386) . 
عبدالرحمن الفيصل لبغداد وتوجهه للبصرة ومن  الإمامالمهم في الأمر أن مغادرة 

س هناك عدة أسابيع قد حرك المعارضة في الأحساء ؤ نتقاله بحراو إلى البحرينف وبقاثم ا
للوجود العثماني والمتعاطف في الوقت نفسه مع آل سعود الذين رأوا بأن الأمر ممهد الآن 
أكثر من ذي قبل للوصول لأهدافهمف إضافة لوجود دوافع شخصية لدى بعض المعارضين 

عبدالرحمن  الإمامفقامت اتصالات فيما بين ههلاء وبين .  نهمنتيجة لموقف الشيخ بزيع م
ف ومنصور بن منيخرف الذين  الفيصل من خلال بعض التجار كمحمد الخميس المبرزي

عبدالرحمن الفيصل بالقدوم إلى الأحساء حي  قام بدورس بالاستعدادات  الإمامأقنعوا 
العقير قام باتصالات مع عدد من  وبعد نزوله في ميناء. الضرورية التي توصله إلى هدفه

م قام فعلاو 1752/ هـ 1211وفي رمضان . الزعامات وإجراء الترتيبات لدخول الهفوف
بالهجوم على الحامية العثمانية هناك وأتباع الشيخ بزيع وكانت الغلبة له في بادئ الأمر إلا 

وأنصارس إضافة إلى  أنه لم يستطع الاستيلاء على قلعة الهفوف التي تحصن بها الشيخ بزيع
رجال الحامية العثمانيةف ولم تمض سوى فترة قصيرة حتى وصلت قوة كبيرة قادمة من 
البصرة من البر والبحر يقودها الشيخ ناصر السعدونف إضافة إلى انضمام قوة أهل القطيف 
 يبقيادة أحمد بن مهدي بن نصر الله ومن الأحساء نفسها تحت زعامة قاضي الشيعة الإثن

وهذا يدل على أن الاتجاهات المذهبية في منطقتي . رية الشيخ محمد أبو خمسينعش
                                                           

(386                                                                         )                 BOA, S.D 2149/40. 
تقريار مقادم مان محاسا  نجاد محماد جاوياد عان الأوضااع في . 8811/11نرشيف رئاسة الو راء، شورى دولة، 

 .ها8818ذا العقدة 88، 813، ال وراء، العدد .ها8818رج   88ادناقة في 
 .88، ص1، جرا تاريخ الع، الع اوا، . 8618-8611، ص3ت، ج.لوريمر، ادلدر السابق،  
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وقد نجحت هذس القوة . الأحساء والقطيف قد لعبت دوراو في مساندة حكم الشيخ بزيع 
عبدالرحمن الفيصل واتباعه حي  هرب صوب نجدف في الوقت  الإمامفي إلحاق الهزيمة ب

 . (387)تباعه إلى جهات مختلفة أالذي هرب 
 الإمامومن المهكد أن هذس النجدة قد مارست أعمال القتل والتنكيل لكل من ساند 

تبه بتعاطفه معهف كما يبدو أن معظم أعمال القسوة والتنكيل اشعبدالرحمن الفيصل أو 
ف أن حركة  واللافت للنظر حقاو . بأهل الأحساء قد تمت على يد جنود الحملة من الأتراك

 الإمامالسلطة في الأحساء لم يكن لها صلة بأخيه  للاستعادةف فيصل عبدالرحمن ال الإمام
وما يعزز ما ذهبنا .  سعود الفيصل وبالتالي لم يجد منه أي دعم أو مساندة تقوي حركته

إليه أنه لم تكن هناك إشارة من مصدر محلي أو خارجي إلى وجود تنسيق بين الأخوين قبل 
عبدالرحمن الفيصل أي دعم أو  الإمامى عدم تلقي ف إضافة إل أو أثناء أحداث الأحساء
عبدالرحمن الفيصل   الإماممما يحملنا على الاعتقاد بأن حركة . مساعدة من جهات نجد

 .كانت تهدف إلى استرداد الأحساء
وظل الحال كما هو إذ لم تمض سوى فترة قصيرة جداو على فشل حركة الأمير 

سعود الفيصل دون أن يعقب هذس الفترة أية  امالإمعبدالرحمن الفيصلف حتى توفي أخوس 
" Saldanسالدانيا "محاولة من السعوديين لاسترداد حكمهم في الأحساء باستثناء ما ذكرس 

م 1751/ هـ 1218عبدالله الفيصل قد قام بمحاولة استرداد القطيف عام  الإماممن أن 

                                                           

 :ها يمكن الرجوع إلى8818ود يد من الافلي  حول نحدا  (  387)
 .BOA, S.D 2149/40              .                      8811/11نرشيف رئاسة الو راء، شورى دولة، 

 .ها8818تقرير عن الشيخ عبدالرحمن ادبار  وعن نحدا  الأحساء عام 

(I.OR) R/15/1/186. 

، 888-881، محمد العبدالقادر، ادلدر السابق، ص.ها8818ذا القعدة من 88في  813العدد ال وراء، 
، 8، إباااراهيم العباااد المحسااان، ادلااادر الساااابق، ج818-816، صتااااريخ بعااال الحاااواد إباااراهيم بااان عيسااار، 

 .811-881، فاوح ا ترش، مرجع سابق، ص888ص
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تأكيد ما ذهب إليه لكنها لم تنجح على أن هذس الحادثة لم تذكر في مصادر أخرى ل
 . (388)( سالدانيا)

عبدالله بن ثنيان بن )ولابد أن نشير هنا إلى أن أحد أفراد الأسرة السعودية وهو 
الذي تولى جدةس عبدالله حكم نجد فترة غياب الإمام فيصل بن تركي ( عبدالله بن ثنيان

نه متصرفاو م توجةه إلى البصرة وطلب من واليها على ما يبدو بأن يعي1722/ هـ 1277
على الأحساء بدلاو من الشيخ مزيد السعدون الذي كان قد أبدى للدولة عدم رغبته في 

وقد قام والي البصرة برفع طلبه إلى استانبول التي لم تستجب . البقاء في حكم الأحساء
ولقد جاء في قرار مجلس . لذلك الطلب واكتفت بمنحه راتباو شهرياو مع الإقامة في البصرة

 :لدولة ما يليشورى ا
بما أن والد المذكور قد كان شيخاو في نجد من أسرة آل سعود ورؤسائهم وأنه كان "       

فمن تكريم حفيدس . من أولي الشرف والنخوة والدراية وكان مرعي الخاطر بين العشائر
وبما أن شيخ . سوف يسر مهيديه في نجد وتجلب مرضاتهم تجاس الدولة ويوجههم إليها

بعة الدولة فمن هذس المكرمة للرجل تالذين من .  م أظهر حسن تعامله مع الأهالينجد اليو 
والمرجو بذل الجهد في إصدار الأمر … سوف يكون باعثاو قوياو تحت إدارة السلطة السنية

قرش حتى يتحقق عدل السلطان  االلازم على إقامته في البصرة ومنحه راتباو شهرياو قدرس ألف
 .(389)"…للجمهور كما يمكن أن يستعاد منه وقت الحاجة وأن ينشر ذلك ويعلن

                                                           

(388                                              )                                         (I.OR) L/P.S/ 20/ C40.  
م حااول الضااارابات في ادناقااة والناا اع باات عباادا  8181تقرياار نائاا  ادقاايم السياسااي في البلاارة في نااوفملم 
 .الفيل  وابن نخي  سعود الذا لجأ إلى الأحساء

(389                                              )                                              BOA, S.D 2150/5. 
بشاااأن الااايص راتااا  لعبااادا  بااان هنياااان آل ساااعود في . 8881/8نرشااايف رئاساااة الاااو راء، شاااورى دولاااة، رقااام 

 .ها8811شعبان 1
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وبالتدقيق في محتوى قرار مجلس الشورى يتضح لنا أن السلطة في استانبول 
نظرت إلى موضوع عبدالله بن ثنيان من الزاوية السياسية في كسب ولاء أهالي نجد نحو 

 .الدولة العلية
ا الأمر والمتعلق بالإدارة إن الخلاصة التي نريد أن نخرج بها فيما يتعلق بهذ

العثمانية في الأحساء هي أولاو أن قوة آل سعود وتهديدهم للوجود العثماني في الأحساء 
وثانياو إن القوة المحلية في الأحساء التي كانت تتطلع لآل . لم يعد له وجود بعد هذس الفترة

لم تعد هي وأصابها الانكماش فف سعود قد ض ربت هي الأخرى وتشتت إلى حد كبير 
إن محاولة السلطة المركزية العثمانية سواء كان : وثالثاو . الأخرى تشكل ضغوطاو على السلطة

في بغداد والبصرة أو استانبول لإعطاء قدر كبير من المسهولية للزعامات المحلية في إدارة 
متصرفية الأحساء بما فيها المتصرف نفسه قد وجدت معارضة شديدة ودسائس من قبل 

ولواء الأحساء حي  نجحت أخيراو ف روقراطية التركية الموجودة في إدارة ولاية البصرة البي
وبعد مضي حوالى ثلاث سنوات للعودة إلى السلطة مباشرة من دون اكتراث بالقوى 

 .المحلية التي ضعفت كثيراو 
وعلى أية حال فمنه بعد مضي حوالى عشر سنوات نجد أن آل سعود يحاولون 

م وبعد أن استولى آل 1711/ هـ 1307ففي عام . هم على لواء الأحساءاستعادة سيطرت
اضطر الإمام عبدالرحمن الفيصل الذي كان يحكم نجد آنذاك  (390)الرشيد على الرياض 

إلى مغادرتهاف ولجأ أولاو إلى بني مرة والتفت حوله بعض العشائر إلا أن الشيخ جاسم آل 
ني مرة المعروفين بولائهم للسلطة العثمانيةف ثاني قائمقام قطر ف وبدعم ومساعدة من ب

ين فوعلى رأسهم شيخهم عبدالرحمن بن نقدان تمكن من تفريق جموع تلك العشائر الملت
أن يجمع حوله بعض  –مرة أخرى  –حول الإمام عبدالرحمن الفيصل الذي استطاع 

صرفية الذين العشائر من جديد كما وجد تشجيعاو ودعماو من بعض أعضاء مجلس إدارة المت
. تزويدس بكامل الاستعدادات العسكرية التي اتخذها العثمانيون ضدسبقاموا في نفس الوقت 

                                                           

 .31-38، ص8، العثيمت، ادرجع السابق، ج.818-818، صتاريخ بعل الحواد ابن عيسر، (  390)
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تباعه جيداو ويتجه بهم إلى الهفوف ويفاجئ أوبذلك استطاع الإمام عبدالرحمن أن يعبئ 
إلا أنه غادر المنطقة دون أن يسيطر . ( 391)القوة العسكرية العثمانية ويوقع بهم الهزيمة 

.عليها واتجه إلى خارج الأحساء حي  استقر أخيراو في الكويت كما هو معروف

                                                           

عبادالرحمن ا ماام لة من عبدالرحمن بن نقدان نحد مشاايخ آل مارة إلى السالاان العثمااني بخلاوص تحركاات رسا( 391)
 .ها8311رمضان 1في . شيدر الفيل  في ادناقة بعد ه يما  من ابن 

 .BOA, S.D 2158/10           .               8881/81نرشيف رئاسة الو راء، اساانبول، شورى دولة 
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 :مع القوى القبلية  -ب
هم مإن الحدي  عن القوى القبلية في منطقة الأحساءف وتأثيرها على الأوضاع فيها 

وخطيرف ولكن لا نملك الكثير من المعلومات الموثقة بهذا الخصوصف ومع هذا فلا بد أن 
ن الظروف الطبيعية والحياة الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة جعلت لسكانها نشير إلى أ

حي  ( البدو)حياتين مختلفتين الحضر المستقرون وهم الغالبية العظمىف والمتنقلونف 
ومع .هنالك تناقض كبير في أسلوب حياة الفيتينف والتنافر بينهما قائم إلى حد كبير أيضاو 

ادية كانت تقوم صلات وثيقة بينهماف فكلا المجتمعين يحتاج هذا فمنه في الأوقات الاعتي
 . لبعضهما البعض وينتفع من وجودهما وجهدهما

وحين المحاولة للحدي  عن الفترة العثمانية لا بد أن نشير إلى الفترة السابقة 
لمجييهمف لقد كان للسعوديين تجربة واسعة للتعامل مع القبائل المختلفة في كل من نجد 

لكن آل سعود في معظم . وكانت علاقتهم بها تتأرجح بين الحرب والسلمف ساء والأح
الفترات كانوا هم المنتصرين في معظم المواجهات مع تلك القبائل مما جعلهم يحققون 
نجاحاو كبيراو في إخضاع تلك القبائل واستمالتهم لسلطتهمف حي  نجدهم قد نجحوا في 

وتشتيت قواها ولم تعد لها تلك الهيبة والصولة في ف إضعاف قبيلة بني خالد إلى حد كبير 
في المنطقة أصبحت قوة كبيرةف وتعددت  (392)وحينما برزت قبيلة العجمان . المنطقة

مام فيصل بن تركي الذي كان على الدوام قادراو لإمعاركها مع السعوديين وخصوصاو مع ا
د الفيصل في صراعه مع أخيه سعو  لإمامعلى كسر شوكتهمف ويبدو أن مساندة هذس القبيلة ل

عبدالله الذي أوقع بهم هزائم في حياة والدس  الإمامعبدالله كان نتيجة لنفورهم من  الإمام
 . ( 393) م1780/ هـ 1255قرب الجهراء سنة  " معركة الطبعة" وخصوصاو 

                                                           

 :من الافاصي  حول قبيلة الع مان يمكن الرجوع إلى د يد(  392)
، سااالاان بااان حثلااات، و كرياااا كورشاااون، ادرجاااع الساااابق، . 88-81، ص8ج،ج.لاااوريمر، ادلااادر الساااابق،  

 .81-88ص

 .881-861، ص8، جتاريخ ادملكة، العثيمت، .36-88، صعقد الدررابن عيسر، (  393)
 .883-888، صانيةالدولة السعودية الثعبدالفااح نبو علية، 
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دوا معظم هذس القبائل في غزواتهم ونشاطاتهم العسكرية كان آل سعود قد جن  
أن هذس القبائل كانت تكسب عيشها من ذلك . ك عن الأعمال المخلة بالأمنفاشتغلوا بذل

كما كانت هذس . النشاط الذي يقوم به آل سعود حي  يحصلون على نسبة من الغنائم
 (كالزكاة والعشور)القبائل تنصاع لآل سعود في دفع ما يقرر عليهم من ضرائب شرعية 

(394) . 
ن السعوديين نجحوا في هذا الخصوص نجاحاو  ولك ولم تكن القبائل بالأمر الهين  

حي  نجد القبائل قد انغمست في . ن هذس القبائل أصبحت قوة ضارية بيدهمإكبيراو حتى 
ف وليس من المستبعد  (سعود الفيصل الإمام عبدالله و الإمام)الصراع الدائر بين الأخوين 

بتغليب الميول العائلية أن يكون لزعمائها دور واضح في تأجيج وتشجيع الصراع بينهما 
 .والقبلية على المصلحة العامة

وعليه فمن العثمانيين وجدوا قوى قبلية متفرقة ومتناحرة وضعيفة إلى حد ما مما 
ف علماو بأن للعثمانيين خبرة طويلة في التعامل مع  سهل لهم بس  سيطرتهم على المنطقة

ركون مشاكلها وخطورة تحركاتها على ف وهم يد القبائل العربية في أنحاء مختلفة من دولتهم
وبالتالي فمن الشغل .  (395)الطرق التجارية والمناطق المنتجة ومقاومتها والانصياع للسلطة 

الشاغل للعثمانيين في علاقتهم مع قبائل المنطقة هو محور القضية الأمنية ومخاوفهم من 
 .تهديد تلك القبائل للطرق والمناطق الريفية الزراعية

                                                           

 .ريال881.111قدرت الاقارير ا نجلي ية بأن إيرادات الدولة السعودية  ا تجبي  من القبائ  ادوالية اا قا يقار  (  394)
، ترجمااة وتحقيااق، عباادالرحمن الشاايخ، وعويضااة الج ااي، جامعااة ادلااك سااعود، رحلااة إلى الرياااضننظاار لااوي  بيلااي 

 .813ها، ص8188الرياض، 

 : يد من الافاصي  حول تجربة العثمانيت مع القبائ  والعشائر في العرا  يمكن الرجوع إلىد(  395)
Albertine, Jwaideh, Midhat Pasha, P.116-118. 

، الف اااار للنشاااار والاو يااااع، بغااااداد، 8، ترجمااااة سااااليم الاكااااريتي، ج8181-8111العاااارا  الحااااديث لونكريااااك، 
 .81-11م، ص8111
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نجد أن العثمانيين يرون أن إغراء القبائل بالاستقرار هو أفضل الحلول  ومن هنا
لتحقيق الأمن وتوفير العيل الدائم لهمف إضافة إلى زيادة إيرادات الدولة العثمانية بالإكثار 

 . من عدد المنتجين
وهو يحاول ف ولم تكن قضية استقرار القبائل غائبة عن ذهن المصلح مدحت باشا 

 : تقر وآمن في الأحساء لذا فمنه أشار في تقريرس إلى هذس النقطة حينما قالإقامة وضع مس
إن المنطقة الممتدة ما بين الدمام وميناء العقير التي تسمى بساحل الظهران تعتبر "

مساحة واسعة وكانت في السابق عامرة بالمزارع والبساتين وأشجار النخيل إلى عهد 
قل الآن في هذس المنطقة فينبغي إسكانهم وبما أن عشيرة بني هاجر تنت …قريب
 .(396)"…فيها

كما أشار مدحت أيضاو إلى أضرار نشاط القبائل غير المستقرة بالنشاط التجاري 
وذلك حينما ذكر بأن الطريق التجاري الوحيد .  ودور القوة المسلحة في الحد من ذلك

ف إذ  (397)ن وآل مرة لمحساء وهو ميناء العقير بيد القبائل البدوية خصوصاو العجما
ف مما أدى إلى إغلاقه أمام القوافل  يتحكمون فيه وينهبون أموال القوافل والمسافرين

لذا فقد اقترح مدحت تأمين .  ف مما دفع العثمانيين إلى ضرب عشيرة العجمان التجارية
تلك المناطق وذلك بمنشاء قوة عسكرية دائمة لتحفظ أمن هذس الطرق والمناطق الزراعية 

ف وبناء قلاع في العقير وقلعة بريمان وقرية الجفر إضافة إلى إنشاء  المنتجة في الأحساء
في جهة الشمالية ( أم سبعة)في الجهة الجنوبية لمحساء وعند عين " الدليحية"مخافر في 

(398) . 

                                                           

  .BOA, ID 44930.                             11131في اساانبول، إرادة داخلية  نرشيف رئاسة الو راء(  396)

 :د يد من الافلي  حول قبيلة آل مرة يمكن الرجوع إلى(  397)
،  8، جمجلة العر ، "قبيلة آل مرة نصل ا وب دها وفروع ا"، 8881، ص1ج، ج.لوريمر، ادلدر السابق،  

 .681-681، ص611صها، 8311السنة الرابعة، محرم 

                                                           .BOA, ID 44930.11131نرشيف رئاسة الو راء، إرادة داخلية ( 398)



 
 
 

182 

 

المزارع التابعة للقطيف وما بكما أشار أيضاو إلى الأضرار التي ألحقتها القبائل في 
ية إيجاد قوة دائمة ما من هجرة كثير من الفلاحين من قراهم ومزارعهم ويرى حتنتج عنه

 . (399)تراب  في القلاع والمخافر التي تخصص لإقامتهم فيها 
وأخيراو فهو يأمل أن تهدي التدابير التي يقوم بها العثمانيون إلى الحد من نشاط 

يتضاعف معها  -وهو المهم  -القبائل وأن يسود الأمن حتى يتضاعف الإنتاج وبالتالي 
ولكن اقتراحات مدحت بالإكثار من بناء القلاع والمخافر .  (400)إيرادات الخزينة 

وتخصيص قوات عسكرية تراب  فيها أمر يكلف خزينة الدولة مبالغ أكبر من قدرتها في 
 . (401)حين أنها كانت تعاني من ضائقة مالية شديدة 

إلى اختيار زعيم من  -كما أشرنا   -زية والأمر الأخير الذي حمل السلطة المرك
أبناء المنطقة لعله يتمكن من ضب  الأمن فيها ويكبح جماح القبائل من دون تكلفة لخزينة 

فكان أن تم اختيار الشيخ بزيع الخالدي من قبيلة بني خالد ذات الشهرة الكبيرة  . الدولة
الذي قادها الأمير م 1757/ هـ 1211السابقة في المنطقةف إلا أن قيام الحركة 

عبدالرحمن الفيصل قد أربكت خط  السلطة المركزيةف لكن وجدت في قبيلة المنتفق 
أداتها لحفظ الأمن فعزلت الشيخ بزيع وعينت الشيخ  مزيد بن الشيخ ناصر السعدون 

بل والأكثر من ذلك أن الدولة .  (402)متصرفاو على الأحساء بعد أن تم كسر شوكة الثائرين 
ت مبلغا ماليا كبيراو من المتصرف الجديد حي  دفع لها ألفي كيسة نقداو لاتخاذ قد استلم

                                                           

 .BOA, ID 44930.                                          11131نرشيف رئاسة الو راء، إرادة داخلية (  399)

(400                  )                                                                                          Ibid. 

(401                                                                                           )BOA, IMM. 2052. 
ماالباااة ناصااار باشاااا الساااعدون باساااديد بعااال بشاااأن . 8188نرشااايف رئاساااة الاااو راء، إرادة مجلااا  مخلاااوص، 

 (.ها8818صفر  81)ادلاريف التي انقض  للقضاء علر الفوضر في الب د 

  .BOA, ID 48931                                11138نرشيف رئاسة الو راء باساانبول، إرادة داخلية (  402)
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 (403)التدابير اللازمة لمحو آثار الأحداث التي شهدتها المتصرفية خلال حكم الشيخ بزيع 
 . 

وعلى أية حال فمن استقرار الوضع الأمني في منطقة الأحساء لم يتحقق بشكل  
بائل وبالذات مع قبيلة العجمان التي قامت في وقت كامل خصوصاو في العلاقة مع الق

م حي  ص دت من قبل 1770/هـ1215الإدارة البيروقراطية التركية بالهجوم على الهفوف 
 . (404)الحامية العثمانية الموجودة فيها 

-1771/ هـ 1302-1217)وفي عهد متصرفية سعيد باشا للمرة الثانية 
وذلك بتقديم العطايا ف ميا لإرضاء زعماء القبائل انتهج هذا المتصرف أسلوبا سل( م1777

: حي  أصبح شيوخ العجمان وهم. لهم بصورة معاشات شهرية ومهن كالتمور وغيرها
قرشف 200ف الشيخ مكراد يتقاضون رواتب شهرية  الشيخ حزامف الشيخ منصور بن منيخر

قيدانف نحمن بن ف أما شيوخ آل مرة وهم الشيخ عبدالر  قرشاو على التوالي170قرشف 300
قرش  300والشيخ جابر المرضفف والشيخ محمد بن شريم فكان يتقاضى كل واحد منهم 

التجار بدفع أجور لمن يقوم بحراسة وتأمين  قيامف ويضاف إلى ذلك أن  (405)شهرياو 
لقد نجحت هذس السياسة في تهدئة الأوضاع وعدم تحرك .  قوافلهم من رجال القبائل

مما جعل الأمور مستقرة إذ لم يشر أي مصدر إلى وجود تحركات فن القبائل للعب  بالأم
 . (406)واضطرابات قبلية 

                                                           

(403 )(BOA,IMM 2216).                                                                                                                           
 .ها8818، إفادة عن إ اد نحدا  نجد 8886نرشيف رئاسة الو راء، اساانبول، إرادة مجل  مخلوص 

 .8188، ص3ت، ج.لوريمر، ادلدر السابق،  (  404)

(405 )BOA, S.D 344/9.                                                                                                                               

تقريار عان ادعاشاات الاتي تمانح لقبائا  آل مارة والع ماان مان . 311/1دولاة رقام  ىنرشيف رئاسة الو راء، شور 
 .ها8381ربيع الآخر من 81الدولة العثمانية 

 .8188، ص3ت، ج.ر، ادلدر السابق،  لوريم(  406)
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لا بضع سنوات على هذس التدابير التي قام بها سعيد باشا حتى اإلا أنه لم تمض 
وتعرضت القوافل التجارية ما بين الأحساء والعقير إلى ف تغيرت الحال واضطرب الأمن 

او لعدم استمرار السلطات العثمانية في تنفيذ السياسة التي وذلك نظر ف هجمات القبائل 
مما أدى إلى إثارة سخ  تلك القبائل واستيائها من السلطة من .اختطها سعيد باشا سابقاو 

 . جهة ومن التجار من جهة أخرى فقامت بما قامت به
رفعها وبين أيدينا نص مترجم عن اللغة العربية بالعثمانية يتضمن رسالة طويلة قيمة 

م 1711/ هـ 1307ستة وعشرون تاجراو من تجار الأحساء إلى الصدارة العظمى في 
وتضع النقاط على الحروف بكل ف تشرح الأوضاع السائدة في الأحساء بشكل دقيق 

ولم نعثر على النص الأصلي لذا لم نتعرف مع الأسف على أسماء . صراحة ووضوح 
على أية حال فمنها أشارت إلى وقائع محزنة وقعت التجار الذين وقعوا على هذس الرسالةف و 

في الأحساء نتيجة لتعرض القوافل التجارية لأكثر من مرة خلال بضعة أشهر للنهب 
وفقد ف والسلب والقتل واختطاف الأشخاص ولم يسلم من الأذى حتى الأطفال والنساء 

منهم على الإفلاس التجار أموالاو ضخمة وتوقفوا على أثرها عن أعمالهم حتى أوشك بعض 
(407) . 

والمهم في الأمر أن أصحاب رسالة الشكوى هذس قد أشاروا إلى أن السلطة 
العثمانية وموظفيها يتحملون المسيولية كاملة لما حدث لأنهم لم ينفذوا ما تم تخصيصه 
لترضية زعماء القبائل من معاشات وأعطياتف هذا من جهةف ومن جهة أخرى فمنهم لم 

كما . بير لحفظ الأمن خشية أن تقوم تلك القبائل بأي عمل قد يسيء لممنيتخذوا أي تدا
مما جعل تلك . أنها لم تتخذ أي تدابير تأديبية بعد قيام تلك القبائل بأعمالها المشينة

 .القبائل لا تخشى السلطات العثمانية في الأحساء ولا تكترث بها

                                                           

(407 )BOA, Y.A Res, 60/12.                                                                                                                       

دمااة ماان ساااة وعشاارين شااكوى مق. 61/88نرشاايف رئاسااة الااو راء ، نورا  اللاادارة ادرك يااة الرسميااة ليلااد ، رقاام 
 .ها8311ذا القعدة 1تاجراً من تجار نجد إلى اللدارة العظمر في 
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اتب والأعطيات الشهرية ولقد اقترح التجار أصحاب الشكوى بأن يتم دفع الرو 
والأمر الثاني هو الاستعانة . لزعماء القبائل ورجالها كما كان يجري قبل تلك الأحداث بفترة

الذين أصبح لهم صيت وشهرة " بالعقيل"بقوة مسلحة خصوصاو من أهل نجد والمعروفين 
والتصدي في كثير من الولايات العربية في داخل الجزيرة العربية وخارجها في حفظ الأمن 

وعلى كل حال فمن .  (408)للقوى القبلية والعشائرية التي تخرج على السلطة العثمانية 
التجار الموقعين هددوا بالهجرة من الأحساء والاتجاس إلى خارجها إذا لم تتخذ تدابير 

 . حازمة تحفظ الأمن في الأحساء
التجار التي وبعد تلك الأحداث التي وقعت بالأحساء وبعد الرسالة التي رفعها 

أشرنا إليها سلفاوف سارع الباب العالي إلى تدارك الأمور واختار رجلاو عسكرياو كان قد قضى 
فترة طويلة في الخدمة العسكرية ليكون متصرفاو لمحساء وهو الفريق عاكف باشا الذي 
استطاع بما لديه من خبرة في إعادة الأمن للمنطقة وتوفير ما تحتاجه من وسائل استتاب 

حي  شرع في تكوين قوة خاصة لحراسة القوافل ما . ( 409)الأمن واستقرارس في المنطقة 
بين الهفوف والعقير وتتكون من الهجانة التي جنةد رجالها من العرب ومن منطقة نجد وربما 
يكونون من رجال العقيل الذي اقترح الاستعانة بهم تقرير تجار الأحساء في رسالتهم 

تلك التدابير فمن قبيلتي بني هاجر وآل مرة قامتا في في منتصف ورغم . المشار إليها
وكانت تحت  ف بمهاجمة قافلة ما بين الهفوف والعقير/ 1712مايو 12/ هـ 1301شوال 

منهم ونهبوا من الأموال ما  17جندياوف فقتلوا حوالى  27حراسة قوة عسكرية تتكون من 

                                                           

  .BOA, Y.A Res, 60/12.   61/88نرشيف رئاسة الو راء ، نورا  اللدارة ادرك ية الرسمية ليلد ، رقم (  408)

 .BOA, IMM 4699            .                 1611نرشيف رئاسة الو راء، إدارة مجل  مخلوص رقم (  409)
ة حينمااا قااانعان اساااقرار الأماان في اد( هااا8311جمااادى الآخاارة 8) 11كماا نفااادت جرياادة البلاارة في عاددها 

لقد اجامع جمع كثير من القبائ  البدوية للمسابلة، تجمع العشاائر مان البادو في موسام مخلاوص … : "ذكرت 
ن ساانة، ونحاااىوا بااافوب واداالم ، ونقاااموا سااوق م لأجا  البيااع والشااراء، بحياث لم يشاا د لاا  مثيا  ماان قباا  عشاري

ة والراحة والأمن، ولم يحاد  بيان م ندح حااد ، وقاد تفرقاوا علار تلاك الحالاة، يعلر نحسن ما يكون من الرفاه
 ".…  م ول ذهاهم إل بك  خير يولم يعرب مج
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عقب هذا الحادث بفترة قصيرة وصول وقد أ.  (410)ألف روبية نقداو وعيناو  50يعادل 
وما أن وصل الوالي إلى الهفوف حتى ( م1712/هـ1310)محمد حافظ باشا والي البصرة 

اختيار عدداو من الأشخاص من بين تلك القبائل لقيادة القوافل التجارية وحراستها وأخذ 
ا مع القبائل التعهد من أهل الهفوف وبعض قرى الأحساء كالطرفي والجشة على ألا يتعاونو 

ويتضح من ذلك أن بعض سكان القرى والأرياف في أطراف الأحساء  .  أو يتصلوا بهم
كانوا يدفعون لتلك القبائل بعض الأموال لقاء عدم تعرضهم لأملاكهم وأموالهم وحتى 

 .  (411)حياتهم بعد أن لمسوا عجز السلطة بل وتقاعسها أيضاو عن حمايتهم 
دة لتحقيق الأمن وبالتالي تحركت القوافل على هذا وقد نجحت السياسة الجدي
الميلادي التاسع عشر / الثال  عشر الهجري الطرق التجاريةف إلا أنه في أواخر القرن 
ف جراء محاولة السلطة العثمانية في المتصرفية  المذكور حدث اضطراب واسع في الأمن

نتيجة مشاكل واضطرابات  الجباية الضرائب من القبائل نتيجة لما تعانيه من نقص في الأمو 
ولم يكن أهالي المتصرفية أقل استياء من رجال القبائل نتيجة  ف في مالية الباب العالي

لمحاولة الإدارة العثمانية المذكورة زيادة الضرائب على تصدير التمور المادة الرئيسة 
زيمة بالقوة هاجر بمهاجمة قافلة تجارية واستطاعوا إلحاق اله وفقام آل مرة وبن. لديهم

راجلاو وقتلوا بعض أفرادها  30فارسف 200الكبيرة التي تقوم بحراستها التي ق درت بـ 
 .(412)ونهبوا ما تحمله القافلة من أموال قدرت قيمتها بمليون روبية 

وإزاء ذلك لم تجد الدولة تدابير سوى عزل المتصرف وتعيين شخصية محلية 
رجل بهجوم على  500وصوله ومعه قوة تقدر بـمعروفة وهو طالب النقيب الذي قام فور 

                                                           

(410 )(IO.R) L/P.S/20/C 238.                                                                                                                      

 .8181، ص3ت، ج.لوريمر، ادلدر السابق،  

 .831-833، صالااور السياسي لقارعبدالع ي  ادنلور، (  411)

تااااالبوت ، وتقرياااار إلى الكولونياااا  مااااوكلر ماااان ادي ر . 811-816محمااااد العبااااد القااااادر، ادلاااادر السااااابق، ص(  412)
 .م8118ونيضاً تقرير الكولوني  كمبال في ديسملم . م8118بخلوص الفرصة في مايو 

(I.OR) L/P.S/20/C 238.                                                                                                                     
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 او وقتل شقيق زعيمهم ثم عقب ذلك فرض حصار ( الزرنوقة)بني مرة ونكل بهم في موقعة 
 . (413)عليهم حي  منع أهل الأحساء من المتاجرة معهم  او اقتصادي

غير أن جهود طالب باشا النقيب في التنكيل ببني مرة لم تقف عند هذا الحد فقد  
جانبه قبيلة العجمان وحرةضهم على بني مرة مما أدى إلى حدوث صراع دام كسب إلى 

وأدرك بنو مرة دور السلطة العثمانية بما وقع . كان من نتيجته أن قتل زعيم بني مرة. بينهما
لذا فقد قاموا بالتحالف مع بني هاجر وهاجموا قافلة تجارية ضخمة بين . لهم أخيراو 

 300كرياو من حرسها العثمانيينف وسلبوا أمولاو قدرت بـعس 27الهفوف والعقير وقتلوا 
 . (414)ألف روبية دون أن تستطيع الإدارة العثمانية عمل شيء لمعاقبتهم 

ولأول مرة بعد هذس السلسلة الطويلة من الأحداث يقع نزاع بين أهالي بلدة المبرز 
" حزم"قع يقال له التابعة لمركز اللواء وبين عشائر العجمان التي نصبت خيامها في مو 

بسبب سرقة التمور فاستخدمت الأسلحة النارية فيما بينهم وتحركت مديرية البلدية في 
ومجلس إدارة اللواء لإنهاء الأمر وإظهار قوة وسطوة الإدارة " الهفوف"مركز المتصرفية 

كثر العثمانية ومنعاو لسفك الدماءف وبالفعل تم القضاء على تلك الفتنة التي راح ضحيتها أ
وحاولت الإدارة العثمانية إصلاح ذات البين في مجلس . قتيلاو من كلا الطرفين 17من 

إدارة اللواءف ولكن انعكس الأمر فبدلاو من الإصلاح اشتعلت الفتنة مرة أخرى بسبب قيام 
مما وسع . الإدارة بسجن زعيم العجمان لتلفظه بألفاظ غير لائقة في مجلس إدارة اللواء

عجمان والأهالي وأدى إلى اشتباكهم مرة أخرى في مناوشة راح ضحيتها أكثر الهوة بين ال
من ستة أشخاص من الطرفينف وحاولت الإدارة العثمانية للمرة الثانية إجراء الصلح بين 

وفي هذس المرة تدخةل المفتي الشيخ عبداللطيف الملا الذي كان له الاحترام ف الطرفين 

                                                           

 .811ق، صمحمد العبد القادر، ادلدر الساب(  413)
 .8111، ص3ت، ج.لوريمر، ادلدر السابق،  

 .8118، ص3ت، ج.لوريمر، ادلدر السابق،  (  414)



 
 
 

187 

 

والتأثير عليهماف مما أهله لإنهاء الفتنة التي كادت تستمر والكلمة والقبول لدى الطرفين 
 . (415)ويذهب ضحيتها الكثير من الأهالي 

اتخاذ التدابير بوعلى أثر تلك الأحداث الأخيرة حرصت الدولة على العمل 
من أجل نشر الأمن بالمنطقةف إلا أنها لم تنفذ منها إلا القليلف مما جعل  (416)والإجراءات 
 (417)خلية في المتصرفية تتخذ شكل نزاعات داخلية بين السكان أنفسهم الأحوال الدا

 .م1113/ هـ 1331استمرت حتى نهاية الحكم العثماني في عام 
ويبدو من العرض السابق أن العلاقة بين الإدارة العثمانية وقبائل المنطقة كانت 

ى الوصول لحل ينهي تتأرجح بين المد والجزر ولم تكن لتلك الإدارة العثمانية القدرة عل
هذس الحوادثف ولعل ذلك يرجع لعدم درايتها بطابع وتقاليد تلك القبائلف بل لم يكن هناك 

 .جدية وحرص لدى موظفي تلك الإدارة نحو مواجهة تلك القضية والتعرف عليها
ولابد أن نشير هنا إلى أن محاولات السلطة المركزية قد استمرت لحل تلك 

ىف حي  نجد التقارير المرفوعة إلى السلطان عبدالحميد الثاني القضية ولكن بدون جدو 
م كانت تهكد على ضرورة كسر شوكة القبائل العربية وخصوصاو 1712/ هـ 1301في عام 

                                                           

 .BOA, I. Askeri 1324 ZA:                                                                           انظر (  415)

تقرير عن الن اع الدائر بت نهالي ادلم  وعشائر . 8381نرشيف رئاسة الو راء في اساانبول، إدارة عسكرية، رقم 
 .ها8381الع مان تسب  سرقة الامور ذو القعدة 
 .818-811محمد العبد القادر، ادلدر السابق، ص

(416                                                                                       )BOA, Y.MTV 298/93. 

مقترحااات لاأدياا  عشااائر الع مااان . 811/13ة الااو راء في اساااانبول، نورا  يلااد  ادانوعااة رقاام نرشاايف رئاساا
 .ها8388ربيع الآخر 88وإقر ار الأمن واسااباب  في ىريق الأحساء و العقير 

 من ضمن تلك الأحدا  الن اع الذا حد  بت نهالي قرية العوامية بالقايف، ونفراد قبيلة بي هاجر فقد فيا (  417)
 .العشرات من الأهالي

،  م8111، مااابع الجمعاة ا لكترونياة الريااض، الأمن الداخلي في الأحسااء والقايافعبدا  السبيعي، : نظرا
 .811ص
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مما يوحي لنا بأن اختيار سعيد باشا لمتصرفية .  (418)البدوية منها ولو بقوة السلاح 
م وطالب باشا النقيب 1100-1715/ هـ 1317 -1317 الأحساء للمرة الثالثة

م هو جزء من سياسة عبدالحميد الثاني للسيطرة 1102-1102/  هـ1322 – 1320
 .على القبائل العربية وإرغامها على الولاء بالوسائل المختلفة

كما نجد أن القائد علي رضا قد اتخذ التدابير الواجبة لتأديب عشائر العجمان عن 
.  (419)النقاط المناسبة على طريق العقير الأحساء  طريق إنشاء قلعة العقير وقلعتين في
م من ناظر الداخلية تذكر ضرورة دفع 1113/هـ1331كما نجد إشارة متأخرة تعود لعام 

قرشاو من أجل تأمين  75330المخصصات المالية لمشايخ قبائل نجد وأعيانها والبالغة 
لتدابير الأخيرة التي واللافت للنظر أن ا.  (420)طريق سنجق نجد واستتاب الأمن فيه 

                                                           

 :من نبر  تلك الاقارير(  418)
هااا الااذا ركاا  علاار ضاارورة تقويااة الفرقااة السادسااة الااتي لم يكاان اااا إل 8381/م8118تقرياار نلاارت باشااا عااام  -8

في الا ديادات اللمياانياة ادساامرة،   ير الجندرمة والعم  علر كسر شوكة القبائ  البدوية لأ ا سابالسم، وتاو 
 .والهامام با دمات العامة وضرورة إعااء الولة وادالرفت ص حيات واسعة

م الااذا تضاامن ضاارورة تاااوير ا اادمات العامااة، والهامااام 8118الاقرياار ادقاادم ماان سااليمان حساان باشااا عااام  -8
 .بالا ارة ومعالجة ادشاك  مع القبائ  البدوية والهامام بادواص ت

كساار شااوكة القبائاا  ولااو بقااوة الساا ح واااااذ خاااوة إصاا حية صااارمة في : تقرياار محمااد باشااا الااذا تضاامن الآتي -3
 .مجال الضرائ  والهامام با دمات العامة

 :عبد الحميد يمكن الرجوع إلى ود يد من الافلي  حول تقارير الل ان التي نرسل ا السلاان
Gokhan, Cetinsaya  "The Politics of Reforn In Iraq Under Abdul hamid II, 1878-1908” Islam 

Arastirma Iari Dergisi Vol, 3, (1999), 41-72. 

(419   )(YMTV 298/93)  ( 811/13نرشاااايف رئاسااااة الااااو راء، اساااااانبول، نورا  بلااااد  ادانوعااااة ) ربيااااع نخاااار
م مااان القائاااد علاااي رضاااا إلى القياااادة العساااكرية بخلاااوص تأديااا  عشاااائر الع ماااان 8118ح ياااران  /هاااا8388

 .وإنشاء قلعة في العقير وقلعات علر النقا  ادناسبة في الاريق بت العقير والأحساء

(420                                                                                       )    BEO, BEO 

( م8183ها 8338)ربيع نخر ( 388861نرشيف رئاسة الو راء، اساانبول، نورا  البا  العالي )  .311569
قرشااً  88331ت ادالية البالغاة قادرها امن نا ر الداخلية إلى ادلدر الأعظم بخلوص ضرورة تسوية ادخلل

 .نجد واسااا  الأمن في  خ قبائ  نجد ونعيا ا بقية تأمت ىريق سن قيوادخللة دشا
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حاول العثمانيون القيام بها قد سبقت بشهرين قيام الملك عبدالعزيز بمخراج العثمانيين من 
 ( .الأحساء)سنجق نجد 

ولم يقتصر النشاط الذي كانت تقوم به القوى القبلية في المواجهة بينها وبين 
حسبف بل تجاوز ذلك السلطة العثمانية على الأراضي الداخلية في متصرفية الأحساء ف

إلى السواحل والمياس الإقليمية للمنطقةف مما أثار مشاكل من نوع مختلف في طبيعتهاف 
وخصوصاو أن السياسة البريطانية في الخليج في هذس الفترة قد قطعت مرحلة مهمة من 
السيطرة على جزء كبير من السواحل العربية في الخليجف وانتقلت إلى فرض هيمنتها 

بشكل واسع في الشيون الخاصة  لتلك المناطقف وأخذت تعمل على ضرب والتدخل 
القوى العربية البحرية وذلك باختلاق شعارات ابتداء من مكافحة تجارة الرقيقف إلى 

 .الخ …مكافحة تجارة الأسلحةف إلى حماية رعاياها حي  كان معظمهم من الهنود 
أمن البحرين منذ أن دمر شيخ وهكذا نجد البحرية البريطانية تشدد الرقابة على 

في  تراكهمشام بالتعاون مع الشيخ ناصر بن مبارك و 1757/ هـ 1218عام ( الزبارة)قطر 
ثم ما لب  بنو هاجر أن نشطوا في . ذلك بنو هاجر الذين هم أتباع الشيخ ناصر بن مبارك

رية التعرض للقوارب البحرينيةف بل وعلى أراضيهاف كما هو الحال في الهجوم على ق
وقتل مواطن بحرينيف ثم نهب سفينة بحرينية ونهب سفينة أخرى وما تحمله من ( عقارية)

 . (421)اللهله وقتل أحد بحارتهاف وقد فشلت محاولات العثمانيين لمعاقبة قبيلة بني هاجر 
وبعد هذس الأحداث أثار البريطانيون مسألة حقوق العثمانيين في السيادة على 

ساء وقطرف حي  أنكر البريطانيون أي حقوق للعثمانيين بالسيادة على المياس الإقليمية لمح
وأصدرت الحكومة البريطانية على أثر ذلك . أي مكان جنوب العقير باستثناء ميناء الدوحة

تعليماتها لسفنها في الخليج بمطاردة السفن الحربية العربية التي تقوم بنشاط خارج تلك 

                                                           

 :د يد من الافلي  حول تلك الأحدا  يمكن الرجوع إلى(  421)
(IOR) R/5/1/724 

 .8161-8163، ص3ت، ج.لوريمر، ادلدر السابق،  
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عثمانيةف بل تطاردها حتى لو التجأت إلى السواحل المنطقة التي حددوها للسيادة ال
 .( 422)العثمانية 

وكان طبيعياو أن تعترض السلطات العثمانية على ذلك القرار البريطانيف مما حمل 
الحكومة البريطانية على الضغ  على استانبول بالموافقة على أن تقوم السفن البريطانية 

بثلاثة أميالف ( العديد)قولهمف حتى شمال  بمطاردة السفن التي تقوم بالقرصنة على حد
وتتعاون السلطات العثمانية في المنطقة معها في هذا الخصوصف لكن الحكومة العثمانية 

م العمل 1771/ هـ 1211وما كان من البريطانيين إلا أن قرروا في عام . رفضت ذلك
 . (423)عثمانية بحرية في مياس الخليج وفقاو لمصالحهم دون اكتراث بموقف الحكومة ال

في المفهوم البريطانيف " القرصنة"ومنذ ثمانينات القرن التاسع عشرف أخذت مسألة 
اهتماماو بالغاو من الحكومة البريطانيةف واعتبرتها مسألة في غاية التعقيد ولا بد من التصدي 

ادث لها بكل ما تملكه من قوةف والغريب في الأمر أن ما أوردته المصادر البريطانية من حو 
-1770/هـ 1305 – 1217الفترة من  واللا تتجاوز العشر حوادث ط" قرصنة"

                                                           

 .R/15/1/729 (IOR):                                                                                    ننظر(  422)

، 3ت، ج.م وفقاااً داا ورد  لااوريمر،  8111-8111مان ضامن تلااك الحاواد  الااتي جارت خا ل الفااترة مان (  423)
 .8111-8118ص

i)  م حاول  ايد بن محمد بن اااجرا  الساي ء علر بعل قوار  لبي عمير لكن  فش 8118في مايو. 
ii)  من ساح  القايف بعاد نن م اساولى جماعة من بي هاجر علر سفينة تابعة للبحرين بالقر 8113وفي يونيو  

 .نصابوا م حي ا بجراح بليغة
iii)   م اعادى بنو هاجر علر قار  لقار كان راسياً خارج القايف8111وفي نهسا. 
iv)  م حده  عدة حواد  في ميناء القايف علر سفن وقوار  تابعة للبحرين8116في. 
v) 8118  واسااولوا نيضااً علار قاار  صايد  . يةروب 618م اساولى بنو هاجر علر قار  بحريي و بوا من  ما قيما

يق شايخ قشخلااً مان م قاربااً يملكا  شا 31روبية خاارج رن، تناورة، وهااجم حاوالى  111كويتي يساوا حوالى 
 .البحرين كان راسياً في ميناء القايف

vi)  م حده  حادهاان نو ه   في ميا  القايف8111وفي عام. 
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مف أي بمعدل حادثة كل سنةف ولعل هذا شيء طبيعي في منطقة ساحلية حدودية  1771
 .كسواحل الأحساء

ضعاف نشاط السفن التجارية العربية تحت إوقد استمرت السياسة البريطانية في 
ف وتزايدت قسوة هذس السياسة عاما بعد عام مما  قرصنةومنها الف مسميات وحجج كثيرة 

جعل السكان يتطلعون إلى العثمانيين لمساعدتهم وحمايتهم من محاولات البريطانيين في 
الخليجف خصوصاو وأن دعاة السلطان عبدالحميد الثاني قد نشطوا في هذس الفترة كثيراو في 

طان تلك الدولةف وهكذا نمت مشاعر الدعاية للرابطة الإسلامية وكسب ولاء العرب لسل
بالرغم من وجود بعض الزعامات والشخصيات . وطنية لدى السكان ضد الإنجليز

الثال  عشر وفي أواخر القرن . المختلفة من بين التجار الذين ربطوا مصالحهم بالإنجليز
ف  نالتاسع عشر وأوائل القرن العشريأواخر القرن / وأوائل القرن الرابع عشر الهجري 
هادفة من ذلك  (424)ورصدت أحداثها " مسألة القرصنة"عادت السلطات البريطانية لإثارة 

                                                           

 :ومن ضمن تلك الحواد  ما يلي(  424)
i)  ات يرجً  من بي هاجر بإى   النار علار سافينة صاغيرة راساية في سا 81 يىم قام حوا8118يونيو  81في 

 .ونرسل  قوة تركية دااردة ادعادين لكن ا لم تسااع العثور علي م
ii)   ماوج اً إلى القايف نم هاجم ه هة من البدو قارباً لدارين كا8118في مايو. 

iii)  فينات تااابعات للقايااف وعلاار نهاار ذلااك وضااع  ساالاات م اساااولى بنااو هاااجر علاار ساا8118مااايو  88وفي
 .رجً  لحماية القوار  ادسافرة بت القايف والبحرين 81القايف قارباً ب  

iv)  رج ً قارباً كوياياً كان راسياً في القايف وقام حر، الجمار  العثمانيون قااردتهم  88م هاجم 8113وفي عام
 .لكن دون جدوى

v) 8118 د  ه وم علر نحد الا ار ااندو، في القار  ادا   من القايف إلى البحرينم قام رج  بدوا قفر. 
vi)  روبية من  88م هوجم قار  بحريي علر شاى  اللدلد وتم سل  ما قيما  8111نهسا   88في. 

vii) 88   م اسااولى رجاال مان 8111ساباملم  8م هوجم قار  بحاريي آخار خاارج رن، تناورة وفي 8111نهسا
 .ة بحرينية علر بعد عدة نميال من مدينة ادنامةبي هاجر علر سفين

viii)  مرتباااة بأحماد بان ساالمان مان نفاراد الأساارة " نعماال القرصانة"م نجااد نن 8118-8118وخا ل الفاترة مان
 .الحاكمة في البحرين

 :ود يد من الافاصي  حول تلك الحواد  يمكن الرجوع إلى
(I.O.R) R/15/1/187. 
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إطلاع الرأي العام وتشكيكه في قوة الدولة العثمانية على الهيمنة على المناطق الخاضعة 
 .لسيادتهاف والتأكيد على عجزها في الحفاظ على أمن مياهه

ولة العثمانيةف ذابت وتلاشت الآمال ولكن بعد وصول الاتحاديين للسلطة في الد
تلك الآمال التي كانت فيات كثيرةف بمن فيهم رجالات .. والتطلعات العربية المتعددة
 .القبائلف تتمنى أن تتحقق

                                                                                                                                                                     

(I.O.R) R/15/2/28. 
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 :الهيمنة البريطانية في الخليج  -2
 

إن الحدي  عن الأحداث على الصعيد الإقليمي التي واجهتها السلطة العثمانية 
ودها في الأحساء يعني الحدي  بشكل أساس عن التنافس البريطاني خلال فترة وج

وأن . العثماني في الخليجف وعلى الخصوص في ذلك الجزء من سواحل متصرفية الأحساء
الحكومة البريطانيةف كما سبق الإشارة إليه في هذس الدراسةف لم تكن منذ البداية غافلة عن 

حي  تحركت دبلوماسيتها لاستشفاف حقيقة التحرك العسكري العثماني صوب الأحساءف 
ذلك التحرك والأهداف منهف وعن مدى خطورته على مصالحها في الخليجف وعلى الطرق 

وبعد التقصي والتحري انتهت السلطة البريطانية إلى قناعة . المهدية إلى ممتلكاتها في الهند
ها اتخذت موقفاو هادئاو بأن حملة العثمانيين العسكرية لا تشكل خطورة على مصالحها وبعد

لكن الموقف السياسي الهادئ للحكومة البريطانية قد أخذ يتغير بعد . بهذا الخصوص
سيما بعد ما أخذت تثار سلسلة من المسائل أدت إلى لاو استيلاء العثمانيين على الأحساء 

 .ظهور تنافس بريطاني عثماني في منطقة الخليج
 

 :قضية البحرين  -أ

المسـائل تتعلـق بـالبحرين التـي سـبق وأن ارتبطـت بمعاهـدة حمايـة وكانت أولـى تلـك 
 ف في حين كانت البحرين مـن اهتمامـات الدولـة العثمانيـة(م1781/ هـ 1257)مع بريطانيا 

فقــد أشــير إلــى .  (425)كمــا كــان الاســتيلاء عليهــا مــن بــين أهــداف الحملــة علــى الأحســاء   ف
لتعليمـات التــي أعطيــت إلـى الفريــق نافــذ ذلـك التوجيــه بكـل وضــوح فــي الفقـرة العاشــرة مــن ا

نظـراو للعواطـف الحـارة : باشا قائد الحملة العسكرية من قبل الباب العالي حيـ  ورد مـا يلـي
التي كان يظهرها أهل البحرين تجاس الدولة العثمانية وأنه ليس بمستغرب أن يسـتدعي أهـالي 

حتمــاء بــه لكــن تلبيــة هــذس تلــك الــبلاد الجــيل العثمــاني الــذي ســوف يقــيم فــي المنطقــة للا
                                                           

 .888لق واتي، ادرجع السابق، صحست ا(  425)
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لــذا فمنــه يلــزم عــدم النـــزول فــي تلــك الجزيــرة كمــا تــم ف الرغبــة ربمــا ســيكون لهــا آثــار ســلبية 
إن ســعود الفيصــل إذا مــا فــر إلــى : "ثــم ت ضــيف الفقــرة المــذكورة القــول. ( 426)" تقريــرس ســابقاو 

ى هذس الفرصة البحرين فمنه سوف يسعى لتشويل أذهان الأهالي تجاس الدولةف وحتى لا يعط
فمنه يقتضي إرسال وسي  مناسب إلى أهالي تلك البلاد لتوضيح الأهداف مـن مجيـيهم إلـى 

ف وإقناعهم بضرورة مطالبتهم بحماية الدولـة العثمانيـةف بـذلك يكـون التحـرك نحوهـا  المنطقة
ويتضــح مــن ذلــك أن الســلطات العثمانيــة كانــت تخشــى أن يــهدي ".  (427)لــه مبــرر مشــروع 

البحرين إلى إثارة بريطانيا ضدها مما جعلها تسعى لإيجاد المبـرر الشـرعيف لمـد  تدخلها في
 .نفوذها إلى البحرين 

وحينمـا سـنحت لهــا الفرصـة بعــد سـيطرتها علـى الأحســاء وسـواحلهاف رأت أن تتخــذ 
من مقتل المبعوث طريقاو لسياسة جديدة  إلا أنه لم تمض سوى فترة قصيرة حتـى بـرز ذلـك 

الـــذي كانـــت تتطلـــع إليـــه الســـلطة العثمانيـــةف فقـــد قتـــل مبعـــوث متصـــرف  المســـوغ الشـــرعي
وكان يحمل رسائل معه وهو من قبيلة بني هاجر وأحد اتباع ناصر مبـارك آل  (428)الأحساء 
وما أن علم مدحت باشا والي بغداد بذلك حتى طالب بتعويضات عن هذا الحادث . خليفة

 .ت السياسية للحكومة البريطانية في بغدادمن شيخ البحرين وتم مراسلته من خلال القنوا
وما أن وصل مدحت باشا إلى الأحساء بعد هذا الحدث بفتـرة قصـيرة حتـى شـعرت 

لاسـيما وأن و السلطات البريطانية في الخليج بأن مجييه يهدف إلى الاستيلاء علـى البحـرين 
ف وكـــان  لبحـــرينوقــد اتجهتـــا إلـــى جزيـــرة ا" الإســـكندرية -لبنـــان "هنــاك ســـفينتين عثمـــانيتين 

قائدها عارف بيـك يحمـل تعليمـات مـن مـدحت باشـا مـن أجـل الاطـلاع عـن موقـع البحـرين 
والتعرف عليها عن كثبف إضافة إلى إظهار هيبة الدولـة وجلـب أنظـار أهاليهـا إلـى مـا تملكـه 

                                                           

  .BOA, ID 44002.                                     11118نرشيف رئاسة الو راء، إرادة داخلية، رقم ( 426)

(427 )I bid.                                                                                                                                                   

تشير ادلادر بأن سب  مقال  يعود إلى الشكو  التي دارت حول مشاركا  في اهايال الشيخ علي ا ليفة شيخ (  428)
 .م، فقام اقار  القاي  بقال 8116البحرين السابق 

 .L/P.S/20/C 238 (EOR)         انظر                                                                      
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نــزل البحــارة العثمــانيون فــي الجزيــرة واســتقبلوا .  (429)الدولــة العثمانيــة بــه مــن قــوة بحريــة 
وم ـنح . ورفع العلم العثماني على الجزيرةف بالاو حسناو من سكانها وفي مقدمتهم شيخها استق

العثمانيون قطعة أرض من قبل شـيخ البحـرين لإقامـة محطـة وقـود لتزويـد سـفنهم العاملـة فـي 
 .الخليج العربي بالوقود

 لقــد رأت الســلطات البريطانيــة فــي التحــرك العثمــاني هــذا منــاورة عســكرية لا بــد مــن
ـــاخرتين مســـلحتين إلـــى الخلـــيج بقيـــادة  " بيلـــي"الوقـــوف فـــي وجههـــاف ممـــا جعلهـــا ترســـل ب

(Pelley ) ـــاخرتين العثمـــانيتين ـــا  (430)لتعقـــب حركـــة الب ـــاخرتين ســـرعان مـــا عادت ف ولكـــن الب
م علـــى أثـــر زيـــارة 1751" كـــانون الأول"ديســـمبر / هــــ 1277أدراجهمـــا إلـــى البصـــرة فـــي 

 .بصرة فبغدادمدحت باشا لمحساء وعودته إلى ال
فـي )توقف نشاط العثمانيين تجـاس البحـرين بعـد عـزل مـدحت باشـا عـن ولايـة بغـداد 

ـــع  /  هــــ1218فـــي عـــام إنهـــم أعـــادوا نشـــاطهم  إلا ( م1752مـــارس / هــــ1271ول الأربي
م وذلــك عنــدما أخــذت بريطانيــا فــي تحــريض البحــرينين المقيمــين فــي البصــرة ضــد 1751

م وطـالبتهم 1753/ هــ 1210للرعايـا العثمـانيين هنـاك عـام تطبيق قانون التجنيد الإجبـاري 
 .(431)اللجوء إلى بريطانيا بقصد أن تظلهم بحمايتها تجاس ذلك القانون 

شـخص مـن بنـي هـاجر بـالتجمع علـى سـاحل  200إلى  300قام حوالى وكرد فعل 
ي الـذي كـان يقـيم  فـ –قطر ومعهم سفنهم تحت قيـادة أحـد أقربـاء الشـيخ ناصـر بـن مبـارك 

الأحســـاء  وكـــان هـــدفهم  هـــو البحـــرين ولكـــن الســـفن البحرينيـــة والبريطانيـــة تصـــدت لهـــم 
وكانــت ف ارة الواقعــة علــى ســاحل قطــر بــومنعــتهم مــن الاقتــراب مــن البحــرين فتوجهــوا إلــى الز 

فيها قلعة لبني نعيم وهم خلفاء شيخ البحـرين ممـا أدى إلـى وقـوع صـدامات داميـة بـين بنـي 
اد الأمــر تــوترا عنــدما ذهــب الشــيخ ناصــر بــن مبــارك آل خلفيــة إلــى هــاجر وبنــي نعــيمف وازد

                                                           

  .BOA, ID 44930                                      11131نرشيف رئاسة الو راء، إرادة داخلية، رقم (  429)
 .881حست الق واتي، ادرجع السابق، ص(  430)

 .868عمر بن صالح العمرا، ادرجع السابق، ص

 .838-831حست الق واتي، ادرجع السابق، ص(  431)
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ارة وطلــب مــن الســلطات البريطانيــة إعــادة حقوقــه فــي البحــرينف لكــن البريطــانيين رفضــوا بــالز 
 .( 432)طلبه بشدة وهددوس بأن أي تحرك منه سوف يقابل بالرد العسكري القاسي 

ئر بـين آل نعـيم وبنـي هـاجر بنـاء والتزم شيخ البحرين بعدم التدخل في الاقتتال الـدا
ف إلا أنـه عنـدما  (433)على نصيحة السلطات البريطانية على أسـاس أنـه صـراع قبلـي لا يعنيـه 

تدخل الشيخ قاسم آل ثاني لمناصرة الشيخ ناصر بن مبارك آل خليفـة فـي ذلـك النــزاع تـم 
وعندها قامت مف 1777/ هـ 1308إجلاء آل نعيم عن قلعة الزبارة وبقيت خالية حتى عام 

السلطات العثمانية في الأحساء بتعمير قلعة الزبارة والسماح للشيخ ناصر مبارك آل خليفـة 
ف وتحويلها إلـى ناحيـة وع ـيةن الشـيخ ناصـر مـديراو  (434)وأتباعه من بني هاجر للاستقرار فيها 

وقـد  ".القوة الضـابطية"عليها براتب وقدرس ألف قرش وتحت إمرته عدد من أفراد الجندرمة 
ــاورات  ــة الحربيــةف وأن تقــوم بالمن ــة العثماني عملــوا علــى أن تتــردد عليهــا ســفن أســطول الدول

وفــي . العســكرية هنــاك لإظهــار قــوة البحريــة العثمانيــة فــي مواجهــة القــوى البحريــة الإنجليزيــة
أثناء ذلك قام العثمانيون باتخاذ مستودع لهم في البحرين لتزويد بواخرهم التي تتـردد عليهـا 

 . (435)الفحم ب
دعـاء عثمـاني بتبعيـة البحـرين لمحسـاءف وقـد جـاء  اوفي العام نفسـه ظهـر مـن جديـد 

 / هــــــــ1308-1307)ذلـــــــك فـــــــي رســـــــالة المشـــــــير محمـــــــد نافـــــــذ باشـــــــا والـــــــي البصـــــــرة 
وذلـك حينمـا أثيـرت قضـية ف رداو على السـلطات البريطانيـة فـي الخلـيج ( م1775-1777

مــد بــن مهــدي بــن نصــرالله أحــد كبــار تجــار الخــلاف الــذي حــدث بــين شــيخ البحــرين وأح
                                                           

 .8366-8368، ص3ت، ج.ج لوريمر، ادلدر السابق،  .ج(  432)

 .ادلدر نفس (  433)

  .BOA, IMM 4699                                   1611نرشيف رئاسة الو راء، إدارة مجل  مخلوص ( 434)

 .BOA, Y.MTV 40/37                           11/38نرشيف رئاسة الو راء، نورا  بلد  ادنوعة رقم (  435)

  .BOA, MV 49-20/1                                       11/81/8نرشيف رئاسة الو راء مجل  الو راء 

  BOA, Y.MTV 40/37         .                      11/38نرشيف رئاسة الو راء، نورا  بلد  ادانوعة، 
  BOA, MV 49-20/1                                        :                   وكذا قرار مجل  الوك ء في 

 .81/8-11مجل  الو راء،  -نرشيف رئاسة الو راء
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القطيف فيما يتعلق بصفقة تمور تقدر بعشرة آلاف قلة تمر باعها الأخير إلى شيخ البحـرين 
أحمــد بــن علــي آل خليفــة الــذين دفــع بــدورس كامــل قيمتهــا مقــدماو ولــم يســتلم منهــا ســوى 

. نيـــة فـــي الأمـــرالنصـــف تقريبـــاوف ممـــا أجـــج الخـــلاف بـــين الطـــرفين وتـــدخلت الســـلطة البريطا
وتمــت مراســلة والــي البصــرة مستفســرين ومطــالبين توضــيح مــا حــدث فتضــمن رد الــوالي مــا 

لـــذلك فـــمن أصـــحاب  …هـــي بحمايـــة متصـــرفية الأحســـاء( البحـــرين)إن جزيـــرة آوال : "يلـــي
 .( 436)"  …الحقوق بامكانهم أن يرجعوا لحاكم الدولة العلية مباشرة

الربـان " النواخـذة " ت شـكوى مـن قبـل أحـد ومن الجـدير بالـذكر أنـه كانـت قـد ر فعـ
ينــاير / هـــ 1308جمــادى الأولــى )لســفينة محليــة مســتأجرة مــن قبــل تــاجر هنــدي فــي شــهر 

إلى السلطات البريطانية ادعـى فيهـا بأنـه أ رغـم بـالعنوة علـى نقـل جنـود الأتـراك مـن ( 1771
تقـدم بمـذكرة احتجاجيـة القطيف إلى العقيرف مما جعل السفير البريطاني لدى الباب العالي ي

على ذلك الحـادث طالـب فيهـا بـدفع تعـويض مناسـب لنوخـذة السـفينةف وإصـدار أوامـر إلـى 
الســلطات العثمانيــة فــي البصــرة بالامتنــاع عــن احتجــاز ســفن ترفــع العلــم البريطــاني بهــدف 

ف وقام البـاب العـالي بمرسـال نسـخة مـن هـذس  إجبارها على خدمة القوات العسكرية العثمانية
 (437)المذكرة إلى والي بغداد يطلب منه التدخل وبذل قصارى جهدس لتسوية تلـك المسـألة 

. 
إن صـــدور مثـــل هـــذس الادعـــاءات العثمانيـــة علـــى لســـان رجـــل عـــرف المنطقـــة جيـــداو 

ــد للوجــود العثمــاني وعمــل طــويلاو فيهــا وقــاد الحملــة العثمانيــة للا ســتيلاء علــى الأحســاء ومهة
ديدة لدى العثمانيين نحو منطقة الخليج العربـي خصوصـاو إذا فيهاف لتعكس نوايا توجهات ج

ما ربطنـا بـين مـا عبـر عنـه المشـير محمـد نافـذ باشـا وبـين مـا قـام بـه العثمـانيون فـي قطـر مـن 
تدابيرف فمنه يمكننا أن ندرك أن محمد نافذ أيضاو كان له دور في ذلك بصفته والياو في ولاية 

                                                           

 .FO 602/7 (PRO)انظر                                                                                      (  436)
 .811-813، ا ترش، تاريخ البحرين، ص. م8118ح يران  86تقرير من والي البلرة عن القضية في 

 R/15/2/24 (I.O.R)انظر إلى  عن الا ار اانود في القايف،                                                (  437)
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بــل إن توجهــات المشــير محمــد نافــذ  . ء تحــت ســلطاتهالبصــرة التــي تعتبــر متصــرفية الأحســا
كانت تنسجم تماماو مع سياسة الدولة العثمانيـة الجديـدة تحـت حكـم السـلطان عبدالحميـد 
الثاني القائمة على العناية والاهتمام الكبير بالولايات العربية وتبنةيهـا شـعار الرابطـة الإسـلامية 

(438). 
د فعـل لـدى السـلطات البريطانيـة العليـا ممـا إن الاهتمـام بمسـألة البحـرين تركـت ردو 

اضطرهم للقيام بالضغ  على الحكومـة العثمانيـة لكـي تصـدر أوامرهـا لموظفيهـا فـي الخلـيج 
بعــدم التـــدخل فــي شـــيون البحــرينف كمـــا أنهــا أرســـلت إحــدى ســـفنها الحربيــة للمرابطـــة فـــي 

 .الخليج تحسباو لأي اضطرابات أو مناوشات تقع من قبل العثمانيين
بشيخ البحرين على أمور  - خاصةوفي الأحساء  -لقد اقتصرت علاقة العثمانيين و 

اعتيادية ومعظمها تتعلق بهـروب أشـخاص مـن وجـه السـلطة العثمانيـة ولجـوئهم إلـى البحـرين 
(439 ). 

قامــت الحكومــة البريطانيــة بعــد فتــرة قصــيرة بــمبرام اتفاقيــة جديــدة مــع شــيخ البحــرين 
مـــة الســـلطان العثمـــاني عبدالحميـــد الثـــاني بـــذلك حيـــ  م وأشـــعار حكو 1712/ هــــ 1310

وكانت تهدف من هذا الإجراء تحـذير العثمـانيين ف قامواف بتزويدها بصورة من تلك الاتفاقية 
أولاو أن يلتــزم شــيخ : ومـن أهــم مــا جــاء فــي بنودهـا مــا يلــي ف مـن التــدخل فــي شــيون البحــرين

اتفاق أو مراسلات مـع أيـة دولـة أخـرى البحرين بعدم الدخول بأية حال من الأحوال في أي 
غير الحكومة البريطانيةف وثانياو ألا يوافق بمقامة أي وكيل لأي حكومة في الأراضي البحرينيـة 

                                                           

 .حول سياسة السلاان عبدالحميد الثاني، راجع الفل  الأول من هذ  الدراسة(  438)

ىل  قائمقام القايف من شيخ البحرين تسليم  الشيخ عبدالرحيم شايخ  م8111نن   في عام  …مثال ذلك(  439)
شخلاااً كااانوا قااد  81م ىلاا  مالاارب الأحساااء ماان شاايخ البحاارين تسااليم  حااوالى 8118سااي ات، وفي عااام 

 . لجأوا إلى ب د  هرباً من الضرائ ، إل نن ذلك لم يدد إلى ناي ة
 .8318، ص3ت، ج.ننظر لوريمر، ادلدر السابق،  
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ألا يقـوم بــأي حـال مـن الأحــوال بالتنـازل أو بيــع أو : مـن دون إذن الحكومـة البريطانيــةف ثالثـاو 
 . (440)يطانية رهن أي جزء من الأراضي البحرينية إلا للحكومة البر 

ـــة  ـــى هـــذس الاتفاقي ـــة عل ـــة تجـــاس ف أمـــا رد الحكومـــة العثماني وعلـــى السياســـة البريطاني
حيــ  أصــدرت الحكومــة العثمانيــة أوامرهــا لمحمــد ف البحــرين فقــد كــان حازمــاو إلــى حــد مــا 

م بــأن يتعامــل مــع البحــرين علــى أنهــا جــزء مــن 1712/ هـــ 1310حــافظ باشــا والــي البصــرة 
ومـــن الطبيعـــي أن ينقـــل والـــي البصـــرة المـــذكور تلـــك الأوامـــر إلـــى . مانيـــةأراضـــي الدولـــة العث

م بقيــام 1713ينــاير /  هـــ 1311حيــ  انعكــس ذلــك فــي . الســلطة العثمانيــة فــي الأحســاء
كمـا أنـه . العثمانيين بمجبار السفن البحرينية الراسية في القطيف على رفـع الأعـلام العثمانيـة

يف ومقاهيها مرسوماو تضـمن تصـريح قائمقـام القطيـف في العام نفسه وزعت في أسواق القط
الذي جاء فيه أن الحكومة البريطانيـة لـيس لهـا علاقـة بـالبحرين التـي هـي جـزء مـن الممالـك 

 . (441)العثمانية وأنها ستعامل من الآن فصاعداو على هذا الأساس 
حمــل قــام البريطــانيون بــالرد علــى تلــك الممارســات العثمانيــة بمنــع القــوارب التــي ت

جنــوداو عثمــانيين مــن التوقــف فــي البحــرينف كمــا أعطــت الســلطات البريطانيــة لقائــد أســطول 
ـــة فـــي  ـــزول قـــوات عثماني ـــع ن ـــة التصـــرف واتخـــاذ الإجـــراءات بمن ـــيج حري بحريتهـــا فـــي الخل

 . (442)البحرين
م حدثت واقعـة أدت إلـى تـوتر العلاقـة بـين البريطـانيين 1717/ هـ 1313وفي عام 

ك عنــدما هــاجرت قبيلــة آل علــي مــن البحــرين إلــى قطــر بقيــادة شــيخها وذلــف والعثمــانيين 
سلطان سلامة وإبراهيم باشا متصرف الأحساء بمساعدة آل أبو علي لتشييد مسـتوطنة لهـم 
فــي الزيــارةف إلا أن شــيخ البحــرين اعتبــر وجــودهم فــي الزبــارة تهديــداو خطــراو للبحــرينف الأمــر 

                                                           

 :انظر نص التفاقية في(  440)
J.L. Hurewitz, OP. Cit, P 209. 

 .811-813عبدا  سراج منسي، ادرجع السابق، ص

 .8313-8318، ص3ت، ج.لوريمر، ادلدر السابق،  (  441)

 .ادلدر السابق واللفحات نفس ا(  442)
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أنظار الباب العالي إلى خطورة الموقف وما يلوح  الذي حمل السلطات البريطانية على لفت
" كما وأنـه علـى الفـور قامـت سـفنها الحربيـة إلـى الزبـارةف وطالبـت ف  في الأفق من تهديدات 

بعــدم الاســتيطان فــي الزبــارة والعــودة إلــى البحــرينف لكــن تلــك التحــذيرات " آل أبــو علــي 
آل أبــو " ريطــانيون بتــدمير قــوارب والنــداءات والمطالبــات لــم تــأت بنتيجــة فكــان أن قــام الب

وكذلك قوارب قطر الراسية في الزبارة التي امتدت إليها عمليات التدمير كما قتل في  "علي
 . (443)" آل أبو علي " هذس الهجمة الشيخ سلطان بن سلامة شيخ 

إن استخدام البريطانيين القوة البحرية العسكرية لأكثر من مرة لإيقاف محاولات 
المتكررة في التدخل في شيون البحرينف قد جعل الأخيرين يحدةون من تحركاتهم العثمانيين 
وعدم القيام بأي محاولات جادة أو القيام بأنشطة في البحرين لإدراكهم مدى ف إلى حد ما 

 . (444)عجزهم عن مواجهة القوة البريطانية والثقل السياسي لدولتها 

 :قضية الحدود الساحلية -ب

نشأت حول الحدود الساحلية لمتصرفية الأحساء قد عرفت إن المشكلة التي 
أدى إلى أن “أبو ظبي  ” التي تسببت في صراع استمر طويلا بين قطر و( العديد)بمسألة 

/ هـ 1278ففي عام . يكون الإنجليز من جهة والعثمانيين من جهة أخرى طرفاو فيه
                                                           

جاوع إلى تقرياار ادالارب إبااراهيم م واداعلقااة قساألة البحاارين يمكان الر 8118د ياد مان الافلااي  حاول نحادا  (  443)
 :فو ا باشا في 

 .BOA, BEO 596642                    .     816618نرشيف رئاسة الو راء، نورا  البا  العالي، رقم       
 .811-818محمد النب اني، ادلدر السابق، ص

 .8311-8311، ص3ت، ج.لوريمر، ادلدر السابق،  
 .811-818ا ترش، تاريخ البحرين، ص

 .لعل  من ادفيد نن نذكر بعل المحاولت العثمانية  قامة وجود اا في البحرين والرفل اللميااني لذلك(  444)
م اقاترح مكاا  اللاحة في اسااانبول افااااح مركا  صاحي في البحارين، لكان ادشاروع رفال ناي اة 8111في سنة  -8

 .تح  الحماية اللمياانيةمارة مساقلة إمعارضة الوفد اللميااني الذا نكد نن البحرين 
م اعترضاا  الحكومااة اللمياانيااة علار مشااروع عثماااني لفاارض ضارائ  علاار الغااوص علاار اللدلااد في 8118في عاام  -8

 .ا ليج واعالمت ذلك تدخً  من العثمانيت في حقو  القبائ  الداخلة تح  الحماية اللمياانية
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شيخها بطي بن خادم م هاجرت جماعة من عشيرة القبيسات من بني ياس بزعامة 1781
/ هـ 1273ف الأولى في عام  واستقروا في خور العديد الذي سبق أن أقاموا فيه مرتين

وجاهر شيخ القبيسات بعدم تبعيته .  (445)م 1721/ هـ 1288مف والثانية في عام 1735
ف واعتبار عشيرة القبيسات مشيخة قائمة بنفسها مثل "  أبوظبي" وولائه لمشيخة خليفة في 

المقيم ( بيلي)إلى الطلب من " أبوظبي " المشيخات في الخليجف مما حمل شيخ  بقية
مارته إالبريطاني في الخليج بالتدخل السريع لحسم مسألة الانشقاق الذي حدث في 

ويبدو أن دوافعه كانت تهدف إلى . وقد استجاب بيلي لطلب شيخ أبوظبي. لصالحه
لأحساء بين الأخوين سعود وعبدالله أبناء فيصل إبعادهم عن الاشتراك في النزاع في منطقة ا

“  بن تركي وفضل اللجوء إلى الوسائل السلمية في تسوية الأمر بين شيخ القبيسات وشيخ 
 . (446)كما أقام علاقة ودية بينه وبين شيخ القبيسات “أبو ظبي 

م وكسب 1751/هـ 1277لكن نجاح العثمانيين في الاستيلاء على الأحساء عام 
اسم آل ثاني شيخ قطر إلى جانبهمف وتعيينه من قبلهم ومنحه رتبة قائمقام لقضاء ولاء ج
كل تلك الأمور مجتمعة أثارت مخاوف البريطانيين من أن يهكد نفوذ العثمانيين .. قطر 

 كما أن استقرار العثمانيين في المنطقة قد أثار مسألة العديدف ففي . تجاس البحرين
قائد بحرية البصرة برفقة عدد من الموظفين إلى ( أفندي حسين)م توجه 1753/ هـ 1210

                                                           

ام قرية في ا إل نن الشيخ  ام وبنو 8138جروا إلى العديد بأن القبيسات كانوا قد ها: يذكر عبدالع ي  ادنلور(  445)
، ونن هاادلء الجماعااة عااادوا لل  اارة إلى 8138اساااااع نن يجلمهااا علاار العااودة في " نبااو  اابي " شاايخ " خليفااة"

م الاتي 8161للعاودة وكانا  ه ارتهم الاالياة في عاام " نبو  ابي " م ونجلمها شيخ 8111العديد مرة هانية عام 
 .ي ا اع  نشرنا إل

 .811-881، منسي، ادرجع السابق، ص.888، ص868-866انظر ادنلور، الااور السياسي، ص
 .831، ادرجع السابق، ص تيوكذلك راجع حست الق وا

 .831 ، ادرجع السابق، صتي، الق وا888ادنلور ، ادرجع السابق، ص(  446)
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العديد وسلم للشيخ بطي بن خادم أعلاماو تركية وأقنعه بضرورة أن يدفع ضريبة سنوية لشيخ 
 . (447)روبية عن كل فرد من عشيرته  70إلى 20قطر قدرها ما بين 

ل الساح)إن وصول حسين أفندي إلى العديد والرسائل التي أرسلها لحكام 
من عمان والمتضمنة رغبة السلطات العثمانية في إقامة رواب  ودية معهم بهدف ( المتصالح

قد أثار حكومة الهندف وكرد فعل قامت حكومة الهند ( 448)تنمية المصالح التجارية بينهما 
بالعديد هي " أبو ظبي  " فأعلنت أن ادعاءات شيخ . بنشاط مضاد لما قام به العثمانيون

قد " أبو ظبي" لما هو سائد من أعراف بين عرب الخليجف خصوصاو وأن شيوخ شرعية وفقاو 
وهاجروا منها وإليها " أبو ظبي  "سبق وأن مارسوا السلطة عليها وأن سكانها يقيمون في 
 .وارتبطوا برواب  قبلية قوية مع بني ياس المقيمة في أبو ظبي

يج باتخاذ اللازم لدعم وبناء على ذلك أوعزت حكومة الهند إلى ممثلها في الخل
ولو اقتضى الأمر اللجوء إلى القوةف ولم يواجه البريطانيون في “أبو ظبي “  ادعاءات شيخ 

إذ كان بعض أفراد القبائل يستخدمون ميناء . الخليج صعوبة في إيجاد المبرر في ذلك
ا للشيخ لذا فمنهم أوعزو . العديد في نشاطاتهم البحرية وأن الاتهام وجه إلى عرب العديد

م بالتوجه إلى العديد وتدميرها 1757/ هـ 1217عام “أبو ظبي “  زايد بن خليفة شيخ 
قارباو شراعياو وبمساندة عسكرية من الإنجليزف إلا أن  50وإخضاعها لتبعيته ويرافقه حوالى 

وخربوا قريتهم وهاجروا إلى قطر ورغم هذا فمن  “أبو ظبي “  سكان العديد سبقوا شيخ 
 . (449) “أبو ظبي “  صبحت تحت سيادة شيخ العديد أ

                                                           

 .868-881، ص8، ج ، ادرجع السابق ، جمال  كريا قاسم888ادنلور، ادرجع السابق، ص(  447)

 .قاسم، ادرجع السابق، نف  اللفحات(  448)

 :م، يمكن الرجوع إلى8188م، 8186د يد من الافلي  حول احدا  (  449)
 .8813-8818، ص3ت، ج.ج لوريمر، ادلدر السابق،  .ج

 .811-818عبدالع ي  ادنلور، ادرجع السابق، ص
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كانت هجرة سكان العديد إلى قطر سبباو في إثارة الصراع بين قطر وأبو ظبيف كما 
م قدمت الدولة 1757/ هـ 1217ففي عام . أثار ذلك نزاعاو بين العثمانيين والبريطانيين

نية حول مساندة العثمانية عن طريق الخارجية العثمانية احتجاجا إلى الحكومة البريطا
في الاعتداء على أراضٍ تابعة لهاف ولكن الحكومة " أبوظبي " السلطات البريطانية لشيخ 

البريطانية تجاهلت هذا الاحتجاج على أساس أن العديد تقع تحت سيادة شيخ أبو 
 .(450)ظبي

قد أدى إلى " زايد بن خليفة"الشيخ “أبو ظبي “  إن ضم العديد لسلطة شيخ 
لشيخ جاسم الثاني باعتبار أن ما حدث هو اقتطاع جزء من إمارتهف الأمر إلحاق ضرر با

م مبدياو رغبته في بناء 1771/ هـ 1211الذي دعاس لمخاطبة المقيم البريطاني عام 
وتوطين بعض أتباعه بهدف حماية المنطقة المجاورة له من اللصوص " العديد"مستوطنة في 

ذا الطلب قوبل بالرفض من قبل السلطات سواء من ناحية البحر أو  البرف ولكن ه
 .البريطانية

فكتب إلى " بالعديد"م المطالبة 1777/ هـ 1303عاود الشيخ جاسم في عام 
المقيم البريطاني طالباو الإذن له بالإقامة في العديدف إلا أن الطلب قوبل بالرفض كسابقهف 

ى بريطانيا بتحريض الأمر الذي جعل الشيخ جاسم يلجأ إلى أسلوب ممارسة الضغ  عل
حي  ف القبائل الموالية له من بني هاجر للهجوم على التجار الهنود المقيمين في البدع 

هدف من ذلك أن تثير تلك الأحداث قلق الأوساط البريطانية على رعاياها فتتراجع عن 
. رأيها وتسمح له بتنفيذ مطالبهف ولكن محاولته هذس ذهبت أدراج الرياح ودون جدوى

ر في النهاية لإقناع السلطات العثمانية بالاشتراك معه في عملية عسكرية من أجل فاضط

                                                           

 .888ادرجع نفس ، ص(  450)
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وضع العديد تحت سيادته إلا أن التهديدات البريطانية عطلت تلك الخط  والمحاولات 
(451) . 

ومع هذا فمن التهديدات البريطانية لم تثن الشيخ جاسم عن طموحاته بل جعلته 
قبائل ضد الرعايا البريطانيينف كما تعرضت القوارب يلجأ لاستخدام أسلوب تحريض ال

/ هـ 1307التي تعمل في مغاصات اللهله في الخليج في عام “أبو ظبي “  التابعة لشيخ 
م 1777/ هـ 1308سريعاو وقوياوف ففي عام “أبو ظبي “  وكان رد شيخ . م للهجوم1775
حة مما أدى إلى وقوع خسائر بالإغارة على الدو “أبو ظبي “  أتباع شيخ " المناصير"قام 

جسيمة فيهاف فما كان من الشيخ جاسم بن ثاني إلا أن قام بالرد على هذا الهجوم بهجوم 
بغارة أشد وأقسى “أبو ظبي “  ومبادلة شيخ “أبو ظبي “  مماثل على المناطق التابعة لشيخ 

ية هذس المرة ف فتوجه الشيخ جاسم آل ثاني إلى السلطات العثمان (452)من الغارة الأولى 
لكنه لم يجد استجابة منهمف ولعل “أبو ظبي “  مطالباو إياهم بمساعدته في الرد على شيخ 

لكن موقف العثمانيين تغير . مرد ذلك يعود إلى التهديدات البريطانية المستمرة للعثمانيين
 300م حي  استقبلت الحامية العثمانية في الدوحة حوالى 1771/ هـ 1305في عام 
لمعاونة الشيخ جاسم في الدفاع عن الدوحةف إذا تعرضت  (453)" كونية"سب تقدير رجل ح

م 1713/ هـ 1311على أننا لم نجد منذ ذلك التاريخ “أبو ظبي “  لهجوم من شيخ 
 .مشاركة للعثمانيين في النزاع بين القطريين والظبيانيين

الاقتتال في  وعلى أي حال فمن العلاقة العثمانية مع الشيخ جاسم وصلت إلى حد
 .وانعكس ذلك على طموحات الشيخ جاسم في العديد (454)م 1713/ هـ 1311عام 

                                                           

 .888درجع نفس ، صا(  451)

 .8816-8818لوريمر، ادلدر السابق، ص(  452)

(453 )Vital Cuinet, Op. P. 315.                                                                                                                   

 :داوترة بت جاسم آل هاني والدولة العثمانية ومن القد اتفق اددرخون علر نن هنا  عدة نسبا  للع قة ا(  454)
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وقبل أن ننهي حديثنا عن هذس القضية لا بد أن نشير إلى أن العثمانيين حاولوا في 
ضم العديد إلى قطر غير أنها توقفت عن ذلك نتيجة  (455)م 1102/ هـ 1320عام 

محاولة  (456)م 1110/ هـ 1327ودت في عام الموقف البريطاني المعارضف ثم عا
السيطرة على العديد إلا أن الموقف البريطاني تجاس تلك الادعاءات قد أحبطت طموحاتهم 

 .على أن العديد هي جزء من أرضه“أبو ظبي “  خصوصاو وأن بريطانيا كانت متفقة مع شيخ 

حو قضية العديد ولعل من الواضح مما أسلفنا أن السياسة الإنجليزية في الخليج ن
متذرعة في ذلك بمبررات وحجج ضعيفةف إلا أنها “أبو ظبي “  هي الانحياز كلياو نحو شيخ 

في الواقع كانت تنظر إلى مصالحها ومصالح رعاياها من التجار والبنيان خصوصاو في تجارة 
نية في ديوارند إلى وزير الخارجية البريطا. ل. اللهله ولعل الرسالة التي رفعها الكابتن أ

م توضح بعض أوجه السياسة الإنجليزية في الخليج العربي وخصوصاو 1102/ هـ 1322
إن الأمر الذي يعنينا مباشرة هو : "تجاس مناطق صيد اللهلهف إذ تضمنت الرسالة النص التالي
إذ تقع على امتداد هذا الساحل .. مناطق صيد اللهله في الجانب العربي من الخليج 

                                                                                                                                                                     

معارضااة الشاايخ جاساام للساالاات العثمانيااة لاأسااي  مركاا  جمركااي في مدينااة الدوحااة، قيااام الساالاات العثمانيااة 
وهااذا يعااي الحااد ماان ساالاا  باريااق هااير مباشاار، ، باعياات مساااعد للقائمقااام الشاايخ جاساام آل هاااني ماان الأتاارا  

باادلً ماان الضاابا  " العديااد"جاساام آل هاااني بأناا  ساايعت نحااد نبنائاا  علاار جماعااة في مساااوىنة وهالثاااً تلااريحات 
م معركة حامية الاوىي  بات العثماانيت 8113نبري   3العثمانيت، وكان نااج تلك الع قة اداوترة نن شب  في 

. ة في الأرواح وادعاااداتتكباااد الارفااان خساااائر فادحاا" قعركااة الوجياا "والقاااريت ب عامااة جاسااام آل هاااني عرفااا  
 :يمكن الرجوع إلى" معركة الوجية" ود يد من الافلي  حول

  ,YEE. 250/14/126/8BOA                                 :                            عن نحدا  قار انظر -
 881/81/886/1نرشيف رئاسة الو راء، اساانبول، نورا  يلد  الأساسية 

-                                                                                          (S.D 2158/10  )BOA, 
تقريار عان نحادا  قاار مرفاوع مان نحماد مظفاار . 88881/81نرشايف رئاساة الاو راء، اسااانبول، شاورى دولاة 

 .ها8388ربيع الأول 8والي اللدارة في اساانبول في 
 .8811-8811، ص3ت، ج.لوريمر،    -

 .811ادنلور، ادرجع السابق، ص(  455)

 .811-811ادرجع نفس ، ص(  456)
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شيوخ المتصالحينف وشبه جزيرة قطرف وجزيرة البحرينف وإقليم الأحساء أراضي عدد من ال
التركيف وحكومة صاحبة الجلالة تدرك بالطبع العلاقة الوثيقة القائمة عبر هذا الساحل 

م 1723/ هـ 1271ولقد وقةعنا مع الشيوخ المتصالحين منذ عام … وحكومة الهند
أما قطر فليس بيننا وبينهم أي … البحر  اتفاقيات تلزمهم بعدم الاعتداء على الأمن في

ولقد كان … اتفاقيات رسميةف ولكننا رفضنا الاعتراف بالدعاوي التركية بالسيادة عليها 
الحفاظ على السلام البحري في الخليج هدفاو عملنا بثبات من أجل تحقيقيه لمدة تزيد 

من جانبهم الاعتراف  ولا شك أن أداءنا لهذا الواجب يعطينا… على قرن كامل من الزمان
ولقد تدخلنا فيما مضى أكثر من مرة لمنع اقتحام … بحقنا في حراسة شواطئ اللهله

وكنور ( Neclas" )نيكولاس"م قام 1101/ هـ 1311وفي عام … الأجانب لهذا المجال 
سفير بريطانيا في استانبولف حينما علم بأن الباب العالي يقوم بدراسة مسألة فرض 

مصائد اللهله بمبلاغ توفيق باشا اعتراض حكومة صاحبة الجلالة على أي الضرائب على 
علماو بأن .  (457)" …إجراء يهدي إلى التفري  في حقوق القبائل الداخلة تحت حمايتنا

كان قد وضع نفسه تحت الحماية البريطانية في حين أن شيخ قطر كان “أبو ظبي “  شيخ 
ن موالياو للعثمانيين الذين خذلوس في معظم وفضةل أن يكو ف متحفظاو نحو الولاء لهم 

الأحيانف بل هدفوا إلى تقليص نفوذس ومكانته ولم يستطيعوا طوال الفترة أن يكونوا قوة 
يروا أعلامهم ترفرف هنا وهناك التي  لاعسكرية تقف بحزم لمواجهة البريطانيين و اكتفوا بأ

هكذا لتنتهي قضية العديد التي  و .. لم تكن تعني كثيراو في خضم ذلك التنافس والصراع 
كانت مسرحاو وشاهد عيان على كثير من الحملات والتناطح والأحداث من جهات عدة 

 .حاولت الظفر بها

                                                           

 .318-338، صتاريخ البحرين السياسينص الرسالة كاملة في ا ترش، : انظر(  457)
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 الفصل الخامس
 

 النشاط الاقتصادي وأنظمة الضرائب والرسوم
 

 : النشاط الاقتصادي في الأحساء -1

كان النشاط الاقتصادي في لواء الأحساء متعدداو في أوجهه وأنشطته على أنه 
يعتمد أساساو على الزراعة وما يتفرع عنها من طرق التصرف في الأرض والماء وحرفة 

كل بعض المنتجات الزراعية جزءاو مهماو من حاجات السكان الغذائية البستنةف حي  تش
خصوصاو التمور والأرزف بالإضافة إلى حرفة صيد الأسماك والغوص على اللهله وما ينشأ 
عن  ذلك من تجارة داخلية وخارجية والملاحة في الخليج وخارجهف ثم تربية الأغنام 

منها غذائياو من مشتقات ألبانها ولحومها  والجمال وما يرتب  بها من رعي والاستفادة
وأخيراو وجود صناعات حرفية تسد حاجة السكان وخصوصاو صناعة النسيج وما . وغيرها

التي لها شهرتها الواسعة منذ القديم ( البشوت)يرتب  بها من حرفة صباغة وصناعة العبي 
 .حي  يتم تصدير قسم منها إلى الخارج

ر عن بعض الأنشطة الاقتصادية التي وردت هذا وسوف نعطي تفصيلات أكث
 : الإشارة إليها ومنها

استخراج اللهله وتجارته وهو من الأنشطة الرئيسة عند سواحل الأحساء والقطيف 
وقطر حي  يشارك أعداد كبيرة من السكان في هذا النشاط بشكل مباشر أو غير مباشرمما 

في أن نشير هنا إلى أن عدد السفن في ويك. يفتح فرص عمل كبيرة تدر عليهم خيراو كثيراو 
حملات الغوص كانت تزيد على ألف سفينةف وعدد العاملين عليها حوالى ستة عشر ألف 

ويضاف إلى ذلك أعداد ( رجلاو 18)فمتوس  العاملين في كل سفينة ( 18000)رجل 
يصعب حصرهم ممن يساهمون في هذا النشاط بصورة غير مباشرة كالعاملين في بناء 
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ن أو الأدوات المرتبطة بها كصناعة الحبال والأشرعة والمساميرف وباعة الأطعمة السف
علماو أن العاملين في هذا النشاط . إلخ … والأقمشةف والعاملين في تجارة اللهله 

ينغمسون فيه حوالى الخمسة أشهر إلى الستة أشهرف ويرافقها أنشطة اقتصادية مختلفة 
(458) . 

وقد قدر أداموف . قتصادية الكبيرة في صيد اللهلهويتضح من ذلك الأهمية الا
روبيةف وفي عام  2.300.000م 1771/ هـ 1305صادرات الأحساء من اللهله عام 

روبيةف في حين أن الرقم  3.031.210م انخفض هذا الرقم ليبلغ 1718/ هـ 1312
 . (459)روبية  2.573.210م إلى حوالى 1101/ هـ 1311ارتفع في عام 

ا المورد المهم عن أذهان العثمانيين فتطلعوا باهتمام إليهف وحرصوا ولم يغب هذ
لم على أن يحصلوا منه على إيرادات كبيرة قد تدعم اقتصادهمف لذا نجد مدحت باشا 

وبأنهم ف يهمل الإشارة إليه في تقرير يذكر فيه وجود أعداد من تجار اللهله في القطيف 
في حين نجد أن محمد نزيه بك متصرف .  (460)ك يمارسون إلى جانبه أيضاو تجارة الأسما

يشير في تقريرس إلى أهمية قطر بالذات كمركز مهم لتجارة اللهله ( الأحساء)لواء نجد 
نظراو لأهمية تجارة اللهله في قطر فمن أناساو كثيرين يأتون من سواحل العجم : "حي  قال

                                                           

 :د يد من الافلي  حول صيد اللدلد وننواع  يمكن الرجوع إلى(  458)
بحاث مقادم " غوص علر اللدلد في قاارال"، سيف مر و  الشم ن،  818-3811، ص6ت، ج. لوريمر،  

، الشم ن، صفحات  688 – 888ص( م8186مار،  81-88)، الدوحة، إلى مدتمر تاريخ شر  الج يرة
،  111 -838م، ص8118، السنة الرابعة، يوليو 8، البحرين، عمجلة الوهيقةمن تاريخ الغوص في البحرين، 

-16، ص8118، الساانة الرابعااة عشاارة، 81، البحاارين، عيقااةالوهمياااادر نوياان وليااام ، البحاارين ميناااء اللدلااد، 
، الساانة ا امسااة، 81، البحاارين، عالوهيقااة، علاار نبااا حساات، وهااائق تاريخيااة عاان صاايد اللدلااد في البحاارين، 88
 .118-888م، ص8118يناير 

 .66، ص8الكسندر نداموب، ادلدر السابق، ج(  459)
 .BOA, ID 44930(.                             11131)اخلية نرشيف رئاسة الو راء، اساانبول، إدارة د(  460)
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سلع كثيرةف وإنه بالإمكان  ومن بومباي ومن سائر الأماكن للمتاجرة باللهله إضافة إلى
 . (461)" الاستفادة من الرسوم المقررة على ذلكم النشاط لو كان هناك إدارة عثمانية جيدة

تعرض المتصرف في تقريرس أيضاو إلى ما يحصل عليه شيخ قطر من ذلك النشاط 
وقد تحقق لدينا بأن شيخ قطر يقوم بأخذ الرسوم عن بعض السلع عن طريق : "حينما قال

 ".… له وفق توجيهاته رجا
وقد قدرت إدارة الوكيل العثماني لقائمقام قطر بأن حاصلات سفن صـيد اللهلـه فـي 

وأن ما يحصل عليه جاسـم . قضاء قطر تبلغ حوالى مليونين وخمسمائة وأربعين ألف قيراط 
ف ومـن  (462)(50203)آل ثاني قائمقام القضـاء هـو سـبعون ألفـاو وأربعمائـة وثلاثـة قيراطـات 

        أي أن مــا يحصــل عليــه بالمثقــال هــو. قيراطــا تســاوي مثقــالاو واحــداو  22عــروف أن كــل الم
 .مثقالاو ( 2133)

ولــم تكــن أهميــة اللهلــه تتعلــق بمــا ذكرنــاف بــل يــنعكس علــى الجوانــب السياســية فــي 
العلاقة بين القوى السياسية في الخليج مع السلطات العثمانية فـي الأحسـاء لمـا تلعبـه هـذس 

 .ة من دور في النمو الاقتصادي وهذا ما سبق أن أشرنا إليهالثرو 
ــد أن لومــا دمنــا بصــدد الحــدي  عــن نشــاط الســكان وســفنهم فــي صــيد ال هلــه فلاب

ــروة أخــرى مهمــة فــي الخلــيج هــي الثــروة الســمكية حيــ  نجــد معظــم ســكان . نشــير إلــى ث
عــداداو كبيــرة لــذا فــمن أ. ســواحل الأحســاء والقطيــف يعتمــدون عليهــا كمصــدر مهــم لغــذائهم

منهمف بما فيهم سكان قطرف يقضون فترة في صيد الأسماك تقارب الفترة التي يقضونها فـي 
ضـاء قطـر قوقد قدر لوريمر عدد المراكب التي تشترك في صـيد الأسـماك فـي . صيد اللهله

 . (463)مركباو  270وحدس بحوالى 

                                                           

  .BOA. SD 2158/5 (Lef 1-2).                  8881/8نرشيف رئاسة الو راء، اساانبول، شورى دولة (  461)
  .BOA, Y.A.Res, 60/12 (Lef 5)(.  8لفة ) 61/88نرشيف رئاسة الو راء، اساانبول، نورا  يلد ، الرسمية، ( 462)

 .ها8311ربيع الآخر  86تقرير عن حا ص ت قار من اللدلد في 
 .1111-8111، ص6لوريمر،  ، ج، ج(  463)



 
 
 

112 

 

واء الأحسـاء فنجـد وإذا ما عرجنا على الأنشطة الحرفية التـي كـان يمارسـها سـكان لـ
ـــواع عديـــدة مـــن الحـــرف وتختلـــف أهميتهـــا الاقتصـــادية وعـــدد  أنهـــا كانـــت تشـــتمل علـــى أن
المشتغلين فيها حسب نوعية الحرفة وميول الناس إليها وكانت ت مارس عادة في دكاكين كما  
كـــان ي مـــارس قســـم منهـــا داخـــل البيـــوت حيـــ  يشـــكل هـــذا القســـم معامـــل نظـــراو لأن عـــدد 

 . يكون أكثر من العاملين في الحرف داخل الدكاكينالعاملين فيها 
أما الحرف التي تلبي بعض حاجيات السكان فهي الحياكة وخياطـة العبـي والصـياغة 

لــخف التــي تعتمــد علــى مــا يتــوفر مــن مــواد أوليــة محليــةف ويتميــز كثيــر مــن هــذس إ… والتجــارة 
يكـون علـى رأس ( لأوسـطةا)فالأسـتاذ . الحرف بتنظيم هيكلي من حي  مركـز العـاملين فيهـا

قمــــة التسلســــل الــــوظيفي لخبرتــــه وإلمامــــه بمتطلبــــات الحرفــــة ويليــــه الصــــانع ثــــم المبتــــدئ 
 .(464)(الصبي)

تمثل مكانة خاصة بـين هـذس الحـرف حيـ  اشـتهر ( البشوت)إن حرفة خياطة العبي 
عدد من الأسر في قضاء الهفوف فيها ثم امتدت الخبرة منهم لأجيال عديدة كآل رمضانف 

ف آل أبـــي  ف آل منـــديل آل قطـــان آل عـــامر ف ف ف آل بـــو خمســـين شـــيقف آل ب ل خـــرسآ
ـــد ف آل جعفـــر خمـــيس ـــو زي ـــن قـــرين ف آل مـــرزوق ف آل غـــدير ف آل ب ف أمـــا الـــذين  ف آل ب

ف وكـان  ف آل مـرزوق ف آل حـرز ف آل بو علي ف آل هلال اشتهروا بتجارتها فهم آل بالغنيم
قــد زودنــي كــل مــن الشــيخ جــواد حســين الرمضــان ول. شــيوخ هــذس الحرفــة مــن هــذس الأســر

( البشـوت)خياطـة العبـي  حرفـةوالحاج ياسين بـن محمـد آل بـن قـرين بخطـوات التـدرج فـي 

                                                           

 :ملدر ادعلومات عن الأنشاة الحرفية هو مقاب ت مع ك  من (  464)
 وهو من اد امات باااريخ ادناقاة، الشيخ جواد حست الرمضان عضو مجل  إدارة النادا الأدي بادناقة الشرقية  -

ول  مدلفات في التراجم بعض ا منشور والبعل مخاو ، والحاج ياست محمد آل بن قرين، من نهالي الأحساء ، 
ومان ادميا ين حاليااً بخياىاة العابي، والحااج إباراهيم ( البشاوت)وهو من نسرة مش ورة بحرفة الحياكاة وخياىاة العابي 

اء حالياااً، والحاااج داود الحساان وهااو ماان ادمياا ين باان موساار ادبااار ، نحااد الأساااتذة في حرفااة الحاادادة في الأحساا
 .بحرفة الا ارة في الأحساء

 .888-881نورة القعود، ادرجع السابق، ص: وراجع نيضاً  -
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الـذي  يكـون فـي العـادة صـغير السـن لكـي ترسـخ فـي ( الصبي)يلتحق المبتدئ : حي  ذكر
مـه بدايـة علـى ذهنه تلك الحرفة حي  يكلف في البداية بأعمال خدمية ويقوم الأسـتاذ بتعلي

أعمـــال طـــي القطـــن الأصـــفر أو إعطائـــه قطعـــة صـــغيرة للتـــدرب علـــى خياطتهـــا وقـــد يســـتمر 
ثـــم يــــتعلم ( المكســـر)حـــوالى الســـنة بعـــدها ينتقـــل للمرحلـــة الأولـــى وهـــي عمـــل ( الصـــبي)
وبعــدها ينتقــل للمرحلــة الأخيــرة ( الهيلــة)الــذي يطلــق عليــه ف ثــم الرســم والحشــو ( التركيــب)

ها يمكن أن يتدرج إلى موقع أعلىف حي  يسمى الصانع حين يتخصص وبعد( البروج)وهي 
وبعضـــهم يتخصـــص بالتركيـــب ( المكســـرجي)فـــي عمـــل واحـــدف فممـــا يقـــوم بعمـــل المكســـر 

( مهيلجـي)وبعضهم فـي أعمـال الرسـم والحشـو ومـن يقـوم فيهـا يسـمى ( المركبجي)ويسمى 
يــتقن أعمــال التركيــب أمــا الشــخص الــذي (. المريجحــي)والــبعض الآخــر فــي أعمــال البــروج 

وأخيــــراو فمــــن يقــــوم بتلميــــع القصــــب ويتقنهــــا يســــمى ( الكرمكيجــــي)والهيلــــة فيطلــــق عليــــه 
وبعد هذس المراحل ينتقل الصانع إلى مرتبة الأستاذ على أن بعض التجار قـد ( الميردخيجي)

 .يصبح رئيساو للحرفة
نجـد أن حرفـا فمننا ( البشوت)وما دمنا نتحدث عن المراتب في حرفة خياطة العبي 

. كمـــا توجـــد طوائـــف لهـــذس الحـــرفف  ولهـــا شـــيوخها ف عديـــدة لهـــا نفـــس التسلســـل الهرمـــي 
واشتهرت بعض الأسـر فـي قضـاء الهفـوف بـذلك فأسـرة الحمـادةف آل صـالحف آل الأحمـدف 

أمــا فــي حرفــة التجــارة فقــد اشــتهرت  ف آل حــدادف وآل مبــارك بتــولي مشــيخة حرفــة الحــدادة
ف  ف وآل حــرز ف وآل إبــراهيم تــولي مشــيختها مــنهم آل عمــرانأســر فــي قضــاء الهفــوف فــي 

 .وآل صالح وآل الحسن
ف كمـا  بكـل حرفـة خاصـةإن تلك الحرف التي أشرنا إليهـا كانـت تمـارس فـي أسـواق 

قام عادة أسـواق أسـبوعية فـي تأنها تغذي النشاط التجاري المحلي بالسلع المختلفةف حي  
وز تأثيرها علـى النشـاط المحلـي فحسـبف بـل يمتـد ف بل إن هذس الحرف يتجا (465)المنطقة

                                                           

سو  ا مي  : "ذكر الشيخلي بأن  يوجد سو  تجارية في مرك  ادالرفية يعرب بسو  ا مي  حيث قال عن (  465)
ا اااروج مااان بااا  الكاااوت تباادن بباااا  ا مااي ، وينا اااي في مخفااار  يقااع خاااارج الكااوت علااار اماااداد ا ناااد  بعااد
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ف أو فـــي اســـتيراد مـــا تحتاجـــه تلـــك (البشـــوت)إلـــى الخـــارج فـــي تصـــديرها وخصوصـــاو العبـــي 
فـي تجارتهـا أسـر معينـة فـي  تالحرف من مواد أولية قد تكون غير متوفرة محليا وقد اشتهر 

 . بو عليف وآل  ف وآل هلال ف آل مرزوق قضاء الهفوف كالقصيبيف آل بنيان
لـذا  ف ويلاحظ أن حديثنا وإشارتنا للحرف المختلفة قد اقتصـر علـى قضـاء الهفـوف

فلابــد أن نشــير إلــى أن قضــاء القطيــف فهــو الآخــر كانــت تمــارس فيــه نفــس الحــرف ولكنهــا 
للصـناعات الحرفيـة الموجـودة فـي كانت لم تكتسب الشهرة التي   بيد أنهاعلى نطاق أضيق 

لنســـيج الملــون الـــذي يســـتخدم لصــناعة الأزر النســـائيةف التـــي قضــاء الهفـــوف ســوى حرفـــة ا
اكتسبت الشهرة في المنطقة وقد أشارت إليها جريدة الزوراء في أحد أعدادها الصـادرة فـي 

مف إضـافة إلـى نسـيج الأقمشـة البيضـاء حيـ  يسـتخدم 1751/ هــ 1277ربيع الآخـر  21
ولابـد أن نشـير هنـا .  (466)البدو التي يلبسها الحضر و ( الكوفيات)هذا النسيج في صناعة 

ولا . أيضاو إلى أن القطيف اشتهرت في صناعة السفن التي تستخدم لصيد الأسماك واللهلـه
 .تنافسها في هذس الصناعة سوى موانئ قضاء قطر

فلابـد ف وإذا ما كنا قد تحـدثنا عـن الحـرف ذات المـردود الاقتصـادي الكبيـر نسـبياو 
كبيرة من العمالة المحلية لفترة غير قصيرة   او ي تستقطب أعدادأن نشير إلى حرفة البستنة الت

النخيــل بمــن الســنة ذلــك هــي المنــاطق المغطــاة ببســاتين النخيــلف فمــن المعــروف أن العنايــة 
تأخذ فترة قصيرة من السنة من أجـل اسـتمرار إنتاجهـا بشـكل جيـد ابتـداءو مـن قـص السـعف 
                                                                                                                                                                     

الحميديااة، وهااو سااو  ساايار يجامااع فياا  يااوم ا مااي  ماان كاا  نساابوع ماان اللااباح إلى ادساااء الباعااة ماان كثااير ماان 
مناا  وهاو يحاااوا علار كاا  الضاروريات تقريباااً، ، القارى ومان نفاا  البلادة، فيشااترا الأهاالي حااوائ  م الأسابوعية 

من مخفر الحميدية ماوج اً إلى با  ا مي  ترى نولً الحلران ثم الامور والقدور الاينياة والأحااا  وإذا بدنت 
روات ثم الحباو  بأنواع اا اثم السمك والأىبا  والأوعية من الليف وا واص والأقفاص والسرر ثم الفواك  وا ض

لاا  فياا   يااا  علاار سااو  ا مااي  مااوا    وكااذلك يوجااد روا  ذو نساااىت، والغاانم والحمااير والجمااال . ثم الكااوا ة
وداخاا  الااروا  توجااد نسااوا  ماعاماادة معاا  تحاااوا علاار دكاااكت في كاا  ، دكاااكت تباااع فياا  ننااواع العاااور والابااغ 

 ".ىرب من ا تباع الأقمشة وهيرها
 .818-818، ص8الشيخلي، ادلدر السابق، ج

 .ها8811 الأخرربيع  81في  868ال وراء، العدد (  466)
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ق تربتهـــا بـــين فتـــرة وأخـــرى وتســـميدهاف وتركيــب النخيـــل وتلقيحهـــا وإعمـــار الأرض عـــن طريـــ
تــه فــي أوعيــة مصــنوعة مــن ســعف النخيــل علــى الأغلــب يإضــافة إلــى قطــف المحصــول وتعب

وبأشكال وأحجام مختلفة وفقاو لنوعية التمر يقـوم بصـناعتها أنـاس متخصصـون بهـذس الحرفـة 
تمــورف ف وكـذلك اســتخراج الـدبس مـن بعــض أنـواع ال لفلاحــين والسـكانلويقومـون بتسـويقها 

فــي حــين أن جــزءاو مــن هــذس التمــور يســتخدم كعلــف للحيوانــاتف وكمــا نلاحــظ بــأن الحــرف 
المرتبطــة بالنخيــل وإنتاجهــا وتســويقها وتجارتهــا يعمــل فيهــا أعــداد كبيــرة مــن الســكان نســاءو 
ـــرة فـــي اقتصـــاديات  ـــة كبي ـــار أن لهـــذا النشـــاط أهمي ـــد إذاو أن يأخـــذ فـــي الاعتب ورجـــالاف فلاب

 .المنطقة
عــاش تلــك الحــرف شــجع علــى أن تكــون هنالــك تجــارة خارجيــة لاســتيراد مــا إن انت

تحتاجه المنطقة من السلع والبضائع المختلفة سواء كانت طبيعية أو مصنةعة وكذا تصدير ما 
يفــيض عــن حاجــات الســكان مــن المنتجــات المختلفــةف وتســتغل عــادة الحيوانــات كالجمــال 

. يـةف كمـا تسـتخدم السـفن فـي الطـرق البحريـةوالحمير في نقل هـذس السـلع علـى الطـرق البر 
وتعتبــر التمــور أهــم صــادرات المتصــرفية علــى الإطــلاق مــن حيــ  الكميــة وفيمــا يلــي جــدول 

 .يوضح كمية التمور المصدرة
 

 .( 467)والجهة المصدرة إليها  كمية التمور المصدرة من متصرفية الأحساء
 

 ة إليهاالجهدة المصد ر  الكمية بالأطنان الجهة المص درة
 جدة 2000 الأحساء
 البحرين 7000 الأحساء
 قطر 2000 الأحساء
يمثل الاستهلاك المحلي  20000 الأحساء

وما يصةدر إلى نجد 
 والكويت

                                                           

 .8111، ص8، ج138، ص8ج ، ج. يمر،  لور (  467)
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 البحرين 2700 القطيف
 عمان وإيران 12700 القطيف
 الهند 2000 القطيف

 

لقطيـف هـي مـن النـوع ومن الجدير بالذكر أن جزءاو كبيراو من التمور التي تصدةر من ا
ويـــأتي اللهلـــه فـــي الأهميـــة الثانيـــة فـــي الصـــادرات حيـــ  يصـــدر .  (468)المســـمى بالســـلوق 
 .معظمه إلى الهند

هذا ما كان بشأن الصـادراتف وإذا مـا انتقلنـا إلـى الـواردات فيـأتي علـى رأسـها الأرز 
لملاحـظ أن ومـن ا. ويليه القمح والسكر والقهوة والمعادن المختلفة خصوصـاو الحديـد منهـا

 . (469)جزءاو مهما من تجارة الاستيراد والتصدير من الخارج كانت تتم من خلال البحرين 
ومــــن الجــــدير بالــــذكر أن هــــذس التجــــارة لــــم تكــــن مقتصــــرة علــــى التجــــار المحليــــين 

الـــذين هــم تحـــت رعايـــة الحكومـــة ( البانيـــان)فحســبف بـــل دخـــل فيهــا بقـــوة التجـــار الهنــود 
م في القطيف من قبل أحـد 1782/ هـ 1271الة تجارية منذ عام البريطانية حي  أقاموا وك
ـــدعى  ـــاء البانيـــان ي ـــاجر هندوســـي 1788/ هــــ 1273ف وفـــي عـــام (كـــالويخي)أثري م أنشـــأ ت

وشركاس ( جانجارام تيكام داس)م قامت شركة 1777/ هـ 1303شركة وفي عام ( نيلنداس)
ـــة فـــي القطيـــف اســـتمرت فـــي نشـــاطها التجـــار  ـــة تجاري ـــى عـــام بمنشـــاء وكال / هــــ1313ي حت

 . (470)م 1717
                                                           

ثاار نناواع الامااور كيغلار ثم يجفااف وهناا تجاادر ا شاارة إلى نن الساالو  هاي  ن" خا ل ا نياا ا( "بساار: )السالو (  468)
مساااعد ادعامااد السياسااي في البحاارين ذكاار  بااأن الساالو  ( جاسااكن)الااتي تلاادر إلى ا ااارج وهنااا نجااد في تقرياار 

قلة قايفية ( 18111)م كان يقدر با 8113بانيان من القايف خ ل ش ر سباملم الذا اشترا  تجار اانود ال
 "(.رى ً  61.88"من قايفي  8القلة القايفية تساوا )

 (IOR) R/15/2/24). 
 .8111، ص8ج، ج. لوريمر،  (  469)
 .م حول الع قة الا ارية انود البانيان مع القايف8113نهسا   8تقرير جاسكن في (  470)

(IOR) R/15/2/24.  
 ادلاااااادر   م بشااااااأن  يااااااادة الضاااااارائ  علاااااار الساااااالو 8118يوليااااااو  81انظاااااار رسااااااالة جاسااااااكن إلى كااااااوك  في 

 .إلى ااند
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لقد كان لوجود البانيان وقيامهم بالنشاط التجاري في القطيف أثـر فـي إثـارة مشـاكل 
وتشير الوثـائق إلـى أمثلـة علـى ذلـك فقـد . بين السلطات العثمانية فيها والسلطات البريطانية

قاموا بتصديرها بين شكا التجار البانيان بأنه قد أ خذت منهم رسوم إضافية على السلع التي 
ممـــــا جعـــــل الســـــلطات البريطانيـــــة تقـــــوم . م1711-1710/ هــــــ 1315 - 1307عـــــام 

باتصالات مكثفة مع السلطات العثمانية كان من نتيجتها أن أعيد جزء من الرسـوم الإضـافية 
 . (471)روبية  7013إليهم التي بلغت 
مساعد فـي م قام المعتمد السياسي ال1100أغسطس / هـ 1317 الأخروفي ربيع 

البحرين برفع احتجاج إلى والي البصرة عـن طريـق القنصـل البريطـاني هنـاك حـول قيـام بعـض 
تجار القطيف ممن لديهم نفوذ بعرقلة شحن بضائع التجار البانيان إلى الخارج الهدف منهـا 
وصول بضائعهم إلى الأسواق الخارجية قبلهار مما أثر على حركة تجار البانيان ودفعهم إلـى 

لذا فـمن المطلـوب مـن والـي البصـرة إبـلاغ قائمقـام  ف زوف عن التردد على ميناء القطيفالع
القطيف عن طريـق متصـرف الأحسـاء بمزالـة ورفـع تلـك العراقيـل أمـام التجـار الهنـود البانيـان 

وقــد وافــق والــي البصــرة علــى هــذا . حتــى يعــودوا إلــى مزاولــة نشــاطهم التجــاري فــي القطيــف
ق طالــب النقيــب متصــرف الأحســاء علــى ذلــكف حيــ  قــام بالكتابــة ف كمــا وافــ (472)الطلــب 

 . (473)إلى قائمقام القطيف من أجل الاعتناء بالتجار الهنود وتقديم كافة التسهيلات لهم 
                                                           

 .8118-8111، ص3ت، ج. لوريمر،  (  471)
، دائاااارة الثقافااااة وا عاااا م، الشااااارقة، 8118-8181الوجااااود ااناااادا في ا لاااايج العااااري نااااورة محمااااد القاااااسمي، 

 .861-866م ص8116
 .IOR/R/15/2/24      م8181لة من القنل  اللميااني في البلرة إلى الكولوني  كامب  في نول سباملم رسا( 472)

 .8118، ص3ت، ج. ونيضاً لوريمر،  
هاا واداضامنة 8388ول الأربياع  88من ىال  النقي  إلى جاساكن ادعاماد السياساي في ا لايج واددرخاة في (  473)

ماح للا اااار ااناااود للماااااجرة في القاياااف، ونيضااااً الرساااالة مااان ىالااا  إلى موافقاااة السااالاات العثمانياااة علااار السااا
هاا واداضامنة إفادتا  بأنا  كاا  توصاية لقائمقاام القاياف مان نجا  8388 الأخارربياع  81جاسكن اددرخة في 
 .العاناء بالا ار اانود

 R/15/2/24 (IOR)                  :                                                                   انظر 
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 :الأرض وحقوق التصرف فيها  -2
 

ولعل من الطبيعي أن يتطلع العثمانيون منذ البداية إلى تحقيق منـافع اقتصـادية كبيـرة 
ف وكان ذلك يمثل بالنسبة لهم اهتماماو بالغاوف لذا نجـد أن  الية من موارد المنطقةوإيرادات ع

مدحت باشا والي بغداد قد أشار إلى هذس الأمور ملم حاو إلى مميزات تربة منطقتي الأحسـاء 
والقطيف الزراعية وملاءمة المناخ فيها للزراعةف ووفـرة مياههـا وضـخامة غابـات النخيـل فيهـا 

فـي العـراق بـل  ةنهـا إنهـا تضـاهي فـي مجموعهـا بسـاتين النخيـل فـي بغـداد والحلـالتي قال ع
 .( 474)وتفوقها في الإنتاج أحياناو 

وقد حاول مدحت باشا منذ البداية أن يطبق قوانين الأراضي التي كانت الدولة 
 .  (475)العثمانية قد سبق أن أصدرتها وطبقتها في العراق 

عن أنواع الأراضي وطرق التصرف فيها منذ  وبداية لابد أن نتحدث بشكل مركز
 . بداية الاستيلاء العثماني على الأحساء والقطيف

 : الأراضي المملوكة: أولاو 
وهي التي تعود ملكيتها إلى أصحابها سواء أكانوا يستغلونها بأنفسهم أم بوساطة 

عضاو منهم الفلاحين والعمالف ويحمل أصحابها سندات شرعية تثبت ملكيتهم لهاف إلا أن ب
ولكيلا . لم يكن يملك مثل تلك السندات لكن ادعاءاتهم بملكيتها كانت فيما يبدو قوية

تتفاقم هذس المشكلة بين أصحاب هذس الأملاك والإدارة العثمانيةف قامت السلطة العثمانية 
منذ البداية بالتحقيق حول تلك الأراضي ودراسة كل حالة على حدة للتعرف على طبيعة 

                                                           

 .BOA, ID. 44930(                                        11131)نرشيف رئاسة الو راء، إرادة داخلية (  474)

 :د يد من الافلي  حول سياسة مدح  تجا  الأراضي في العرا  يمكن النظر إلى(  475)
 .881-818، الج ء السابع، صتاريخ العرا الع اوا، 

Albertine Jwaideh. “Midhat Pasha and the Land System of Lower Irag”. In St Athony’s Papers: 

Middle Eastern Affairs No.3. 

Albert Hourani ed, (carbondale IL; Southern III inois University Press, n.d).P.P. 106-136. 
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بها والتعرف على مالكيها الحقيقيينف إلا أننا لا نعرف الأسلوب والطريقة التي التصرف 
 .استخدموها في ذلك

لكــن فيمــا يبــدو أن أهــالي المنطقــة ممــن يوثــق بهــم مــن ذوي المكانــة والجــاس كــانوا 
ي ســألون بخصوصــهاف لينتهــي الأمــر لإصــدار ســندات ملكيــة لتلــك الأراضــي التــي كانــت قــد 

ة فتـــرة مـــن الـــزمنف ومـــن الواضـــح أن الأراضـــي المملوكـــة فـــي الأحســـاء ملكيتهـــا معلقـــ بقيـــت
والقطيــف كانــت هــي الأوســع مســاحة مــن أراضــي المنــاطق الأخــرىف ويهيــد ذلــك مــا ذكــرس 

ألــف 20إن مجمــوع عــددها فــي المنطقــة حــوالى : فــي تقريــرس الــذي قــال فيــه (476)مــدحت 
 يٍ ا ذكــر أن هنــاك أراضــف كمــ…ألــف قطعــة فــي الأحســاء والبـاقي فــي القطيــف30قطعـة منهــا 

مملوكــة تركهــا أصــحابها بعــد مغــادرتهم الــبلاد فــي العهــد الســابقف أو أنهــم انتقلــوا إلــى الــدار 
ف وأنـه قـد تقـرر إعـادة "الميـري"فأصبحت تحت تصرف بيـت المـال . الآخرة من دون وري 

 ولديـه سـند شـرعي يثبـت ذلـكف وإذا لـم يكـن لديـه مثـلف هذس الأراضي لمن يدعي ملكيتهـا 
ذلك السند فمنه سوف يتم البح  والتحري في تلك الادعـاءاتف وإذا مـا ثبـت أن صـاحب 

 (477)دعاء له حق ثابت في ملكيتها سوف تقوم السلطة بمصدار سند شرعي له بملكيتهـا الا
. 

 : ( 478)الأراضي الموقوفة : ثانياو 
هــي وهــي المحســوبة ريعهــا وجميــع حقوقهــا وعائــداتها إلــى الجهــة الموقوفــة عليهــا و 

 :على أنواع
الأوقـــاف الخيريـــة وينـــدرج تحتهـــا تلـــك الموقوفـــة علـــى الحـــرمين الشـــريفين فـــي مكـــة  - أ

المكرمــــة والمدينـــــة المنـــــورة إضـــــافة إلـــــى تلـــــك الموقوفـــــة علـــــى الجوامـــــع والمســـــاجد 

                                                           

 .BOA, ID. 44930                             (             11131)نرشيف رئاسة الو راء، إرادة داخلية(  476)

 .انظر الفقرة الثانية من تقرير مدح (  477)
I bid. 

الدسااااااور، ادلااااادر الساااااابق، ايلااااااد الأول، : د ياااااد مااااان الافلاااااي  عااااان الأراضاااااي ادوقوفاااااة يمكااااان الرجاااااوع إلى(  478)
 .88286ص
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كما يندرج فيها أيضاو الأوقاف المخصصة مـن أبنـاء الشـيعة علـى مراقـد   (479)والمدارس
وكـان معظمهـا فـي  -كـرةم الله وجهـه   -علي بن أبي طالب  الأئمة من أبناء وذرية الإمام

الموجودة في كل من  *الرعايا من الشيعة على الحسينيات يوقفه العراقف إضافة إلى ما 
 . (480)الأحساء والقطيف 

أوقــاف ذريــة يحــبس مالكهــا ريعهــا علــى أبنائــه وذريتــه حيــ  يــتم صــرف ذلــك بموجــب  - ب
أن يـــتم صـــرف جـــزء مـــن ريعهـــا لمعمـــال  وصـــية الموقـــفف ربمـــا تتضـــمن الوصـــية أيضـــاو 

                                                           

هااا تم حلااولنا 8818يخ محمااد باان عباادا  باان عمااير حااررت في ماان وصااية الشاايخ عثمااان باان عباادا  باان الشاا(  479)
هذا ونود ا شارة إلى نن " علي ا من الأسااذ عبداللايف بن محمد العمير مدير ادع د الا ارا الثانوا باافوب

القضااااء والأوقاااب في الأحسااااء الوصااية قاااد ساابق ونن نشااارها عباادا  السااابيعي دون نن يااذكر ملااادرها، راجااع، 
 .818م، ص8111، ماابع الجامعة ا لكترونية، الرياض، وقار نهناء الحكم العثمانيوالقايف 

إن  قد وقاف ادكارم المحاترم الشايخ عثماان بان ادرحاوم ادالمور الشايخ عبادا  بان محماد بان عبادا  بان عماير ونياد "
ادسامر بالساوارا الواقاع  جمياع الرباع الشاايع في عاماة العقاار. …وحب  باريقة الوصية الشرعية مان نبيا  اداذكور

مااع نلاااف الضااااحية . …بااار  الحقااا  ادشااام  علااار شااابان ماعاااددة وضاااواحي مسااميات بأسمااااء هااير ماحااادة
  وهير  علر نخ ا لذلك كل  من الحدود والحقو  والاابع واللواحق وما اشام  علي  من  …ادسماة بأم ا لا 
لة للمدر، بعد عمارة ما اخا  من ا وبعد قيمة ما وعلر نن يكون حاصل  من نجرة وه…مدرسة للعلم الشريف

نن يكون الحاص  وقف ا اداذكور ملاروفاً علار الفقاراء وقراباة  …وإذا انعال  عن الادري   …تحااج من الحلر
 " …ادوصي بأن يقدم الأقر  علر الأبعد من ذكر وننثر بالسوية

 .للشيعة كرى الحسينيات هي نماكن تقام في ا ادناسبات الدينية كذ     * 
إلى هااذا النااوع ماان الأوقاااب تم الحلااول علي ااا ماان  8388م وجااددت عااام 8881وتشااير الوقفيااة اددرخااة في (  480)

 .الشيخ رضا ادسلم من نهالي الباالية
كام  القسام الجناوي مان الغرافاة الواقعاة بقرياة الباالياة   …فقد وقف  الحرة ادلونة ميثا بن  سالم بن معن. …"

تلرب حاصل ا في ليلة ا امسة من عشار المحارم في  …الجوهرية إلى نن ير  ا  الأرض ومن علي ا علر ساقية 
 ."…بي  عبدا  بن إبراهيم لأج  القراءة في ع اء ني عبدا  الحست بن علي علي  الس م 

 (.تم الحلول علي ا من الشيخ جواد حست الرمضان -ها8381ونيضاً الوقفية المحررة في 
وبعد وقف  الحارة ادلاونة فاىماة بنا  ادرحاوم الحااج علاي ادسالم تماام وكماال سا م واحاد مان نصا  سابعة  …"

علر  ……عشر س ماً شايعاً في النخ  ادعلوم ادسمر بالحوي  الكائن في نم الحمام من نعمال القايف المحروسة
الساا م في إدام وىعااام وباان وق ااوة  نن يدخااذ حاصاا  هااذا العمااار وا ااراج ويلاارب في وفاااة فاىمااة ال هااراء علي ااا

 .".…علر الدوام والسامرار وقفاً صحيحاً صريحاً شرعياً  معالماً وقفاً مديداً إلى نن ير  ا  الأرض ومن علي ا 
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الخيريةف على أنه عادة لا يجوز التصرف في بيعهاف وفي بعض الأحيان كـان يتـولى هـذا 
النوع من الأوقاف واحد من أسرة الموصيف إلا إذا كان ورثته قاصرين وفي هذس الحالـة 

 . (481)يوكةل عليهم أحد الأشخاص الموثوق بهم 
أوقافاو ليست لها سنداتف فأخذ بعضهم يتصرف فيها  ومن الجدير بالذكر أن هناك

على الجهة التي أوقفت عليهاف خصوصاو وأن بعضاو منها قد أوقف على الجوامع والمساجد 
والمدارسف مما عرةض تلك الجهات المذكورة إلى الخراب وإلحاق الضرر بالقائمين على 

ا الموضوع حي  ذكر مدحت في خدمتهافوقد انتبهت السلطة العثمانية منذ البداية إلى هذ

                                                           

: تشير الوهيقة اددرخة في السابع عشار مان سانة ها   وساات ونلاف إلى هاذا الناوع مان الأوقااب، وقاف الذرياة(  481)
نن  قد  …د علر نفس  الشيخ الفاض  الع مة محمد بن ناصر بن خلف بن ه ل الشافعيعلر نن  نش  ……"

وقف وحس  ونيد علار ولديا  للالب  عبادا  وناصار جمياع ادلاك ادساماة بالباا  الشامالي ادشاام  علار ادلاك 
ونلاف ما رع  وجميع م رع الفوىاة …ادسمر باللقرية والعمارة وبو سادة نرض مشرب قديماً ميدان والعظيمات

وقااف ادوقااف ادااذكور جميااع مااا ذكاار باوابعاا   …القريشااة الكااائن بااارب بنااو شااافع ماان نعمااال الأحساااء المحروسااة
ولواحق  ونخل  ومائة و ر  وما يعرب با  وينسا  إليا  علار ولديا  اداذكورين ثم علار نولدهماا ماا تناسالوا واماادت 

حلا  ام فإن انقرضاوا فعلار علابة ادوقاف ثم علار ذوا فروع م ومن مات من الولدين قب  الآخر ول  نولد ف
 ..".……الأرحام ثم علر الفقراء وادساكت

.. …………الحمااد   الااذا نجاارى قشااي ة الأقاا م وننقااذ بريااا  الأحكااام وقاادر علاار الأنااام الحمااام  ………"
 ع اد  فيماا لاا  بااأن ابنا  عبادا  ولي ……ف اذا ماا ع اد با  نصاحا  الشاايخ ادكارم عباداللايف بان شايخ مباار 

ونوصاااار قساااااحق  ماااان العقااااار ادساااامر الامااااارا الكاااائن في ىاااارب بااااي  ااااو ساااااقية ا اااادود وحقوقاااا  . …وعليااا 
وماان " …وعات في هلاة النخا  ادااذكور  ا  قيااي  عايش تفار  في شاا ر رمضاان علار نظار ادااولي.. …وتوابعا 

 (.عشرة كليوجرامات)الجدير بالذكر بأن القيا، تساوا 
 .ها8818رمضان  8للشيخ عبداللايف ادبار  من نهالي الأحساء مدرخة في  نيضاً وقفية

هااااا وتم 8811وكاااذلك وصاااية الشاااايخ عبااادالرحمن باااان عباااداللايف مااان نهااااالي الأحسااااء حااااررت في ذا الح اااة 
 .حلولنا علي ا من الشيخ جواد بن حست الرمضان

ني وصاي  إذا نا ل إ …لسان  الفليحإن الرج  عبدالرحمن بن الشيخ عبدا  بن عبداللايف قال ب …………"
بكر بن محمد بن الشيخ بكر  ني جعل  الوصي علر ما ذكر ولياً علي  وعلر نولد  نيإو  ……ي هادم اللذات

ني قااد نذناا  لااورهتي نن يالمعااوا قااا نرادوا ماان اللاادقة ونفعااال الاالم بجميااع إو  ……اداا  حااى يرشااد نكاالم نولدا
 ".…………وإذا كانوا محااجت لأنفس م ول يفعلوا لي شي اً  …تيننواع ا علر حس  مقدرتهم من ترك
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تقريرس بأنه قد أوعز لإصدار سندات لما هو معروف وشائع بين الناس من تلك الأراضي 
 . (482)الموقوفة وتحديد الجهة الموقوفة عليها تلك 

  : (483) ( أي العائدة إلى خزينة الدولة -أو الأميرية ) الأراضي الميرية: وثالثاو 
وتـأتي مـن ف مساحة واسعة في متصرفية الأحساء  كان هذا النوع من الأراضي يغطي

ـــة  حيـــ  المســـاحة بعـــد الأراضـــي المملوكـــةف وقـــد انتقلـــت تلـــك الأراضـــي مـــن ســـلطة الدول
الســعودية بمــا فيهــا أمــلاك الأســرة الســعودية نفســها إلــى الســلطة العثمانيــة الجديــدةف إلا أن 

نتــاجف حيــ  يــذكر هــذس الأراضــي الميريــة ليســت علــى درجــة واحــدة مــن حيــ  الخصــوبة والإ
ف ويبـدو أن الأوضـاع ( 484)مدحت أن نسبة كبيرة من الأراضي الميرية هي خـراب أو مهملـة 

الأمنية المضطربة في المنطقة قد أثرت في ذلك وعرةضتها للخراب كما اضطر فلاحوها إلى 
هجرهــاف وجــرى تقســيم الأراضــي الميريــة حســب نوعيتهــا وحقــوق التصــرف فيهــا إلــى عــدة 

 :أقسام 
 .اتين النخيل المنتجةبس -أ 
بساتين النخيل التي كانت منتجة سابقاو إلا أنها تعرضـت إلـى المـوات وتوقـف إنتاجهـا  -ب 

 .السابقة تهاوفقدت صف
ف وهــي تلــك الأراضــي التــي تســتغل فــي العــادة فــي زراعــة الحبــوب وخصوصــاو  المــزارع -ج 

إنتاجــــه بحــــوالى أحــــد عشــــر ألــــف طــــن ( كونيــــة)الأرز بشــــكل أساســــي الــــذي  قــــدر 
 .رواتاإضافة إلى الشعير والدخن والبقوليات والخض (485)(11.000)

                                                           

  .BOA, ID. 44930(.                            11131)ة داخلية دنرشيف رئاسة الو راء، اساانبول، إرا(  482)

 :د يد من الافلي  عن الأراضي اديرية يمكن الرجوع إلى(  483)
 .18صالدساور، ملدر سبق ذكر ، ايلد الثاني، 

 BOA, .ID 44930.                       انظر الفقرة الثالثة من النظام ادالي الذا نورد  مدح  في تقرير (  484)

(485  )Cuinet, Op. Cit, p. 322.                                                                                                                    
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أراضــي البــورف وهــي التــي كانــت فــي الســابق تســتغل فــي الزراعــة ثــم تركــت منــذ فتــرة  -د 
أو أكثـرف إضـافة إلـى وجـود أراضٍ لـم تسـتغل فـي الزراعـة مـن قبـل ( مـا)طويلـة لسـبب 

 . ع منها في الزراعةوتحتاج إلى جهود أكثر من سابقتها من أجل إحيائها والانتفا 
ولا يمكــن بحــال مــن ف وهــي الأراضــي المغطــاة بطبقــة ســميكة مــن الأمــلاح : المــالح -ه 

الأحوال استغلالها في الزراعةف بـل أصـبحت كمنـاجم للملـح ينتفـع منهـا النـاس وبيـت 
 .المالف أيضاو في صورتها تلك

ط الأمطــار ف وهــي الأرض التــي تتــوفر فيهــا المراعــي عــادة بعــد ســقو  وأخيــراو المراعــي -و 
وينتفع منها لفترة قصيرة من السنةف حي  تغطي الأعشاب والشجيرات مناطق واسـعة 

وقد اكتسـبت كـل مـن الـدهناء والصـمان شـهرة فـي غنـى مراعيهـاف حيـ  ترعـى ف منها 
بهـا حاجـاتهم إضـافة  اأغنام وإبل سكان البادية فيها كما يحتطبون منها الوقود ويسدو 

ـــواع مـــن  علمـــاو ف لبيعهـــا لســـكان الحضـــر  ـــوفر بهـــا أن أن معظـــم متصـــرفية الأحســـاء يت
ويبــدو أن الســلطة علــى هــذس .  (486)طــب المــأخوذة مــن ســعف النخيــل وجذوعــه حال

فلــم تكــن بوضــع يمكنهــا مــن الحصــول علــى فالمراعــي كانــت ضــعيفة وغيــر مباشــرة 
ومـع هـذا فـمن مردودهـا الاقتصـادي كـان مهمـاو فـي حيـاة السـكان مـن ف إيـرادات منهـا 

 .الخ… ق  لانتاج اللحوم والحليب والألبان والسمن والأصواف واخلال إ
وعلى ما يبدو فمن مدحت باشا أدرك تماماو أن القضية الملحة التي تستحق اهتمام 
الحكومة هي إنعاش الأحساء اقتصادياو عن طريق زيادة الرقعة المزروعة وإدخال الأراضي 

ويسودهم . وفر سبل العيل بسعة للسكانالمهجورة والخالية إلى مرحلة الإنتاجف لكي تت
الرضا حتى يركنوا إلى الهدوءف إضافة إلى زيادة إيرادات خزينة اللواءف وعليه فقد بادرت 

لمزارعين في الأراضي الميرية على وجه االسلطة العثمانية في الأحساء إلى ضمان حقوق 
 .الخصوص واتبعت أسلوبا تجاس تلك الأراضي حسب نوعها وصفتها

                                                           

 BOA, ID. 44930         .         انظر الفقرة الثالثة من النظام ادالي الذا نورد  مدح  باشا في تقرير (  486)
 (.11131)نرشيف رئاسة الو راء، اساانبول، إرادة داخلية 
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فقد كـان فـي السـابق يعطـى حـق التصـرف ( أ)نوع الذي تم إدراجه تحت الصنف فال
ف إلا أن الســلطة العثمانيــة وجــدت أن (ضــامن)فيهــا لمــدة ســنة ويطلــق علــى المتصــرف فيهــا 

حقوق التصرف في هذس الفترة قصيرة قد يهدي إلى أضرار في إنتاجها وعمرانهاف فارتأت أن 
ى ســبع ســنوات ممــا يحمــل الضــمان علــى إعمارهــا يكــون مــن الأفضــل ضــمانها لفتــرة حــوال

وجعلهــا صــالحة للإنتــاجف وإذا تمكــن الضــامن خــلال هــذس الفتــرة مــن رعايــة البســتان فمنــه لا 
يلب  أن يتحول إلى شـريك مالـك لريعهـاف وفـي حالـة ثبـوت عـدم عنايـة الضـامن لأرضـه ولـم 

الحصول على أكبر قدر يقم بالصرف عليها للمحافظة على إنتاجهاف بل كان همه الأول هو 
 . (487)من إيراداتها فحسب فمن ذلك البستان ينتزع منه حال انقضاء تلك المدة 

فمنهــا تعطــى للــراغبين فــي التصــرف فيهــا ( ب)أمــا النــوع الــذي أدرجنــاس تحــت فقــرة 
وزراعتهــا بــالحبوبف حيــ  يتكفــل الضــامن نصــف قيمــة البــذورف والنصــف الثــاني تتكفــل بــه 

ــة المتصــرفيةف وب ــة يكــون مشــاركاو فــي إيراداتهــا فمنــه يــتم خزين مــا أن الضــامن فــي هــذس الحال
تسجيل ذلك في السـجل الخـاص بتلـك الأراضـي لكـيلا تنتـزع منـه فـي وقـت مـن الأوقـاتف 

 . (488)مما جعل الضامن مطميناو على حقوقه في التصرف في الأرض واستغلاله لها 
طة تقـوم بتقـديم كافـة البـذور فيما أدرجناس سابقاو فمن السل( ج)أما ما يخص الصنف 

المستخدمة لزراعتها على أن يكون ضامن تلـك الأرض شـريكاو فـي نصـف صـافي الإيـرادات 
 . (489)بعد تنـزيل قيمة البذور المقدمة له ومقدار العشر الشرعي المقرر عليها 

الــذي ســبق أن أشــرنا إليــه فــمن حقــوق التصــرف فيهــا هــي أن تعطــى ( د)أمــا الصــنف 
ذلك على أن تكون مساحة الأرض الممنوحة له تتناسب وقدرته على إعمارهـاف للراغبين في 

بملكيتهــا بشــرط أن يــدفع العشــر مــن إنتاجهــا ( طــابو)ويعطــى فــي هــذس الحالــة ســنداو مجانيــاو 
 . (490)فتتحول تلك الأراضي ملكاو له وتزول عنها صفة الميري 

                                                           

 (BOA, ID. 44930(.                           )11131)نرشيف رئاسة الو راء، اساانبول، إرادة داخلية (  487)

 .ادلدر نفس (  488)

 .ادلدر نفس (  489)

 (BOA, ID. 44930(.                           )11131)نرشيف رئاسة الو راء، اساانبول، إرادة داخلية (  490)
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شــر مــدحت إلــى طريقــة إذ لــم ي( هـــ: )وبقــي أن نشــير إلــى الصــنفين المتبقيــين وهمــا
التصرف فيها حي  نجد تلك الممالح تعود لبيت المال وأصبح احتكار استغلالها فيما بعد 

وســوف يــأتي الحــدي  عــن إدارة الــدين العــام فــي الصــفحات  (491)بيــد دائــرة الــدي ن العــام 
 .اللاحقة من هذا الفصل
كمـا . مـدحت وهو الذي لم يرد بخصوصها أية إشـارة فـي تقريـر( و)وأخيراو الصنف 

 . (492)لم نجد بخصوصه شيياو في أي مصدر من المصادر 
 :الأراضي السنية: رابعاو 

وقد ظهر هذا النوع من الأراضي في عهـد السـلطان عبدالحميـد الثـاني حيـ  وضـع 
خـــاص لـــه  نالســـلطان يـــدس علـــى الأراضـــي الميريـــة الخصـــبة منهـــا لتصـــبح تلـــك الأرض مكـــا

. هـا القـانون لأي مالـك لأرض مـا وكـذلك يملـك دخلهـايمارس فيها كافة الحقوق التي يمنح
أما القواعد التي تحكمها كانت مشابهة لتلك القوانين التي تحكم غيرها مـن أراضـي الملـك 
ماعــدا فــي حالــة مــوت المالــك فــالأملاك الشخصــية للســلاطين تعــود للعــرش فــي حالــة مــوت 

ت الســلطان فالدولــة تتصــرف الســلطانف لــذا فمنــه لا يملــك الورثــة حــق المطالبــة بهــا بعــد مــو 
كما يجـوز للسـلطان فـي حياتـه أن . فيها ويمكن لها أن تقوم بتوزيع أجزاء منها على أي فرد

يوزع جـزءاو مـن تلـك الأمـلاكف وإذا مـا كانـت أراضـي السـلطان موجـودة منـذ زمـن بعيـد فمنهـا 
فقد تم لذا . أصبحت في عهد السلطان عبدالحميد واسعة إلى حد كبير وذات شأن وأهمية

تســـجيل أراض واســـعة وشاســـعة مـــن الأراضـــي الزراعيـــة الجيـــدة كملكيـــة خاصـــة للســــلطان 
وأخــذت تلعــب أهميــة كبيــرة علــى المســتوى . عبدالحميــد الثــاني وأصــبحت مرتبطــة باســمه

 .  (493)الاقتصادي والإداري 
                                                           

 .836-831ها، ص8881سالنامة ولية البلرة لعام (  491)

 . انظر الفقرة الثامنة من النظام ادالي الذا نورد  مدح  في تقرير (  492)
 .BOA, ID 44930      (                          11131)نرشيف رئاسة الو راء، اساانبول، إرادة داخلية 

 :د يد من الافلي  حول الأراضي السنية يمكن الرجوع إلى(  493)
ARZU, TerzI, Hazine- Hassa Nezareti, Doktora TezI, Istanbul Universities, 

1997. PP. 93-174. 
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إضافة إلى ذلك فمن السلطان عبدالحميد الثاني قام بتعيين وكلاء خاصين لـه للقيـام 
ًٍ بال ـــى  بحـــ  عـــن أراضٍ ـــأني مـــن الحصـــول عل ـــدقيق المت ـــوا بعـــد الت يمكـــن شـــراؤهاف فتمكن

ممـا يعنـي أن . الأراضي الأكثر خصوبة من غيرهاف وتشـمل أكثـر منـاطق الـبلاد ثـراء وازدهـاراو 
الأراضي السنية يمكن أن تمتد بنفس الطريقة المتبعـة بالنسـبة لأراضـي أي شـخص آخـر أي 

وبنفس الإجراءات القانونيـة التـي تطبـق فـي امـتلاك مثـل . و غيرسبواسطة الشراء أو الإهداء أ
هـــذس الأرضـــي وكـــان هـــهلاء الـــوكلاء أيضـــاو يقومـــون بالعمـــل علـــى الاســـتحواذ علـــى الأراضـــي 

أمـــا المســـتأجرون الـــذين . الخصـــبة المجـــاورة لمراضـــي الســـنية حتـــى لا تقـــع فـــي أيـــد غريبـــة
وإذا ف ية فيطــالبون بــدفع أجــور الــري يرغبــون أن تكــون أراضــيهم بجــداول فــي الأمــلاك الســن

تعــذر علــيهم ذلــك فيــتم الاســتيلاء علــى أراضــيهم فــوراو وبــدون إذن ومــن غيــر إبطــاءف الــذين 
يكون لديهم أراضٍ خصبة متاخمة لأراضي السلطان فمنهم يرغمون على البيعف أمـا الأراضـي 

وفــي بعــض . راؤهاالتــي كانــت تمنــع وصــول الميــاس مباشــرة إلــى الأراضــي الســنية فمنــه يــتم شــ
الأحيـــان نجـــد بعـــض الأراضـــي الدعويـــة التـــي تخـــص بعـــض القبائـــل المجـــاورة وتتـــداخل مـــع 

أمــا . الأرضــي الســنية فيعتبــر هــذا ســبباو أو وســيلة لضــم هــذس الأراضــي إلــى الأراضــي الســنية
ــة التــي علــى امتــداد القنــوات ولهــا حيــازات مجانيــة فمنهــا تتحــول إلــى أراض  الأراضــي الميري

م تســـتثن مـــن اهتمامـــات الســـلطان عبدالحميـــد الثـــاني امـــتلاك الأراضـــي الخاصـــة  ولـــ. ســـنية
وهكـذا تـم حيـازة . بالموظفينف حي  أرغم الكثير منهم بـالتخلي عنهـا أو أكرهـوا علـى بيعهـا

 . (494)الأراضي السنية بطرق مختلفة 

                                                                                                                                                                     

AL. Bertine. Jwaideh, “The Sanniya Lands Of  Sultan Abdul Hamid II in Iraq”, 

Arabic And Islamic Studies, 1965, pp. 326-336. 
(494                                                          )Al-Bertine, The Sanniya, pp. 326-336. 

 هااااااااا، 8311، دار الحرياااااااة للاباعااااااااة، بغااااااااداد، في العاااااااارا  تااااااااريخ مشااااااااكلة الأراضاااااااايعمااااااااد نحمااااااااد الجااااااااوهرا، 
 .11-18ص

 .136-133شارل عيساوا، ادرجع السابق، ص
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ه وأنشأ السلطان عبدالحميد الثاني دائرة مستقلة عن الإدارات الحكوميـة ومرتبطـة بـ
ولا تتــدخل الجهــات الحكوميــة فــي شــهونها إلا عنــد . مباشــرة عرفــت بــدائرة الأمــلاك الســنية

وكانــت هنــاك دوائــر فرعيــة فــي  ف طلــب العــون والمســاعدة عنــدما تكــون هنــاك حاجــة لــذلك
كما كان هناك ارتباط قوي بين الجيل وإدارة الأملاك . سنية المناطق التي توجد فيها أراض

ف ا يكــون مــدير إدارة الأمــلاك الســنية هــو نفســه قائــد الجــيل فــي المنطقــة الســنية إذ غالبــاو مــ
ولعل السلطان عبدالحميد الثاني كان يهدف من هذا الارتباط هو كسـب ولاء قـادة الجـيل 

 . (495)له وليضمن جمع العائدات من تلك الأملاك 
ولقـــد أشـــارت المصـــادر العثمانيـــة بأنـــه كـــان يوجـــد فـــي متصـــرفية الأحســـاء فـــي عـــام 

مزرعةف  200منـزلاو في الأحساءف وحوالى  270مزرعةف  270م حوالى 1771/ هـ 1211
كمـا أنـه لابـد .  (496)منــزلاو فـي القطيـف تعـود ملكيتهـا للسـلطان عبدالحميـد الثـاني  100و

عبدالله السبيعي قد وقعت بين يديه قائمة تضمنت أسماء الأراضي . وأن نشير هنا إلى أن د
دودها ومساحة كل واحدة منهـا وطريقـة الـري فيهـاف وكـان عـدد تلـك السنية في الأحساء وح

مزرعةف إلا أن هـذس القائمـة علـى أهميتهـا لـم ( 227) ينالمزارع يبلغ أربعمائة وخمس وعشر 
 . (497)تتضمن معلومات حول نوع الإنتاج الزراعي في تلك المزارع ومقاديرها 

                                                           

 .136-133شارل عيساوا، ادرجع السابق، ص(  495)
Al-Bertine, The Sanniya, P. 332. 

 .888-888، ص8الكسندر، نداموب، ادلدر السابق، ج
، كليااة التربيااة، جامعاااة الأسااااذنلااف الثاااني ماان القاارن الااسااع عشاار، ال راعااة في العاارا  في ال"عباادا  الفياااض، 

 .111-311، ص(م8163،  8168)، 8بغداد، م
 .881ها، ص8381سعادت، اساانبول، . ، دنم   دولةى ، بك، (  496)
يااة، ، ماااابع الجمعااة ا لكتروناقالاااد الأحساااء والقايااف وقااار نهناااء الحكاام العثمااانيعباادا  ناصاار الساابيعي، (  497)

 .881، ص 881-888ها، ص8181الرياض، 
وماان الجاادير بالااذكر نن الساابيعي لم يحاادد ادلاادر الااذا حلاا  مناا  علاار تلااك الوهيقااة، الأماار الااذا جعاا  ماان 

 .اللع  التفا  مع  بأن تلك القائمة هي ج ء من س  ت الأم   السنية في الأحساء



 
 
 

207 

 

م بتأسـيس مراكـز لهـا فـي 1772/ هــ 1300ولقد قامت دائرة الأملاك السـنية عـام 
وكــان . متصــرفية الأحســاء حيــ  أقامــت مركــزين أحــدهما فــي الهفــوف والآخــر فــي القطيــف

يـدير هـذا المركـز القائـد العســكري فـي المنطقـة ويعاونـه لجنـة مــن الأهـالي تتكـون مـن رئــيس 
ويقـــوم هـــهلاء الأعضـــاء إلـــى جانـــب ف وأعضـــاء يتـــراوح عـــددهم مـــا بـــين الاثنـــين إلـــى الأربعـــة 

 . (498)يتهم بمسهوليات المأمورين في النواحي وبدور الكتيبة أو أعضاء الصندوق عضو 
وبمقارنة الأراضي السنية بالأراضي الأخرى نجد أن العناية بالأراضـي السـابقة كانـت 
لهـــا إدارة جيـــدة ومتابعـــة مســـتمرة للـــري والصـــرف ومقـــر القنـــوات والجـــداول والقنـــاطر وتـــم 

علــى زراعتهــا بالأشــجار وإنشــاء بعــض المخــازن لخــزن  تشــجيع المســتأجرين لتلــك الأراضــي
فكان لكل هذس التدابير مردود في الإنتاجية ف محاصيلها ليلا تتعرض إلى الكوارث الطبيعية 

أنه من جهة أخرى فمن الملاك لمراضـي الأخـرى كـانوا يخشـون  أيالعالية لمراضي السنيةف 
ســتيلاء إدارة الأراضــي الســنية عليهــار الأمــر أن يبــذلوا  جهــداو كبيــراو فــي أراضــيهم خوفــاو مــن ا
وكــان وجــود إدارة لمراضــي الســنية يثيــر . الــذي أدى  إلــى تــدهور ونقــص فــي إنتــاج أراضــيهم

كــان التصــرف فــي الأراضـــي الســنية والإشــراف علـــى .  تعقيــدات وإرباكــاو للســلطة المحليـــة
ــالالتزام وفــق عقــود إيجــار ولمــدة خمــس ســن ىاســتغلالها عــادة مــا يعطــ واتف إلا أن بعــض ب

المــلاك كــانوا يتعرضــون أحيانــاو لإنهــاء ءعقــودهم مــن قبــل إدارة الأمــلاك الســنية قبــل انقضــاء 
مــن % 20وكانــت إدارة الأراضــي الســنية تأخــذ النصــف أو . تلــك المــدة وبطريقــة تعســفية

إجمالي المحصول إضافة إلى العشر فيرتفع مجمـوع مـا تأخـذس إدارة الأمـلاك السـنية حـوالى 
ومــن الجــدير . ويتحمــل الفــلاح دفــع تكــاليف الزراعــة والقــرض ف وهــو مبلــغ بــاهظ 80%

بالذكر أن ممتلكات السلطات كانت معفاة من الضرائبف ولكـن هـذس الميـزة لا تنطبـق علـى 
المســتأجرين لتلــك الأراضــيف الــذين يســتوجب علــيهم دفــع حصــتهم مــن العشــر المفــروضف 

                                                           

 .BOA, SD. 2170/11(                    8881/88)ة نرشيف رئاسة الو راء، اساانبول، شورى دول: انظر(  498)
 .BOA,Y.A.Res, 119/58      .   8811/6نرشيف رئاسة الو راء، اساانبول، شورى دولة، : ونيضاً 

ها ، 8381، وعام 816-811ها ص8388، وعام  388-381ها، ص8311سالنامة ولية البلرة لعام 
 .831-838ها، ص8381، وعام 811 – 818ص
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وبهــذا  ة فصــاوإنمــا تــدفع لخزينــة الســلطان الخ لكــن هــذس الأعشــار لا تــدفع لخزينــة الدولــة
بهــذا فالمســتأجرون لا تصــلهم أيــة  ف يتســلم الســلطان كــلاو مــن حصــة المالــك وحصــة الدولــة

بـــدون فوائـــد لشـــراء  ولكـــنهم يحصـــلون علـــى قـــروض  ف فوائـــد مـــن فلاحـــة الأراضـــي الســـنية 
التجنيـد الإلزامـي  الحبوب ويعطون الأولوية في الحصول على المياس لأراضيهم والإعفـاء مـن

عرضــة لتحرشــات رجــال الضــابطية وهــذس الميــزة كانــت  نوكافــة التكــاليف الشــاقة ولا يكونــو 
تغــري المــزارعين للعمــل والبقــاء فــي الأراضــي الســنية إضــافة إلــى أن تلــك الأراضــي كانــت ذا 

 .(499)خصوبة عالية 
تــهدي  ولقــد اســتمرت الــدائرة الســنية فــي متصــرفية الأحســاء لأكثــر مــن عشــرين ســنة

م 1107/ هـــ 1328دورهــا وفقــاو لمــا أنــي  بهــا مــن أعمــال إلــى أن قامــت ثــورة تركيــا الفتــاة 
التـي تـم ( الأمـلاك السـنية)حي  تخلى السـلطان عبدالحميـد الثـاني عـن ممتلكاتـه الخاصـة  

م 1107ســبتمبر  12/ هـــ 1328ضــمها إلــى أمــلاك الدولــة بموجــب الإرادة الســلطانية فــي 
ـــ  أنشـــ ـــةف وأشـــارت ( لأمـــلاك المـــدورةا)ت إدارة يحي ـــة الدول ـــع خزين وأصـــبحت إدارتهـــا تتب

ــأن جميــع الأمــلاك الســنية فــي المتصــرفية أعيــدت إلــى خزانــة وزارة  الإحصــائيات الرســمية ب
 .المالية

وأدى ذلــك إلــى غيــاب الإشــراف المباشــر علــى تلــك الأراضــي مــن قبــل الإدارة التــي 
ــد الثــاني لهــاف وكــان مــ ن الطبيعــي أن يــهدي ذلــك إلــى تــدهور خصصــها الســلطان عبدالحمي

 . (500)إنتاجها وخصوصاو بساتين النخيل 

                                                           

(499 )                                                                  Arzu, TerzI, Op. Cit, pp. 93-134. 

AL-Bertine, The Sanniya, pp. 333-334. 

 .886، ص8الكسندر نداموب، ادلدر السابق، ج
(500    )                                  Arzu, Terzi, Op. Cit, pp. 163-164. 

Albertine, Op. Cit, p. 335. 

 .11الجوهرا، ادرجع السابق، ص
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وعلى أية حال فمن ما ورد حول نوايا العثمانيين وخططهم فيما يخص الزراعة 
وحقوق التصرف في الأراضي لم ي كتب لها النجاح إلا جزئياو لعوامل لا سبيل لشرحهاف إلا 

فحسب كنقص المياس وأسلوب توزيع تلك المياسف أنه يمكن أن نكتفي بالإشارة إلى بعضها 
والأوبية التي تصيب المزروعاتف والجرادف والآفات الأخرىف والرمال التي تتلف الأراضي 
الزراعية وتردم العيون من دون وجود جهود لإيقافهاف ويضاف إلى ذلك كله أن المنتجين 

ض التي تسببت في وفيات كبيرة في الأحساء كانوا يتعرضون بشكل دائم إلى الأوبية والأمرا
بينهم أو تتركهم منهوكي القوى وضعيفي القدرة على الإنتاج خصوصاو الملاريا والطاعون 

 .والجدري الذي يسبب العمى أوضعف البصر
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 :نظام الضرائب والرسوم  -1
 

 :الضرائب -أ

شهدت فترة التنظيمات خلال القرن التاسع عشر الميلادي حدوث تغييرات فيما 
ص الضرائب والرسوم وطرق تحصيلها حرصاو من السلطة المركزية على زيادة إيرادات يخ

الخزينة لمواجهة العجز الكبير فيهاف إلا أنه في الحقيقة لم يحدث تغيير جوهري في تلك 
 .الرسوم والضرائب كما كان في السابق

التي " شورزكاة الع"وفيما يتعلق بضريبة الأعشار التي هي في الأصل ضريبة العشور 
لكن في واقع الأمر كانت % 10تستوفى أساسا من المحاصيل الزراعية بنسبة العشر 

النسبة تزيد عن ذلكف بل قد تصل ضعف هذس النسبة وكان يتم تحصيلها عيناو أو نقداو أو  
 .كليهما في آن واحد

نظام الواردات العشرية ( م1781/هـ1255شعبان  1)فقد أصدرت الدولة في 
بتحصيل العشور عيناو ونقداو على المحاصيل الزراعية مع تحديد احتسابها الذي سمح 

بالسعر المتداول في سوق المنطقة الذي يقررس المجلس المحلي فيهاف كما أوكل إليه أيضاو 
ف وكان قد صدر قبل ذلك نظام  (501)مهمة الإشراف على كل الملتزمين لاحتساب نسبتهم 

فأجاز إمكانية أخذ العشر عيناو أو نقداوف وحض  م1777/هـ1257خاص لأعشار التحرير 
على مصادرة المتهرب الذي ليس بيد أصحابه تذكرة مختومة بختم الملتزم تهيد دفع العشر 

 . (502)ورسوم الجمرك عنه 
ويتضح مما سبق أن ضريبة الأعشار من الضرائب التي لا غنى للدولة العثمانية 

وأن ما حصل من تغييرات في عهد .. زينتهاعنها حي  كانت من أهم مصادر الدخل في خ

                                                           

 (.11-11الدساور، ايلد الثاني، ص)د يد من الافلي  حول نظام الواردات العشرية يمكن الرجوع إلى (  501)

 .81ادلدر نفس ، ص(  502)
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أولاو في نسبتها إن أخذ الضريبة بناء على الإنتاج : التنظيمات بالنسبة لهذس الضريبة هو
الذي  كان متبعاو من قبل لم يعجب القائمين على التنظيمات فقرر استحصال الضريبة 

التي لم تطبق فيها  العشرية من الأماكن التي طبقت فيها التنظيماتف أما في المناطق
وثانياو في . التنظيمات فقد استمر أمر تحصيلها حسبما هو مدون في دفاتر التحرير القديمة

تم تحصيل واردات الأعشار عن طريق " نظام الالتزام"أسلوب تحصيلهاف فبعد إلغاء 
الذين هم موظفون رسميونف إلا أن التجربة باءت بالفشل الأمر الذي جعل " المحصلين"
/ هـ 1277في عام " الأمانة"ف جنباو إلى جنب مع نظام  (503)ولة تعود لنظام الالتزام الد

م وتقرر أن يقوم الولاة بجمع تلك الضريبة وفقا لخبرتهم ومعايشتهم لأوضاع 1787
وذلك باستخدام سلطاتهم في تنظيم وترتيب أسلوب جبايتها بشكل أكثر فعاليةف ف ولاياتهم 

كزية والاستعانة في هذا الخصوص بالوجهاء المحليين ممن لهم مما تقوم به الجهات المر 
 . (504)تأثير على المواطنين 

وإذا ما انتقلنا للحدي  عن ضريبة الأعشار في لواء الأحساء فمننا نجد أن 
العثمانيين قد اهتموا بها منذ الأيام الأولى لدخولهم تلك المنطقة حي  أشاعوا بين الناس 

فقد جاء الإعلان الذي وجهه الفريق . عدل وإزالة المظالم السابقةبأنهم جاءوا لتحقيق ال
نافذ باشا قائد الحملة العسكرية العثمانية إلى أهالي الأحساء بأن الضرائب التي كانوا 

                                                           

(503  )Stanford, J. Shaw, “The Nineteenth Century Ottoman Tax Reforms And Revenue System" 

499.                   -, Vol, 6, 1975, pp. 498International Tenatiorng Journal of Middle East Studies 

(504                                                                                                    )I bid P.429. 

محماد آل عبادالقادر ناذكر باأن هاذا : دور هذا ا ع ن والشخص الذا نصادر حول تاريخ ص اً نن هنا  اخا ف
وتبعاا  في ذلااك محمااد ( 883-888تحفااة ادسااافيد، )ا عاا ن نصاادر  ماادح  باشااا في نواخاار جمااادى الآخاارة 

جمااادا  86نمااا عباادا  الساابيعي فإناا  يااذكر بااأن تاااريخ ا عاا ن ( 868ساااح  الااذه ، ص)سااعيد ادساالم في 
نافااذ باشاااا هاااو الاااذا نصااادر  والااارنا الأخاااير الااذا نميااا  إليااا ، خلوصااااً ونن مااادح  باشاااا قااادم إلى  الأولى ونن

 .ها8811الأحساء في شعبان 
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يدفعونها في السابق قد ألغيت ولن يهخذ منهم درهم واحد زيادة عن حقوق بيت المال 
 . (505)" …عشار الشرعيةوألا يعطوا شيياو زيادة عن الزكاة والأ

قام العثمانيون منذ بداية استيلائهم على لواء الأحساء بمسح شامل لأنواع 
الضرائب والرسوم التي كان يدفعها السكان فيهف إضافة إلى حصرهم للموارد المالية 
واستعانوا في ذلك بذوي الخبرة والمعرفة من سكان البلاد مع الاستعانة بكبار الموظفين 

ولقد تضمن تقرير مدحت معلومات عن  ف العثمانيين الذين جلبوهم من ولاية بغدادالماليين 
الضرائب والرسوم المطبقة في عهد آل سعودف إضافة إلى ما تم إجراؤس من تغييرات فيها 

وكان من المفروض أن تكون : "وقد جاء في تقريرس.  (506)وما طبقوس أنفسهم من ضرائب 
من أراضي الخراجف إلا أن تقلبات الظروف ( قطيفالأحساء وال)أراضي منطقة نجد 

ولذلك فمن الذي أصبح من ف المختلفة على المنطقةف قد عدت تلك الأراضي بأنها ميرية 
ف ومع أن هذا الأمر كان جارياو إلى "الأمور الجارية هي أخذ ضريبة العشر من محصولاتها

 وسعود قد فرضا على الناس إلا أن ولديه من بعدس عبدالله" القائمقام فيصل"وقت وفاة 
الثل  والنصف والثلثين بدلاو من العشر المعتاد وتغريم أصحاب الأموال بألف وألفي لف 

 . (507)وكان ذلك انتهاكاو لحقوق الناس 
ومن الواضح أن العثمانيين قاموا بأخذ العشر على المحاصيل الزراعيةف ولقد ذكر 

ذ منهم العام المنصرم مع مجيء الجيل العشر قد أخ… : "مدحت في تقريرس السابق بأنه 
ولقد كان مدحت قبل هذا قد التمس ". …الشرعي فحسب على محاصيلهم الزراعية 

                                                           

 (BOA, ID. 44930)                                         11131نرشيف رئاسة الو راء، إرادة داخلية (  505)
 (BOA, ID. 44822)                                           11188نرشيف رئاسة الو راء، إرادة داخلية 

 .ها8811شوال  88في ( 811)ال وراء عدد

 . راجع الفل  الرابع من تقرير مدح  باشا(  506)
Boa, Ayniat Defteri 851/117-119 

  .BOA.ID 44930                     .            11131نرشيف رئاسة الو راء، اساانبول، إرادة داخلية، 

 .ادلدر نفس (  507)
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م بضرورة استيفاء 1751تموز  27/ هـ 1277الباب العالي في البرقية التي رفعها في 
 .رسوم الأعشار 

تعامل حسب أصنافها لذا فمن  -وكما سبق أن ذكرنا  - كانت أراضي المنطقة
وهي ف الضرائب عليها كانت متفاوتةف فالأراضي المملوكة عليها الزكاة الشرعية المعتادة 

ف أما الأراضي الموقفة فمنها معفاة من الضرائب والرسومف لكن الشائع  (508)العشر الشرعي 
 ًٍ ا فمن حاصلاتها تصرف على الجوامع وقفية ولا ي عرف موقفه بين الناس أنها أراضٍ

والمساجدف ورواتب الأئمة والخطباء والمهذنين والخدمف وإنشاء المدارس والصرف عليها 
وعلى الأرامل والأيتام والمرضى والفقراءف وافتتاح مدارس صناعية لميتام ودور 

 . (509)إصلاحية
النسبة لمراضي ب: أما الأراضي الميريةف فما يهخذ منها فمنه يكون وفق ما يلي

فيعطى الضامن ربع محصولهاف والباقي للحساب ( أ)التي سبق وأن أشرنا بالرمز 
قسم : فيقسم الإنتاج إلى قسمين( ب)ف والأراضي التي أشير إليها بالرمز "الميري"

في ستخرج من ( ج)وأما الأراضي التي تحت الرمز . للضامن والآخر لحساب الميري
لموضوعة من الجانب الميريف وكذا العشر الشرعيف ثم يقسم محصولها تكاليف البذور ا

 .الباقي مناصفة بين الضامن والميري
فيهخذ من محصولها العشر الشرعيف وما ورد ( د)والأراضي المشار إليها بالرمز 

( و)وأخيراو الأراضي في . من أنواع الأراضي الميرية فصافي إيرادها للجانب الميري( هـ)في 
 . (510) ءصها شيفلم يرد بخصو 

وبنظرة تحليلية للجدول التالي الذي تضمةن إيرادات متصرفية الأحساء لمعوام 
ف والمستخلصة من  (511)م 1100فو  1718فو  1713/ هـ1317فو1312فو1311

                                                           

 .BOA.ID 44930.                               11131نرشيف رئاسة الو راء، اساانبول، إرادة داخلية، (  508)

(509                                                                                                           )I bid. 

 BOA, ID. 44930(.                                       11131)رئاسة الو راء، ا رادة داخليةنرشيف (  510)
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ميزانية ولاية البصرة لتلك الأعوامف يمكننا أن نستنتج أن ضريبة الأعشار المتحصلة من 
ف بل ويبدو أنها الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها ميزانية الأحساء تفوق الموارد الأخرى

 .المتصرفية

 الضرائب والرسوم المجباه من متصرفية الأحساء

 (م1299و  1721و  1721/  هـ1117و  1114و  1111)

 نوع الواردات
 1317 1312 1311عام 

 المبلغ بالقروش المبلغ بالقروش المبلغ بالقروش

 _____ 22370 22370 "ئر وبركوسيعشا"ضرائب العشائر  

 _____ _____ _____ "بدلات عسكري"البدلات العسكرية  

 _____ _____ _____ "أغنام رسومي"رسوم الأغنام  

 _____ 30111 20.000 "جمال رسومي"رسوم الجمال

 _____ _____ _____ "أعشار مقطوعة سي"الأعشار المقطوعة 

 1812727 1033178 ....2.000 "أعشار أمانتي"الأعشار  

 _____ _____ _____ "أملاك حاصلاتي"حاصلات الأملاك 

 _____ 17170 1000 "محاكم خرجلي"رسوم المحاكم 

 752700 100.000 100.000 سي" رسوم متنوعة"الرسوم المتنوعة 

 2785827 1222715 2151.370 الإجمالي

                                                                                                                                                                     

 ، 868-861، 816-818هااااااااا، ص8381، 8381، 8388انظااااااار سااااااااالنامات ولياااااااة البلاااااااارة لعاااااااام (  511)
888-883. 
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لى مجموع الإيرادات الأخرى ويلاحظ من هذا الجدول أن نسبة إيرادات الأعشار إ
كما يلاحظ استمرار في انخفاضها دون أن %. 88ف و%72ف و%12هي على التوالي 

يعرف تفسير لها على وجه الدقة إلا أنه يحتمل جداو أنه يعود إلى الحالة الأمنية غير 
 .المستقيمة في اللواء آنذاك

حسب تقديرات لوريمر وإذا ما عرفنا أن الكمية المنتجة من التمور في المنطقة ب
ألف طن سنوياو فمنها تتفاوت بشكل كبير عن تقديرات كونيه الذي أوصلها  57هي حوالى 

ومهما يكن من عدم دقة تلك التقديرات فمنها تعكسف . إلى ما يقارب المليون طن سنوياو 
ف أهمية الاقتصادية في إنتاج التمور وضخامتها وبالتالي فمن ما يستحصل منها  دون شك

 . (512)ن ضرائب منها بلاشك سيكون كبيراو مقارنة بالإيرادات الأخرى م
من تقرير مدحت ليهكد أهمية  1ونود أن نشير هنا أيضاوف إلى أن ما ورد في الفقرة 

ف  بوك 37إلى  30تلك الضريبة إذ أشار بأن ما تغله منطقة الأحساء والقطيف هو ما بين 
 . ألف قرش وهذا بالطبع مبلغ كبيرأي ما يعادل سبعة عشر مليونا وخمسمائة 
فهي من الضرائب المهمة طوال  (513) (الكودة)أما فيما يتعلق بضريبة المواشي 

العهد العثماني حي  كان ما يهخذ على المواشي يشكل مبلغاو مهماو في مدخلات الخزينة 
نت تهخذ العثمانيةف وقد كانت تهخذ هذس الضريبة في مختلف أجزاء الدولة العثمانية كما كا

واستمر أخذ تلك النسبة حتى منتصف القرن .  10-1عيناو على الأغنام ونسبتها ما بين 
 في عام  وخصوصاو الثال  عشر الهجري التاسع عشر الميلادي أي في فترة التنظيمات 

                                                           

 .Cuinet, Op. Cit, p. 322.                                          3811، ص6ت، ج. لوريمر،  : انظر(  512)
ويشااير العاا اوا بأناا  لم يجااد نصاا  لاساامية  . واخالااف في ملاادر هااذ  الكلمااة( الكااودة)عرفاا  ضااريبة ادواشااي (  513)

وهااي مااا يرعاار ماان " السااوام"وإن كااان الاابعل ياارى نن اللفظااة تركيااة قعااي . كااودة في ادلااادر التركيااة نو هيرهااا
ويفترض بأ ا مغولياة نو . من نن التر  لم يسموا هذ  الضريبة با كودة قعأ راع علر الرهم" كودجي"ادواشي و 

 ".بالكودة"نا يدخذ قسراً فعرف  " كادة بكودة"تركمانية، كما نن  يرجح نن تكون من نص  عري قعأ 
 .888-888م، ص8181، شركة الا ارة والاباعة، بغداد، تاريخ الضرائ  العراقيةالع اوا، عبا،، 



 
 
 

215 

 

حي  اتخذ قرار بفرض الضرائب على المواشي وفق الربح .  م1775/ هـ 1252
الدولة وولاياتها تدفع مبالغ مختلفة فكانت تهخذ في  السنويف وأصبحت بموجبها مناطق 

إلا أن مبلغ هذس .  (514)قرش  1.7كل من شرق الأناضول والولايات العربية بمقدار 
/ هـ 1217الضريبة قد ازداد في الولايات العربية فيما بعدف حي  نجد أنه منذ عام 

كل رأس من الغنم عن   3.7م كان يهخذ من الولايات العراقية المختلفة مبلغ 1771
ف مع إعفاء تلك المواشي من أي  بل والجاموسلإقروش عن كل رأس من ا 10والماعزف و
 . (515)رسوم أخرى 

أما فيما يتعلق بمتصرفية الأحساء فمن ماكان يهخذ من ضريبة على المواشي التي 
ما فمنها كانت تقتصر على الإبل دون غيرهاف أ.  (516)نجدها ضمن ميزانية ولاية البصرة 

فيما يتعلق بالأغنام والأبقار والجواميس والحمير والخيول فلم ترد إشارة إلى وجود ضرائب 
ولعله من الواضح هنا أن الإبل تمثل الثروة الأساسية من الحيوانات الشائعة في . عليها

الذي  يبدو لنا . وهي أعداد كبيرة لدى سكان البادية على وجه الخصوص هناكف المنطقة 
ف حي  (517)بل هو أقل في الحقيقة من أعدادها في المنطقة لإيجمع من ضريبة اأن ماكان 

ألفاوف في حين أن مجموع الضريبة التي كانت  70نجد أن كونيه قد قدرها بحوالى 
وهذا الفرق الكبير بين أعدادها . ألف قرش 30ألفاو إلى  20تستحصل منها هي ما بين 

جبايتها من سكان البادية على صعوبة الحصول وما يجمع منها من ضريبة ربما يعود إلى 
                                                           

قرش في 3.8ن  ومقاىعة الدانو ، ر وا اداوقع في ادناقة ندنقروش العائد الس81تحديد الضريبة بنسبة  لقد تم(  514)
قاارش فيمااا يابقاار ماان  8.8قاارش هاار  الأناضااول، ( 8)قاارش في مناااىق قياادين، تيرتوفااا، 8.8مقاىعااة روملااي، 

 .الأناضول والوليات الغربية

 .888-881، ص861، ص8الكسندر نداموب، ادلدر السابق، ج(  515)

،  868-861،  816-818ها، ص8381،  8381، و 8388: انظر سالنامات ولية البلرة لععوام(  516)
888-883. 

 :الثروة الحيوانية في الأحساء كما يلي" ةكوني"لقد قدر (  517)
 .آلب8وامي  ، الج اً نلف 81، البقار  اً نلف 31، ا يول  اً نلف 11، الحمير  اً نلف 13، الأهناماً نلف 81الجمال 
 .Cuinet, Op. Cit p. 355:                                                                               ننظر
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وقد ذكر مدحت باشا في تقريرس بأنه تم أخذ . الذين يملكون في العادة أكبر عدد منها
فلم يكن سهلاو ( غير المطيعين منهم)أما . وبرضاهم( المطيعة)ضريبة المواشي من العشائر 
العثمانية قد اتخذت  ف وعلى الرغم من أن السلطات (518)أن تهخذ منهم هذس الضريبة 

بعض التدابير لزيادة إيرادات ضريبة الإبل وذلك بتشجيع الجباة والمبلغين عن وجودها أو 
المتلاعبين لإخفاء حقيقة عدد ما يملكونه عن طريق نسبة مما يتم تحصيله من تلك 

 .( 519)الضريبةف إلا أن تلك التدابير لم تحقق نجاحات تذكر 
 

 :الرسوم  -ب

الجمركية مصدراو رئيساو من مصادر دخل الخزينة العثمانية عبر تشكل الرسوم 
تاريخها الطويلف حي  كانت تأتي في المرتبة الثانية في العصور المتأخرة ومثال ذلك فمن 

م المرتبة 1771-1780/هـ 1211 - 1255رسوم الجمارك كانت تحتل ما بين عامي 
سوم الجمركية للدولة تشتمل على رسوم وكانت الر . ( 520)الثانية في إيرادات خزينة الدولة 

وقد شهدت الرسوم الجمركية خلال . (521) (الترانزيت)الواردات والصادرات ورسوم المرور 
حركة التنظيمات تغييرات مختلفة في نسبتها فقد تم تخفيض نسبة الرسوم التي تهخذ من 

ع عدد من الدول تفاقيات الامتيازات العديدة التي عقدت ملاالتجار الأوروبيين نتيجة 
الأوروبية الكبرىف مما كان له الأثر في ضعف موقف التجار العثمانيين مقارنة بالتجار 

                                                           

 .BOA, ID 44930(                                       11131)الأرشيف رئاسة الو راء، إرادة داخلية (  518)

 .886، ص8بق، جالكسندر نداموب، ادلدر السا(  519)

 .881انظر روجر نوين، ادرجع السابق، ص(  520)

(521 )Shaw, Op, Cit. Pp. 444 – 455.                                                                                                           
 .818-811سالنامة الرسوم، ص
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الأوروبيين وبالتالي انكمشت إسهامات التجار العثمانيين في النشاط التجاري الذي 
 .( 522)رجحت كفته لصالح الأجانب 

يلاديف وعندما واستمر هذا الوضع حتى الثمانينات من القرن التاسع عشر الم
أوشكت معظم المعاهدات التجارية على الانتهاء وبدأت في الدخول في عملية تجديدهاف 

ساس الرسوم الجمركية إلى نظام أكثر بساطة وحساب أحاولت الحكومة العثمانية تغيير 
ولكن قوبل هذا الإجراء بمعارضة شديدة من قبل . القيمة المنصوص عليها في الفاتورة

ثم كانت هنالك محاولة أخرى من قبل الدولة في أن . ى وبالخصوص بريطانياالدول الكبر 
م 1107/ هـ 1223وفي عام . تعتمد الرسوم على الوزن إلا أنها قوبلت بالرفض أيضاو 

ويبدو أن هذس % 11قبلت الدولة الكبرى زيادة أخرى على رسوم الواردات بلغت 
من % 27ي  كانت مبنية على أساس أن الموافقة تمت لرؤية أن بها ما يميل لمصلحتها ح

تلك الزيادة ستستعمل في دفع الدي ن العام الذي يعود إلى رعاياهاف بينما يذهب الباقي إلى 
 .( 523)تنفيذ الإصلاحات في المناطق التي يسكنها رعايا الدولة العثمانية 

لأحساء متصرفية ا ئىوكانت الدولة العثمانية تدرك تماماو الأهمية الاقتصادية لموا
ف وما يمكن أن يعود على خزينتها من عائدات  العقير والقطيف ءيوبالخصوص مينا

                                                           

(522 )Shaw, Op. Cit, p 444.                                                                                                                       

  

 .18الق واني، ادرجع السابق، ص
م، سماح للرعاياا الأجانا  تورياد وتلادير كا  نناواع 8131ادعاهدة بت برياانيا والدولة العثمانياة عاام في فمثً  

لكاان في ادقاباا  . عناادما يااام بيااع تلااك البضااائع% 8يضاااب إلي ااا % 3ن تكااون رسااوم الااواردات البضااائع، ون
إضافة عندما ياام تحميل اا وفرضا  % 3عندما تل  إلى اديناء، % 1نصبح  اللادرات خاضعة لرسوم تبلغ 

 . يادة علر بضائع الا ار العثمانيت التي تعلم نراضي الدولة من مكان إلى آخر% 1رسوم 
Shaw, Op. Cit. 444. 

 .18الق واتي، ادرجع السابق، ص

 .11-11حسن الق واتي، ادرجع السابق، ص(  523)
 .311-331، صالااور القالادا في العرا محمد سلمان حسن، 
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إلا أن المتتبع لمسلوب الذي لجأت إليه متصرفية الأحساء في أخذ . ( 524)جمركية 
الرسوم الجمركية يجد أنها أوكلت هذس المهمة إلى ملتزم بدلاو من الإشراف المباشرة على 

ف حي  نجد أن من بين الملتزمين أسماء من أعيان المنطقة فقد ورد جباية الرسوم الجمركية
ف على أنهما ملتزما جمارك يذكر علي بن فارسف وعلي بن منصور من سكان القط

 .( 525)ليرة عثمانية  13700م مقابل مبلغ 1107/ هـ1223المتصرفية في عام 
متصرفية الأحساء  وإذا ما انتقلنا إلى الحدي  عن رسوم المحاكم وما ط بق منها في

إن المحاكم وتنظيمها والقضاة وسلطاتهم لاقت اهتماماو كبيراو من : فمنه يمكن القول
السلطة العثمانية في عهد التنظيمات ومن المهم هنا أن نشير إلى أنه صدرت لوائح عديدة 

هـ 1215ف وعام  م1772/ هـ 1251حي  إنه خلال عام . لذلك إلا أنها لم تستقر طويلاو 
م صدرت مجموعة من اللوائح لتنظيم دوائر القضاة ونوابهم والرسوم التي ينبغي 1751/ 

أخذها والنسبة التي تعود إلى خزينة الدولة من تلك الرسوم التي تستحصلها من دائرة 
 .المحاكم التي تعادل نصف ما يتم تحصيله

بارة واحدة : لقد كانت الرسوم التي تجبى من قبل المحاكم الشرعية تتم وفق التالي
تدفع بواسطة الأطراف " علاملاتسمى حكم ا"لكل قرش في كل الأحكام القضائية 

من % 1ف 20.000الخاسرةف بارة واحدة لكل قرش للمواضيع التي تصل قيمتها إلى 
وفي المنازعات بين ". السند"قيمة القضايا ذات القيمة الكبيرةف مقابل إصدار الوثائق 

لما زاد % 1قرش و20.000من كل قرش لما قيمته تصل إلى الأطراف يدفع بارة واحدة 
 . (526)على ذلكف وتقسم هذس الرسوم على الأطراف المتنازعة 

                                                           

 :د يد من الافلي  حول العائدات الجمركية في ميناءا العقير والقايف يمكن الرجوع إلى(  524)
BOA, Ayniyat Defteri 851/258 –259. 

 .881-881/ 188نرشيف رئاسة الو راء باساانبول، دفتر عينات، 

(525 )I bid.                                                                                                                                                   

(526                               )                                            Shaw,Op. Cit, pp. 438-439. 
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رسوم : أما الرسوم التي تهخذ في المحاكم المدنية كانت على نوعين في كل القضايا
أو يوثق أو يسجل في سجلات المحكمة ف ثابتة على كل وثيقة أو التماس يتم تحويله 

قروشف وفي  10قروش لكل من تلك الحالاتف ورسوم محاكم الاستيناف فكانت 7دفع في
أما الرسوم الأخرى فتحدد على حسب قيمة القضاياف . قرشاو  20محكمة الاستيناف العليا 

قرشف 700قروش لما قيمتها في حدود 10: فكانت تهخذ على القضايا المدنية كالتالي
 - 1000قرشا لما قيمتها ما بين 20ف و قرش1000 - 700قرشا لما قيمتها بين 20و

قرش لما قيمتها 100قرشف و3000 - 2000قرشا لما قيمتها بين 80ف و قرش2000
قرش زيادة على ذلك 1000قرشا لكل 20قرشف هذا ويضاف 7000 - 3000ما بين 

(527) . 
وفيما يتعلق برسوم القضايا الجنائية فمنه كان يهخذ رسوم  للمحكمة من الأشخاص 

قرشا 27: مدانين بما يتناسب مع مدة السجن الصادرة ضدهم وهي على النحو التاليال
قرشا لمحكام التي تزيد فيها مدة 70لمحكام التي تصل مدة السجن إلى أسبوع واحدف و
قرشا لأحكام السجن بما يزيد عن 57السجن على أسبوع واحد بحي  لا تتجاوز الشهرف و

قرش لأحكام السجن التي تزيد مدته على ثلاثة أشهر  170شهر ولا يتجاوز الثلاثة أشهرف
قرشاو لأحكام  370قرش لمحكام بالسجن بالأشغال الشاقةف و300ولا يتجاوز العامف و

 .( 528)الإعدام بالسجن المهبد 
الأول غرامات : أما رسوم المحاكم التجارية فقد تم تحديد نوعين من الرسوم

. يدفعها الأجانب% 1ة يدفعها الرعايا العثمانيونف ومن القيمة التجاري% 2تجارية بنسبة 
قروش على كل وثيقة يتم تسجيلها أو 10: أما النوع الآخر فكان بالتساوي وكالتالي

                                                           

(527                                                                                                )Ibid, p. 439. 
 .338-381، ص1الدساور، ج

(528                                              )                             Shaw,Op. Cit, pp. 438-439. 
 .338-381، ص1الدساور، ج
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لكل وثيقة شكوى موثقة " بارة100"قرشا للوثائق التي ترسل للقضاة لفحصهاف 20توثيقهاف 
من % 7الية جداو وتصل إلى وفي حالة قضايا الإفلاس كانت الرسوم ع. ترسل لل مد عى
 . قرار الحكم

ومن الملاحظ أن إيرادات رسوم المحاكم التي دخلت إلى ميزانية متصرفية 
ولعل الأسباب التي أدت إلى ذلك ربما تعود . ( 529)الأحساء كانت أقل البنود في إيراداتها 

ن يعتقدون إلى أن السكان كانوا يلجأون إلى علمائهم في المنطقة أو مم –في الغالب  –
بأنهم محل الثقة ومشهود لهم بالورع والتقوىف لغرض إنجاز كثير من أمورهم الشرعية سواء 

كما يقوم . أكانت في الزواج أم الطلاق أم في توزيع الميراث والتركات وإصلاح ذات البين
السكان بتسجيل عقود البيع والشراء وعقد الشراكة لدى المذكورين أعلاس لقاء دفعهم 

إلى ههلاءف أقل بكثير مما لو قاموا بالحصول على مثل تلك العقود من المحاكم  مبالغ
ويظهر لنا أن بعض . الرسمية وبمجراءات بسيطةف وتوقف تلك العقود بشهادة الشهود

الشهود كانوا متخصصين في مثل هذس الأحوال ويعيشون على ما يحصلون عليه من مبالغ 
 .من أصحابها

الحجج والصكوك التي يقوم السكان بتسجيلها لدى ومن الجدير بالذكر أن 
علمائهم والموقعين منهم كانت مقبولة لديهم ومعترفاو بهاف لذا فمنها كانت متداولة بكثرة 
قبل الفترة العثمانية وما بعدهاف ولعل ما وقع في أيدينا من تلك الحجج الشرعية والصكوك 

ين في العهد العثمانيف ولا تتضمن توقيعاو من الكثيرةف التي ب تة فيها من قبل العلماء المحلي
 .ف وهو يهكد ما ذكرناس سابقا( 530)قبل المحاكم الرسمية آنذاك 

التي فرضت في فترة "  التمغا"وأخيراو فلابد من الحدي  ولو بميجاز عن رسوم 
التنظيماتف وانتشرت وشاع أخذها على نطاق واسع في أنحاء الدولة وأصبحت مصدراو من 

                                                           

، في ص 8381، 8381، 8388انظاااار جاااادول إياااارادات مالاااارفية الأحساااااء ضاااامن مي انيااااة وليااااة البلاااارة (  529)
 .من هذ  الدارسة( 888)

 . انظر لبعل من تلك الح ج الشرعية في اد حق(  530)
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وكان يتم تحصيل رسوم الدمغة على . ( 531)م 1753/ هـ 1210لدخل في عام مصادر ا
ف والطريقة الثانية هي وضع (التمغا)الأولى استخدام أوراق حكومية تحمل : ثلاث طرق

على ( التمغا)على الأوراق بعد دفع رسمهاف والطريقة الثالثة هي وضع طوابع ( الختم)التمغا 
 .( 532)( التمغا)الورق بحي  تمثل رسوم 

بشكل سريع مع زيادة المعاملات الرسمية ( التمغا)لقد تزايدت عائدات رسوم 
م 1771/ هـ 1211من عائدات خزينة الدولةف وفي عام % 20فأصبحت تشكل نسبة 

 .( 533)أصبحت إيرادات الدمغة تخضع لإشراف إدارة الدين العام 
التي وقعت بين أيدينا وفيما يتعلق برسوم التغما في متصرفية الأحساء فمن الوثائق 

 .( 534)تشير إلى وجودها من الطرق الثلاث لأخذ رسوم التمغا كانت موجودة فيها فعلاو 
وفي ختام حديثنا لابد من الإشارة إلى وجود عدد من الضرائب والرسوم في 

ويأتي على رأس . لآخرأو متصرفية الأحساءف إلا أنها ذات أهمية قليلة لقلة إيراداتها لسبب 
وكانت تمثل إيراداو لحزينة المتصرفية ( عشائر وبركوسي( )ضريبة العشائر)لضرائب تلك ا

ف  1713/  هـ1312ف  هـ1311قرشاو في الأعوام  22370لابأس بهف حي  بلغت 
 .( 535)ف ويبدو أنها كانت تستحصل بصورة مقطوعة على كل عشيرة م 1718

                                                           

 : تيلآم وفق ا8183سوم الامغا لقد تم تلنيف ر (  531)
 81قرش، يج  نن تحم  وهائق علي ا خام ضريبة بقيماة 8111 - 811ادعام ت ذات القيمة ما بت : نولً 
وهكاذا . تحم  وهيقة  قرش واحادنن قرش يج   8111 - 8111، وهانياً ادعام ت ذات القيمة ما بت اً بار 

قاارش فلاااعداً 88111، وهالااث ادعاام ت ذات القيمااة مان قاارش 88111تا داد قيمااة ادعاام ت حيااث تبلاغ 
 .قرشا88يج  نن تساعم  وهيقة ذات 

 .Shaw, Op. Cit. Pp. 434- 438:                                                                        ننظر

 .11-81الدساور، ادلدر السابق، ايلد الثاني، ص(  532)

(533 )Shaw, Op. Cit. P. 438.                                                                                                                       

 .888، ص8الكسندر نداموب، ادلدر السابق، ج

 .انظر الح ج الشرعية في اد حق(  534)

 .68-61، ص816-818ها، ص8381، و8388سالنامات ولية البلرة لعام (  535)
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حساء ويمكن الإشارة ومن الضرائب والرسوم التي كانت موجودة في متصرفية الأ
ف ( 536)من قيمة المنتجات المباعة % 5رسوم الدلالية والميزان ومقدارها : إليها فق  فهي

ورسوم الأرضية التي تهخذ من الباعة في الميادين والأسواق الذين يضعون بضاعتهم على 
جف الأرض ومن ثم يبيعونها من دون وجود دكاكين ثابتة لهم بمبلغ مقطوعف أما رسوم البا 

وهي رسوم تهخذ على الحيوانات ومنتجاتها التي تجلب من خارج المدينة لتباع في داخل 
أما رسوم البناء فمن اسمها . ( 537)أسواقها وكانت تهخذ نقداو وعيناو بموجب العدد والكمية 

بقي . يتضح أنها تهخذ على المباني التي تشيد كما تهخذ رسوماو على ما ي ذبح من حيوانات
عن رسوم الاحتساب التي كانت قائمة منذ السابق حي  يتم تحصيل رسوم من أن نتحدث 

ف وتعطى بالالتزام وي عرف ( 538)أصحاب الدكاكين والأسواق وأصحاب الحرف المختلفة 
 .صاحبها بملتزم الاحتساب

أما الرسوم التي تهخذ على مراكب صيد اللهله فكانت تفرض نصف ليرة تركية على  
ن أن الرسوم التي كانت تهخذ على صيد الأسماك فقد تقرر منذ في حي. ( 539)كل قارب 

ولقد أشارت جريدة البصرة ". إدارة الديون العمومية"إحالتها إلى  م  1778/ هـ1302عام 
تقرر إحالة رسم صيد الأسماك الراجع للخزينة الجليلة في البصرة … : )إلى ذلك قائلة

 (540)"..م إلى إدارة الديون العمومية1778 /هـ 1302ونجد والقطيف والقرنة اعتباراو من 
 . 

الذي يعرف باللهجة الخليجية ( القت)وهناك رسوم كانت تفرض على البرسيم أو 
-1100/هـ1311-1317)الذي  ط بق في عهد موسى كاظم الحسيني ( الج )

                                                                                                                                                                     

 .313ها، ص8381سالنامة ولية البلرة لعام 

 .61-61واتي، ادرجع السابق، ص ، الق881-883، ص8الكنسدر نداموب، ادلدر السابق، ج(  536)

 .813-818، ص1، جتاريخ العرا الع اوا، (  537)

 .813-818، ص1، جتاريخ العرا الع اوا، (  538)

 .181، ص8ج، ج.لوريمر، ادلدر السابق،  (  539)

 .ها8311رج   88في  818البلرة، العدد  ةجريد(  540)
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ل من الأهالي تتعلق بهذا الرسم الأمر  2000 ليوقد تم الحصول على حوا( م1101
ر استياء السكان وحملهم على تشكيل وفد ذهب إلى البصرة ونقل شكواهم إلى الذي أثا

وقد تم . ليقوم بالتوس  لدى والي البصرة لإلغائها –هناك  يالرجل القو  –طالب النقيب 
 . (541)حقاو إلغاؤها 

تشير إلى وجود ضريبة كانت تهخذ من  (542)ومما يجدر ذكرس أنه لدينا وثيقة 
بضريبة "لسنوية في مجال النشاط التجاري والصناعي وعرفت الأشخاص على أرباحهم ا

من الربح السنوي وازدادت في عام % 3ف وتم تحديد نسبتها "ضريبة التمتع" "الأرباح
م 1777/ هـ 1303في عام % 7ف ثم ارتفعت لتصبح %2م لتصبح 1757/ هـ 1217

ولأول مرةف كما  وفي عهد الاتحاديين فرضت هذس الضريبة أيضاو على المرتباتف. ( 543)
 . م1112/ هـ 1330في عام % 27أنها زيدت إلى نسبة 

لقد حاولت الدولة تطبيـق هـذس الضـريبة فـي متصـرفية الأحسـاء لكنهـا فشـلت نتيجـة 
مــن قبــل الوجهــاء الــذين أثــاروا الســكان ضــد هــذس الضــريبةف ويتضــح ذلــك مــن  تهالمعارضــ

ـــــام الصـــــد ـــــى مق ـــــة إل ـــــاظر المالي ـــــل ن ـــــي الخطـــــاب المقـــــدم مـــــن وكي ارة العظمـــــى المـــــهرخ ف
م بشــأن الحصــول علــى الإذن فــي تأجيــل تطبيــق ضــريبة التمتــع فــي لــواء 1112/هـــ1330

نجــدف وقــد حصــلت الموافقــة علــى ذلــك بقــرار مــن مجلــس الــوزراءف الــذي أحيــل إلــى وزارة 
إن الأهالي القاطنين في لـواء نجـد لا يقبلـون دفـع أي … : "الداخلية لتنفيذس حي  ورد فيه

ية أو جزئية يتم فرضها سوى التكاليف الميرية وينظرون إلـى ذلـك بأنـه بدعـةف وفـي ضريبة كل
حال قيام الحكومة بفرضها عليهم فمن حدوث بعض الأوضاع غير المرضـية متوقـعف ولـذلك 

                                                           

 لقد كان علر رن، الوفد الشيخ عبدالع ي  العل ي وعبداللايف بن عبدا  بن جلم (  541)
 .181-118، ص8181انظر عبدالفااح محمد مجلد، شعراء ه ر، دار القلم، دمشق، 

(542                                                )                                BoA, BEO, 254266 / 6. 
 .8/  881866نرشيف رئاسة الو راء، اساانبول، نورا  البا  العالي، 

(543 )Shaw, The Nineteenth Century…,pp. 428.                                                                                       

 .611ثمانية تاريخ وحضارة، ادرجع السابق، صالدولة الع
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ـــي لا تتجـــاوز ألفـــاو  ـــذات الت ـــع مـــنهم فـــي هـــذا الوقـــت بال ـــام بتحصـــيل ضـــريبة التمت فـــمن القي
 .( 544)" ى الانتهاء من الإصلاحيات اللازمةوخمسمائة غير ممكن وأن تهجل حت

إن ما أوردناس من ضرائب ورسوم مطبقة في الأحساء وموقف السكان من بعضها 
خرى أتمثل الضرائب والرسوم الدائمةف بينما كانت هناك ضرائب ورسوم تظهر بين فترة و 

ما حي  كانت تفرض بحسب الأوضاع التي كانت تواجهها الدولة من مصاعب وأزماتف و 
تتعرض له خزينتها من ضغوطف وكانت تفرض على كافة الولايات تقريباوف وبالخصوص على 

وتكاد هذس الضرائب والرسوم تأخذ شكلاو دائماوف حي  كانت . القادرين من السكان مالياو 
وما يهمنا هنا هو الإشارة إليها ". التكاليف الطارئة"تستمر لفترات غير قصيرة وكان أشهرها 

دراستنا حي  نذكر ما عرفناس منها وهي ضريبة البنك الزراعي التي شرعت في  خلال فترة
كما أوجدوا . تضاف لضريبة العشور% 1م وهي تهخذ بنسبة 1773/ هـ 1301عام 

ف وأخيراو ضريبة لتغطية التعويضات الحربية %½ضريبة للتعليم في العام نفسه وتهخذ بنسبة 
مف وضريبة للتسليح 1715/ هـ 1317منذ عام % ½التي تدفع لروسيا وكانت هي بنسبة 

 .( 545)م 1100/ هـ 1317في عام % 0.83بنسبة 
وفيما يتعلق بفرض هذس الضرائب والرسوم على متصرفية الأحساء فلا نملك 

% ½معلومات عنها سوى إشارتينف إحداهما وثيقة تشير إلى القيام بجمع ضريبة بنسبة 
ف إلا أننا لا نعرف تحت أي تسمية كانت ( 546) من السكان زيادة على ماكان يهخذ منهم

تهخذف وإن كنا نميل إلى أنها كانت ضريبة للتعليمف والإشارة الأخرى أوردتها جريدة البصرة  

                                                           

 .BOA, BEO. 254266/2ارشيف رئاسة الو راء في اساانبول                                                 (  544)

 .881866/8نورا  البا  العالي، 

 .688-681شارل عيساوا، ادرجع السابق، ص(  545)

نجااد عبدالحميااد بااك إلى كاا  ماادير ناحيااة العيااون بخلااوص تحلااي  ( مناادانقو )انظاار الرسااالة السااا وابية ماان (  546)
 : يادة علر ما يدخذ من الأهالي في% ½ضريبة 

 .BOA, S.D 2/84/6(                          8811/6)نرشيف رئاسة الو راء في اساانبول، شورا دولة 



 
 
 

225 

 

قرش تمثل معونة من سكان 1757 يبأنه تم جمع مبلغ أهالي نجد التي بلغت حوال
 . (547)المنطقة لكارثة الزلزال التي حدثت في لواء أيدين 

التي  –كلت نسبة الضرائب والرسوم التي استحصلت من متصرفية الأحساء لقد ش
ف 1311خلال السنوات % 17ف %11ف %15حوالى  -أشرنا إليها فيما سبق 

ن إجمالي إيرادات ولاية م م 1100ف و  1718ف و  1713/ هـ 1317ف و1312و
او عام قرش 15711282ف وم 1713/ هـ1311قرشاو عام  17185235البصرة والبالغة 

يتضح من . م 1100/  هـ1317قرشاو عام  18125851ف وم 1718/  هـ1312
الجدول التالي الذي يتضمن النفقات وا لإيرادات لمتصرفية الأحساء بأن إيراداته تزيد على 

 .نفقاتها

                                                           

 .ها8388رمضان  81في  818جريدة البلرة عدد (  547)
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 "بالقروش"م  1100 – 1713/ هـ1317 -1311 الإيرادات والنفقات لمتصرفية الأحساء ما بين عامي
 

 النفقــات راداتالإيــ
 نوع الإيراد

 1317 1312 هـ1311
نوع 

 1317 1312 1311 المصروف

 عشائر وركوس
 شرعية ___ 22370 22370 "ضريبة العشائر"

71530 80100 75800 

 جمال رسومي
 داخلية ___ 30111 20000 "رسوم الجمال"

282280 275018 270780 

 إعشار أمانتي
 عدلية 1812727 1033178 2000000 "الأعشار"

20220 23110 11737 

 محاكم خرجلي
 مالية  17170 1000 "رسوم المحاكم"

125750 127150 173108 

 رسوم منوعة
 ذاتية 752700 777580 100000

22118 70118 73778 

حاصلات 
 بحرية 85817 100000 3000 متنوعة

3258 31070 ___ 

 الإجمالي
 جندرمة 2837288 1113375 3052370

171811 1710022 130015 

 3800 ___ ___ ضابطية    

 ___ ___ ___ صحية    

 نفقات منوعة    
1801 2812 ___ 

 الإجمالي    
1251551 2083708 1751152(548) 

                                                           

 .816-818ص 8388ولية البلرة لعام سالنامة (  548)
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يتضح مما ذكرناس بخصوص الضرائب والرسوم أنها كانت متنوعة وكثيرة وتشمل  
تماعية وكان بعضها مصدر كافة المجالات والأنشطةف كما أنها تشمل مختلف الفيات الاج

شكوى واستياء السكانف إضافة إلى الأسلوب الذي يتم بها جباية تلك الضرائب والرسوم 
 : وهذا سوف نتطرق إليه فيما يلي

ف وجلبت بدلاو ( 549)نجد أن الدولة في بداية عهد التنظيمات ألغت نظام الالتزام 
ف ( 550)ية المباشرة من الرعية منهم موظفين من قبلها يسمون بالمحصلين يقومون بالجبا
معارضة قوية له من قبل الأعيان  تلكن هذا الأسلوب أثبت بعد فترة قصيرة فشله كما ظهر 

والمنقذين على وجه الخصوصف فعادت مرة أخرى إلى نظام الالتزام مع إبقاء أسلوب 
مع أو ما يسمى بنظام الأمانة ف الجباية المباشرة في نفس الوقت من خلال المحصلين 

م بالاعتماد على البيروقراطية الجديدة 1753/ هـ 1210إدخال تحسينات عليه في عام 
 . (551)بدلاو من الفرعية 

فمن جوهر الأساليب القديمة المستمرة في جمع ف وبالرغم من هذس التدابير 
الضرائب والرسوم بقيت على ما هي عليه كأساليب القهر والتسل  والنهب والفساد 

هر أن بعض المحصلين الجدد قد لجأوا إلى جمع الضرائب والرسوم دون والرشوة وقد ظ
السجلات أو إعطاء سند لدافعها أو للمكلفين بهاف وقد حدث مثل ذلك في في تسجيلها 

                                                                                                                                                                     

 .868-861ص 8381سالنامة ولية البلرة لعام 
 .883-888ص 8381سالنامة ولية البلرة لعام 

 .88-88ي هرش ع، ادرجع السابق، ص. ،  .3-8الدساور، ادلدر السابق، ايلد الأول، ص(  549)

 .3-8، ص8الدساور، م(  550)

(551 )Shaw, Op. Cit. Pp. 422-425.                                                                                                              

 .811عبدالع ي  عوض، ادرجع السابق، ص
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العراق وكانت هذس الممارسات في جمع الضرائب والرسوم تقع دائماو على الشرائح 
 .( 552)الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة 

فمننا نجد أنها مثل بقية ف تقلنا إلى طرق الجباية وأساليبها في الأحساء وإذا ما ان
ف إلا أنه في بداية الأمر  (نظام الأمانة ونظام الالتزام)مناطق الدولة الأخرى طبق في جبايتها 

إلى أنه تم  (553)م 1751/هـ1277كان نظام الأمانة هو السائد حي  تشير وثيقة تاريخها 
القطيف من بعض الموظفين والأهالي للنظر في الدعاوى التي تقدم تشكيل لجنة مهقته في 

بها الأهالي والتحقق من عائدية قسم من المزارع الموجودة فيها إضافة إلى القيام 
كما أكد مدحت باشا في تقريرس عن . باستحصال الضرائب والرسوم المرعية والمعتادة

ع الموظفون المعنيون بأخذ العشر على وبناء عليه فقد شر . …:"تطبيق نظام الأمانة فيذكر
 .( 554)." ……فاستوفي الحق عيناو ونقداو  …المحصول بعد وصول الجيل 

أما بخصوص الالتزام فالإشارات كثيرة إلى أنه كان مطبقاو في الأحساء وأن بعض 
الملتزمين كانوا من أهل البلاد ومثالاو على ذلك فمن كلا من علي فارس وعلي بن منصور 

. ( 555)في حين أن داود شنطوب اليهودي هو من خارج المنطقة . القطيفمن أهل 
والجدير بالذكر هنا أن أنظمة الدولة كانت قد أكدت على عدم منح الالتزام لموظفي 

في حين أننا نجد أن اليهودي المشار إليه كان . ( 556)الدولة أو لأعضاء المجالس المحلية 
وأن علي منصور كان رئيساو لبلدية  (557)لواء يشغل وظيفة أمين الصندوق في محاسبة ال

 .(558)القطيف
                                                           

، لااوريمر، ادلاادر 31-36هااا، عماااد الجااوهرا، ادرجااع السااابق، ص8818محاارم  81في  886الاا وراء العاادد (  552)
 .8886-8818، ص1ج، ج.السابق،  

(553 )BOA, Ayniyat Defteri 415/117-119.                                                                       
 .881-188/888نرشيف رئاسة الو راء، دفتر عينات، 

                                      .BOA, ID. 44930               11131نرشيف رئاسة الو راء، إرادة داخلية، (  554)

 BOA, S.D. 2/70/11(.     8881/88)نرشيف رئاسة الو راء في اساانبول، شورا : انظر(  555)

 .388-311ها، ص8311سالنامة ولية البلرة عام : انظر الاشكيلة ا دارية في(  556)

 .ادلدر نفس  واللفحات نفس ا(  557)
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كما نجد أن بعض الأشخاص استمروا ملتزمين لفترة طويلة منهم على سبيل المثال 
ف كما أن المزايدة التي قبل إعطاء الالتزام التي نصت ( 559)علي بن فارس الذي سبق ذكرس 

طة تقوم بتكليف أشخاص معينين عليها الدولة لا نجدها أحياناو في الأحساء بل إن السل
ومن الأنظمة التي حددتها الدولة ضرورة تقدير وتقييم المحاصيل .  (560) لأخذ التزام ما

بأسعار السوق العادية السائدة في المناطقف إلا أن الملتزمين الجشعين كثيراو ما زادوا على 
م بأن 1711 /هـ 1315تلك التسعيرةفوقد اشار قومندان نجد عبدالحميد بك في عام 
 .( 561)هنالك تلاعبا في أسعار التمور في الأحساء من قبل الملتزمين 

فمنـه يجـب أن نـذكر ف وما دمنـا بصـدد الحـدي  عـن طـرق جبايـة الضـرائب والرسـوم 
جهــة أجنبيــة كانــت تقــوم هــي الأخــرى بجبايــة بعــض الإيــرادات والإشــراف عليهــا مــن جهــات 

                                                                                                                                                                     

 .علر الاوالي 838-831، ص811-818، ص8381، و8388سالنامات ولية البلرة لععوام 

  .BOA, S.D. 2170/11(.                    8881/88)نرشيف رئاسة الو راء في اساانبول، شورا دولة (  558)

لقااد بقااي علااي باان فااار، ملا ماااً لرسااوم اللااواء وماع ااداً  عاشااة الجنااود العثمااانيت إلى  ايااة الوجااود العثماااني في (  559)
 .ادالرفية
 .881، صاقالاد الأحساءالسبيعي،  ننظر

كما نن داود شناو  بقي ملا ماً لبعل الرسوم مدة ىويلة، رهم ما وج  إلي  من اتهامات خ ل فترة ادالرب 
 .سعيد باشا للمرة الثالثة

  .BOA, S.D. 2184/6                 (.  8811/6)نرشيف رئاسة الو راء في اساانبول، شورا دولة، : انظر

الرساااالة الساااا وابية مااان قومنااادان نجاااد عبدالحمياااد باااك إلى رئاااي  بلدياااة الأحسااااء محماااد الشاااعيبي واددرخاااة في  ( 560)
م بخلوص تكليف ادالرب سعيد باشا داود بن شناو  للقياام بااللا ام دون نكاترا  لعنظماة 3/1/8111

 .العثمانية

ها حيث ذكر في ا 8388إلى ولية البلرة في عام  جاء ذلك في الرسالة التي بعث ا عبدالحميد بك قومندان نجد( 561)
 .بأن هنالك ت عباً في اسعار الامور من قب  ادلا م داود بن شناو  ونعيان نجد

 .BOA, S.D. 2184/6                                        ننظر                                              

 .8811/6، شورا دولة، نرشيف رئاسة الو راء اساانبول
ة الحااااديث وادعاصاااار، دار ادااااريخ، الرياااااض، دراسااااات تاااااريخ الج ياااارة العربيااااوراجااااع نيضاااااً عباااادالفااح نبااااو عليااااة، 

 .881م، ص8116
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عــام ولابــد أولاو التطــرق إلــى ظــروف تأســيس هــذس معينــةف وهــذس الجهــة تعــرف بــمدارة الــدين ال
 .الإدارة ومن ثم وجودها في الأحساء

ــرة الــدين العــام نتيجــة لتــدهور الوضــع المــالي للدولــة وانغماســها فــي  جــاء إنشــاء دائ
حيــ  أخــذت تتزايــد . بيــة بفوائــد عاليــة ثـم عجزهــا عــن تســديدهاو الاقتـراض مــن الــدول الأور 

 (562)م 1757/ هــــ 1212مـــا دفعهـــا إلـــى إعـــلان إفلاســـها المبـــالغ والـــديون علـــى الدولـــة م
وعندما حاولت الاقتـراض بعـدها اشـترطت الـدول الأوروبيـة  الرأسـمالية وبنوكهـا علـى الدولـة 
العثمانيــةف ولكــي تمنحهــا القـــروض لابــد لهــا أن تشــرف بنفســـها علــى واردات الدولــة لكـــي 

 كـانون الأول / هـ1211ي محرم تحصل ديونهاف وهكذا تكون ما يعرف بمدارة الدين العام ف
تمامـــاو فـــي جميـــع النـــواحي مـــن دون  فحيـــ  شـــكل لـــه مجلـــس إدارة مســـتقل(563)م 1771

تدخل الحكومة العثمانيـةف أمـا إذا مـا حـدث خـلاف بينهمـا فمنهـا تحـال إلـى مجلـس تحكـيم 
ف وكـان مقـر الإدارة فـي اسـتانبول  (564)تكون قراراته بهـذا الخصـوص غيـر قابلـة للاسـتيناف 

الملـحف التبـغف المشـروبات )وهـي رسـوم  (565)يشرف على تحصيل الرسوم الحكوميـة  حي 
ف ويضــاف إليهــا فــي بعــض المنــاطق  ف الحريــر ف صــيد الأســماك "الدمغــة"الطوابــع ( الروحيــة

                                                           

 .18ا، هرش  ، ادرجع السابق، ص. (  562)
 .888روجر، نوين، ادرجع السابق، ص

Parvus, Effendi, Turkiyenin Mali, Tutsakligi Istanbul, 1977, pp. 33-34. 
 .11-18، ص8الكسندر نداموب، ادلدر السابق، ج

وفرنسااا،  – ثاا  واحااد مشااتر   –برياانيااا وهولناادا )كااان نعضاااء إدارة الاادين العااام  ثلاات عاان الاادول الأوربيااة (  563)
 الدولااةو يفااة رسميااة في  وندانياا، والنمسااا، وإيااليااا، وتركيااا، وادلارب العثماااني، ونن هاادلء ادمثلاات ل يمكان م نقاا  نا

 .العثمانية، كما ن م ل يعينون من قب  حكوماتهم وإنما يناخبو م ددة    سنوات
 .16ا، هرش  ، ادرجع السابق، ص.  

Porus, Efendi, Op. Cit,. Pp. 35-38. 
(564  ), Ams European Financial Control of the Ottoman EmpireDonald. Blaisdell, 

Press, New York, 1966, p. 92.                                                                                         
مثلااة علاار  ارساااتها الساااق لية هااو قيام ااا بإعااااء احاكااار الابااغ إلى شااركة نوربيااة عرفاا  باساام الأولعلاا  ماان (  565)

 .اساياءً عاماً في الأواسط العثمانيةالتي مارس  هي الأخرى دوراً نهار " الريجي"
 .888-888ادرجع السابق، ص( روجر نوين)انظر 
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وبـــذلك أصـــبحت إدارة الـــدين العـــام هـــي المتحكمـــة الحقيقيـــة فـــي .  (566)رســـوم الأحـــراش
ى حد كبير في سياسـتها فنـتج عـن ذلـك فقـدان الدولـة اقتصاديات الدولة العثمانية ومهثرة إل
ف وكـــان عـــدد العـــاملين يزيـــد علـــى الخمســـة آلاف  (567)العثمانيـــة فـــي اســـتقلالها الحقيقـــي 

 . (568)فرعاو  520موزعة على . موظف
وفــي الأحســاء كانــت مأموريـــة الــدين تقــوم مــن خـــلال فرعيهــا فــي القطيــف والعقيـــر 

ف إضافة إلى جمـع  (569)ثمانية مواقع ومن النوع النقي بجمع إيرادات الملح التي تزيد على 
الرسوم التـي تهخـذ علـى صـيد الأسـماك فـي ميـاس الخلـيج العربـي فـي كـل مـن قطـر والقطيـف 

ف وكـان عمـل مأموريـة الـدي ن العـام فـي متصـرفية الأحسـاء لـيس بالعمـل السـهل  (570)والعقير 
المتنقلـة التـي كانـت تسـتثمر تلـك فمكامن الملح تقع ضمن مناطق القبائـل المتنقلـة أو شـبه 

الممالح وتتنفع من بيع الملح من دون تدخل أي سلطةف لذا فمنـه عنـدما قامـت إدارة الـدي ن 
العام بوضع يـدها علـى تلـك الممـالح وفـرض الرسـوم علـى المنتفعـين منهـاف أصـبحت الإدارة 

يــة فــي الدولــة معرضــة لهجمــات رجــال القبائــل ممــا جعلهــا تعمــل علــى اســتنفار الأجهــزة الأمن
ــة تلــك الممــالحف ورغــم ذلــك فــمن تلــك التــدابير لــم تمنــع رجــال القبائــل العربيــة مــن  لحماي

" كونيــة"لحســابهم حتــى تــدنت أســعار الملــحف حيــ  قــدر  ااســتغلال تلــك الممــالح وبيعهــ
(Cuinet)  سنتاو ممـا يعنـي أن إدارة الـدي ن  23حمولة جمل منه بقرش واحد التي تساوي
ويضاف إلـى ذلـك أن .  (571)إيرادات مجزية من احتكارها لممالح الأحساء العام لم تحقق 

                                                           

 .818، ص8الكسندر نداموب، ادلدر السابق، ج(  566)
Karal, Enver Cit Osmanl Tarihi Ankara, Turk Tarihi Kuramu 1983, Citt 8, PP. 428, 429. 

ا .دارا في اقالااااديات الدولاااة العثمانياااة يمكااان الرجاااوع إلى  ود ياااد مااان الافاصاااي  حاااول الاغلغااا  الأوري ا (  567)
 .811-881، روجر نوين، ادرجع السابق، ص 11-18هرش  ، ادرجع السابق، ص

Quataert, Donald, Sacial Disintegration And POpular Resistance In The Ottoman Empire 1881-1908, 

New York 1983, p. 14. 
 .888، ادرجع السابق، صروجر نوين(  568)
 .881ها، ص8381سالنامة ولية البلرة لعام (  569)
 .831-836ها، ص8381سالنامة ولية البلرة لعام (  570)
(571  )Vital, Cuinet, Op, cit, p. 322.                                                                                                          
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الرسومات التي تستحصل على مصائد الأسماك في الخليج العربي تنخفض كثيـراو فـي فصـل 
 .الشتاء حي  يقل صيدس في هذا الفصل من كل عام

ـــدي ن العـــام فـــي الأحســـاء علـــى عـــدد المـــوظفين  ـــرادات إدارة ال لقـــد انعكـــس قلـــة إي
ف 1317حيـــ  تشـــير ســـالنامات ولايـــة البصـــرة لعـــام . ابعين لتلـــك الإدارة فـــي الأحســـاءالتـــ

إلــى وجــود مــوظفين فقــ  لإدارة الــدي ن العــام أحــدهما فــي  م  1103ف  1100/  هـــ1320
 . (572)العقير والآخر في القطيف 

وهكذا شهدت متصرفية الأحساء نظامي الأمانة والالتزام لجباية الضرائب والرسوم 
يب وممارسات تعسفية ظهرت آثارها السييةف الاقتصادية والاجتماعية على أهالي بأسال

 .المتصرفية

                                                           

-836ها، ص8381، وعام 811-818، ص8381انظر الاشكيلة ا دارية في سالنامة ولية البلرة لعام (  572)
831. 
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 :النقود المتداولة في الأحساء  - 4

إن موضوع النقود من الأمور المعقدة والمسائل التي يصعب أحياناو فهم أوضاعها 
خصوصاو مع . من حي  ارتفاع وهبوط أسعار الصرف والتبادل بشكل دقيق وبسهولة ويسر

عدم وجود نظام نقدي مستقر نظراو لأن الدولة العثمانية منذ النصف الثاني من القرن الثال  
بي حي  و التاسع عشر الميلادي أصبحت أسواقها مفتوحة للنشاط الأور / عشر الهجري 

تتداول في أسواقها عملاتهم وترتب  بالأوضاع السياسية في الدولة العثمانية من جهةف 
وفي ظروف ف وهي كما تعرف كانت في وضع تدهور مستمر  ف دية من جهة أخرىوالاقتصا

ف وأصبحت عملتها هي الأخرى في هبوط مستمر نظراو لما أشرنا إليه  اقتصادية صعبة
إضافة إلى انتشار عمليات الغل في سك عملاتها خصوصاو إذا ماعرفنا بأن العملات كانت 

 . عدن الثمين فيهامعدنية وأن قيمتها تعتمد على نسبة الم
ويتميز لواء الأحسـاء بـأن النشـاط الاقتصـادي فيـه كـان لـه خصوصـيتهف نظـراو لوقوعـه 
في مواجهة أسواق عديدة مهمة وكبيرة كالسوق الإيرانيةف السوق الهنديةف إضـافة إلـى وجـود 
أعداد غير قليلة من سـكان تلـك المنـاطق الـذين يقيمـون علاقـات تجاريـة مـع الأحسـاءف بـل 

لــذا فــمن البيــع والشــراء كــان يــتم بنقــود متعــددة ف رســون نشــاطهم التجــاري علــى أرضــها ويما
 .تختلف عن النقود العثماية

وعلى أية حال فمن الليرة العثمانية المسكوكة من الذهب التي هي أعلى قيمة نقديـة 
وكانــت الليــرة المجيديــة  معثمانيــةف قــد حملــت أســماء الســلاطين الــذين ض ــربت فــي عهــده

وكانــت .  أو خمســة مجيــديات مــن الفضــة( المســكوك مــن الفضــة) (573)ل مائــة قــرش تعــاد

                                                           

وفي ع د السالاان محماود ، ة دراهم ام بو ن س8611عملة فضية عثمانية سكن  لأول مرة في عام " القرش(  "573)
ويعااادل " اللااحيح"روش، القاارش اللااا  الثااني ضاار  القاارش بااو ن درهاام واحاد، وشاااع في ع ااد  نوعااان ماان القا

، تاريخ النقود العراقياةانظر، عبا، الع اوا، )بارات ويعرب بالمحمودا  81والقرش الرايج ويعادل * . بارة  11
 .818-816، ص م8181شركة الا ارة والاباعة، بغداد، 
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ليــرةف وثالثــة نصــف  2.7ليــراتف وأخــرى  7الليــرة المجيديــة قــد ض ــربت منهــا فيــات تعــادل 
 .ليرةف ورابعة ربع ليرة

قرشاوف كما كان  20وبجانب الليرة الذهبية كان هناك المجيدي الفضي الذي يعادل 
 .ي الفضيهناك نصف المجيد

وهنــاك  ف بــارة 20أمــا فيمــا يتعلــق بالصــرف لســعر القــرش مقابــل البــارة فهــو يعــادل 
ويضـرب منهـا مـا يعـادل الربـع ف عملة فضية أصـغر هـي المتاليـك وهـي تعـادل نصـف القـرش 

بـاراتف وخمـس بـارات علـى التـوالي وأن أقيـام الصـرف  10قرش أيضاوف وثمن القرش يعادل 
قرة لمسباب التي أشـرنا إليهـا نظـراو لتقلـب أسـعار معـدني الفضـة لهذس العملات لم تكن مست
 . (574)والذهب اللذين يضربان منها 

إن قلة الفضة والذهبف لدى الدولة العثمانية قد حملها منذ فترة طويلة على ضرب 
التـــي تعـــادل . نقـــود نحاســـية أيضـــاو حيـــ  ســـك منهـــا فيـــة الخمـــس بـــاراتف وعشـــر بـــارات

 (.انمتيلك)وفية ( الميتلك)
إن كــــل العمــــلات العثمانيــــة التــــي ســــبق ذكرهــــا كانــــت معروفــــة ومتداولــــة فــــي لــــواء 

 .الأحساء

                                                                                                                                                                     

، وتا ن في البداياة **باع نق اات م، وهي تسااوا نر 8881البارة عملة فضية عثمانية يرجع تاريخ سك ا إلى عام *    
. قااايرا  في ع ااد الساالاان محمااود الثااااني½ ، لكاان و  ااا وعبارهااا لم يكااان مساااقراً حااى وصاا  إلى  طيار قاا 8.8
 (.816-818الع اوا، ادلدر السابق، ص)
ولقاد قاام . غولوكان  من النقود ادساعملة منذ نيام اد، تعالم الأق ة نقدم عملة فضية عثمانية ماداولة : الأق ة**   

واساامر العما  هاا حاى % 11قاراريط قعياار  6م وكانا  تا ن في البداياة 8388السلاان نورخان بضارها عاام 
قاايرا  ½ لاانقص الااذا حااد  في و  ااا حااى نصاابح  تاا ن لم وذلااك عناادما توقااف ضاارها ناي ااة 8188عااام 
 .813-818الع اوا، ادلدر السابق، ص: انظر. )م8181عام % 16قعيار 

 .118الق واتي، ادرجع السابق، ص. 868-863الع اوا، تاريخ النقود، ص(  574)



 
 
 

235 

 

أمـــا فيمـــا يتعلـــق بـــالعملات الإيرانيـــة فالمتـــداول منهـــا هـــو القـــران الفضـــي أو القـــران 
ف وهــو أعلــى قيمــة مــن غيــرس مــن القرانــاتف وقــد كــان القــران الفضــي والليــرة  (575)الشــاهي 

وهنـاك نقــد . قـروش وعشــر بـارات مــن العملـة العثمانيــة 3نـاف يعــادل قرا 70العثمانيـة تعــادل 
إيرانـي فضـي آخـر وهـو مـا يعـرف بالتومـان حيـ  يوجـد منـه مـن فيـة عشـرة قرانـات ومـن فيــة 

 .خمسة قرانات أيضاو من العملات الإيرانية
وكانت العملة الإيرانية الأكثر شهرة وشيوعاو في التداول في الأحساء والقطيـف منـذ 

وهــي فــي الأصــل مــن منطقــة لار فــي  (576)أو مــا يعــرف أيضــاو بالطويلــة  ف يم هــي الــلاريالقــد
 إيرانف وتسك مـن الفضـة الخالصـة وقـدر لـوريمر قيمتهـا بالنسـبة للعملـة العثمانيـة بمـا يعـادل

 .من القرش العثماني 122/11
ضـة أما العملات الهندية المتداولـة فـي لـواء الأحسـاء فهـي الروبيـة المضـروبة مـن الف

وتعادل قيمتها سبعة قـروش عثمانيـةف أمـا الآنـة فهـي أصـغر العمـلات الهنديـة المتداولـة وهـي 

                                                           

هااا الااتي تم حلااولنا 8881، وانظاار الوهيقااة المحليااة اددرخااة في ربيااع الآخاار  118الق ااواتي، ادرجااع السااابق، ص(  575)
وم الشيخ محمد نن  قد باع الرج  المحترم حست بن ادرح… : "علي ا من الأسااذ سامي الحشبي حيث ورد في ا 

علااي باان ادقااد، الشاايخ علااي باان عباادالجبار إلى جاناا  الرجاا  الأمجااد الحاااج حساان ماان ادرحااوم الحاااج م اادا 
ا نيا ا تمااام وكماال ساا م واحاد ماان نصا  نربعااة نسا م في تمامااة النخا  ادعلااوم بين ماا ادساامر باالحقيقي الكااائن 

 ".…ران واحد شاهياً من سكة القرانات الشاهية قبلغ وقدر  ق.. بسن ة الاوي من نعمال القايف المحلية
هاا نكادت نصا  العملاة ادسااخدمة هاي 8881شاوال  88في الوهيقة المحلية الاتي تم حلاولنا علي اا اددرخاة في (  576)

بثمن وقدر  وحلر  نلف ىويلة لرية من معاملة لحسا … : "حيث نشارت إلى ذلك قا نل " الاويلة ال رية"
ويمكن نن نف م من العباارة الساابقة باأن هنالاك ". …ائع ادذكور بامام  وكمال  من يد ادشترينالمحمية قيض  الب

ف نا  ىويلة آل عرير الاتي ساك  مان معادن النحاا،   وجااً وقليا  مان " الاويلة"ننواعاً نخرى من هذ  العملة 
لاويلة سك  ماأخراً من معدن وهنا  نيضاً نوع هالث من ا. الفضة في ع د بي خالد نهناء حكم م في ادناقة
 ".الفضي النحاسي"النحا، وهي نق  قيمة بت النوعت، الفضي، 

-8188النقااااود وادااااوا ين وادقااااايي  في مالاااارفية الأحساااااء في الع ااااد العثماااااني "عباااادالفااح نبااااو عليااااة، )انظاااار 
 .388-386م، ص8116العربية، دار ادريخ، الرياض، في دراسات في تاريخ الج يرة " 8183
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أما البيزة . من الروبيةف منها أيضاو فية آنتينف أربع آنات 81/1مضروبة من النيكل وهي تعادل 
 . (577)من الروبية  82/1الهندية فتضرب من النحاس وتعادل 
قد أوربي كـان لـه شـهرة كبيـرة وسـمعة اقتصـادية جيـدة وأخيراو فلابد من الإشارة إلى ن

وهــو يعــادل ( دولار مــاري تريــزا)وهــو الريــال الفرنســي أو ل مــاري تريــزا كمــا يســمى أيضــاو 
روبية هندية أو عشرة قروش وأربعاو وعشرين بـارة  1.2كما يعادل . ية إنجليز  سنتات 10.7

(578 ). 
كانـت علـى علـم بتـداول هـذس العمـلات   ومن الجدير بالإشارة أن الحكومـة العثمانيـة

الأجنبية في ممتلكاتها علـى البحـار العربيـة ومرتبطـة بتجارتهـا بـميران والهنـدف وإن سـلع تلـك 
وقــد ف الــدول متداولــة بكثــرة فيهــا كولايــة الــيمن وولايــة الحجــاز وولايــة بغــداد وولايــة البصــرة 

رجـب  27شـورى الدولـة المـهرخ فـي جاء في التقرير الموجةـه مـن نـاظر الماليـة العثمانيـة إلـى 
 :م ما يلي1101/ هـ 1311
إن تداول المسكوكات الأجنبية في ممالـك الدولـة العثمانيـة ممنـوعف إلا مـا اسـتثنى "

مـــن ذلـــك فـــي ولايـــة الحجـــاز والـــيمن وبغـــداد والبصـــرةف وذلـــك بســـبب مواقفهـــا الخاصـــة  
يـة الهنديـةوالقران الإيرانـي فـي وعلاقاتها التجاريةف حي  سمح بتداول الريال الفرنسي والروب

 . (579)… تلك الأماكن 

                                                           

 .ها8818جمادى الأولى  83، 861ال وراء، العدد (  577)
 .8111، ص3ج، ج. لوريمر، ب. 881الع اوا، تاريخ النقود، ص

 .388النقود وادوا ين، ص"عبدالفااح نبو علية، (  578)
(579  )BOA, S.D, 399/12.                                                                                                                          

  
مان ناا ر ادالياة إلى مجلا  شاورى الدولاة بخلاوص . 311/88نرشيف رئاسة الاو راء، اسااانبول، شاورى دولاة، 

 .اداالبة بان ي  قيمة الريال الفرنسي
تي نكدت اساخدام تلك ولعل  من ادساحسن نن نساعرض بعل الوهائق المحلية والرسمية التي تم حلولنا علي ا ال

 .العم ت في مالرفية الأحساء
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ولدينا تقرير يشير إلى تدهور سعر صرف العملة العثمانية بالنسبة للعملات الأجنبيـة 
وذكـر التقريـر أسـباب التخفـيض . وقد أدى ذلك إلى إلحاق أضـرار بالأهـالي وبخزينـة الدولـة
… :"ة لهـذا الوضـع حيـ  ورد فيـه الذي قامت بـه الدولـة فـي صـرف العملـة العثمانيـة نتيجـ

… وبما أن سعر الفضة قد انخفض أخيراو فقد أدى إلى ارتفاع قيمـة المسـكوكات الأجنبيـة 
مما أدى ذلك إلى تضرر الخزينـةف وبنـاء عليـه فقـد خفضـت العملـة العثمانيـة بالنسـبة للريـال 
                                                                                                                                                                     

: هااا إشااارة إلى اساااخدام الاويلااة كعملااة ماداولااة في البيااع والشااراء8881شااوال  88في الوهيقااة المحليااة اددرخااة في  -8
مان جناا  سالاان بان محماد الفلاق العقاار ادسامر … نن  قد اشترى الرج  علاي بان حسات آل باو علاي… "

بااثمن وقادر  وحلاار  نلاف ىويلاة لريااة مان معاملااة … (نحااد قارى الأحساا)…   اديا اواباالاوي  الكاائن بااار 
 ".…الأحساء المحمية 

فقاط اشاترى الرجا  … : "ها اساخدام الرياال الفرانساي8388كما جاء في الوهيقة المحلية اددرخة في ربيع الآخر  -8
ر نباا العبياد الكااين باارب قرياة من جنا  الرجا  نحماد بان حسان آل باوم العقاار ادسام… إبراهيم بن مسيح

 .اً بثمن وقدر  وعد  اهنان وعشرون ريالً فرانسي… الباالية
كعملاااة ماداولاااة في البيااااع "هاااا نشاااارت إلى اسااااخدام القاااران 8811ربياااع الآخااار  81والوهيقاااة المحلياااة اددرخاااة في  -3

.. ن كااا م باان ساانب جنااا  الرجاا  علااي باا… حيااث جااار في ااا باااع الرجاا  هااالم باان ناصاار ادعاضاايد " والشااراء
باثمن وقادر  وعاد  مائاة و ا  وسابعون … النخ  ادعلوم ادسمر اللويغ الكاين باالجش مان نعماال القاياف 

 ".…قراناً من القرانات الشاهية السالكة في ادعاملة 
عام ت ها اساخدام الروبية ااندية في م8338. ونشارت الوهيقة المحلية اددرخة في العشرين من ش ر ذا القعدة  -1

باع الرج  جواد بن نحمد جنا  الرجا  الحااج محماد بان الشايخ حسات آل عبادالجبار النخا  … "البيع والشراء 
بااثمن قاادر  مائااة روبيااة وساابعة … ادعلااوم بين مااا ادساامر بالارا يااة الكااائن في قريااة القااديح ماان نعمااال القايااف 

 ".…عشر روبية من السكة ااندية السالكة 
ها واللادرة مان مجلا  تمييا  حقاو  لاواء نجاد الكاائن في 8811محرم  88ية الوهيقة اددرخة في ومن الوهائق الرسم

 .مدينة اافوب المحروسة، حيث اشارت إلى اساخدام الريال الفرانسي
العقااار ادساامر الجنينااة … ننااا الرجاا  حساات باان علااي آل عيساار قااد باااع عباادا  باان عبدالمحساان القرياا  … "

 ".… ياً ريال فرانس ونثمن وقدر  ه هة وه هب… بارب الباالية 
هاا ماا يفياد اسااخدام الروبياة ااندياة 8311وفي الوهيقة الرسمية الأخرى اددرخة في الساد، من شا ر شاوال سانة 

… 
باع علر بن ناصر بن عمران جنا  الرج  نحمد بن محمد علي بن منلور الحبشي س ماً واحداً من نص  … "

ن النخا  ادعلاوم بين ماا ادسامر بالسااروكي الكاائن بسان ة العوامياة مان نعماال القاياف وعشرين س ماً ما ةنربع
 "…روبية من سكة الروبيات السالكة و نلف ن و ومران ااالمحروسة بثمن وقدر  وعد  مائ
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قــروش وعشــرة  قرشــاوف وبالنســبة للروبيــة الهنديــة إلــى ســبعة 18الفرنســي حيــ  أصــبح يعــادل 
 . (580)" …إلى قرشين وثلاثين بارة  يباراتف والقران الإيران

ولعل فيما ذكرنا بخصوص العملات المتداولة في لواء الأحساء وأسعار صرفها ما 
يساعد على فهم بعض الجوانب من اقتصاديات اللواء ومدى عدالة الضرائب والرسوم 

وخصوصاو المواد الغذائية لكان حكمنا على  ولو توفرت لدينا أسعار السلع المتداولة. فيها
 . ذلك أقرب للدقة

                                                           

  .BOA, SD. 399/12.                            311/88نرشيف رئاسة الو راء، اساانبول، شورى دولة (  580)
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 الفصل السادس
 

 جهة والسقوطالسلطة العثمانية بين الموا

 :الصلات بين رموز السلطة  -1
علـى أسـاس هيمنـة السـلطة " خـلال فتـرة قوتهـا"كانت الدولـة العثمانيـة يقـوم نظامهـا 

ــة  ــة فــي حال ــه مــع دخــول الدول ــة فــي خارجهــاف إلا أن ــا فــي المركــز علــى الأجهــزة الإداري العلي
حــد كبيــرف لــذا  الانحــلال والضــعف فقــد المركــز ســيطرته علــى الأطــراف وتراخــت هيمنــة إلــى

فقــد كــان مــن أبــرز الأهــداف الرئيســة لعصــر الإصــلاح والتنظيمــات هــو إعــادة هيمنــة المركــز 
على الأجهزة في الأطراف بصـورة محكمـةف وكـان يـتم ذلـك مـن خـلال الفصـل بـين الأجهـزة 
الإدارية الرئيسة في الأطرافف فلا توضع السلطة في يد واحـدةف ممـا يمكـن رأس كـل جهـاز 

وهكـذا أجـري العمـل بـين أجهـزة المركـز . الجهاز الآخرف ويخلق حالة حذر بينهممن مراقبة 
وبـين الأجهــزة فـي خارجــه حتــى نهايـة الدولــة العثمانيـةف وكــان يتميــز عصـر التنظيمــات بتغذيــة 
أجهــزة المركـــز وخارجـــه بعناصـــر بيروقراطيـــة جديــدة ســـواء أكانـــت عســـكرية أم مدنيـــةف التـــي 

ثة التي كان فيهـا التعلـيم وفـق الأسـاليب والأفكـار الغربيـة أخذت تتخرج من المدارس الحدي
حي  تغلغلت وتأصلت فيهم تلك الثقافـة مـع مـرور الـزمن فـأثرت فـي سـلوكهم وتصـرفاتهمف 
وانعكــس ذلــك علــى أســلوب ممارســتهم للســلطة فــي أجهــزة الدولــة المختلفــة حيــ  تميــزت 

إلا أن . زدرائهـم فـي أحيـان كثيـرةهذس البروقراطية الجديدة با لتعالي على السـكان إلـى حـد ا
البيروقراطية وإن كانت في المركز أو خارجه لم تكن متجانسة ومنسجمة بـل يسـود التنـافس 

 .فيما بينهماف وخصوصاو بين البيروقراطية العسكرية أو البيروقراطية المدنية
ويلاحظ أن أجهزة الدولة في علاقتها مع السكان عمومـاو خـلال هـذس الفتـرة أخـذت 

ميــل إلـــى التعامـــل معهـــم بـــاللين والحســـنى والســعي لترضـــيتهم  أكثـــر ممـــا كانـــت عليـــه فـــي ت
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ــة  ــة الاســتياء والشــكوى مــن تصــرفات أجهــزة الدول الفتــرات الســابقةف وهــدفها مــن ذلــك إزال
 .ورموزها في المركز أو الأطراف ليلا تصل الأمور إلى حد التمرد والانفجار

شــاط الأجهــزة الحكوميــة وســلوك رجــال وفــي ضــوء مــا تقــدمف يمكــن فهــم وتفســير ن
السلطة وعلاقتهم بالسكان في متصرفية الأحساءف إضافة إلى مواقـف السـكان أنفسـهم مـن 
ممارســات الســلطة ورموزهــا ســلباو أو إيجابــاو وتــأثير ذلــك  علــى الاســتعانة بالمصــادر الرســمية 

 .ع والأحداثئوالمحلية التي توفرت لدينا بميراد جملة من الوقا
ذا الصــدد نشــير إلــى موقــف محمــد جاويــد محاســب نجــد مــن الشــيخ بزيــع وفــي هــ

الخالــدي متصــرف الأحســاءف إذ كتــب تقريــراو إلــى مجلــس شــورى الدولــة عــن الأحــداث التــي 
حيــ  حمــل .  (581)م وعــن أســبابها 1752/ هـــ 1211وقعــت فــي متصــرفية الأحســاء عــام 

جــرى بصــورة رئيســةف إذ  محمـد جاويــد فــي تقريــرسف متصــرف الأحســاء شخصـياوف مســهولية مــا
يذكر بأن المتصرف اعتمد في جميع أمورس على أفراد مـن بـين عشـيرته يبلـغ عـددهم حـوالى 
الخمســة والأربعــين شخصــاوف وآخــرين مــن عشــائر مواليــة لــه لا يتجــاوز عــددهم الخمســينف 
وهكـــذا أصـــبحت مقـــدةرات المتصـــرفية وإداراتهـــا فـــي يـــد هـــهلاء الخمســـة والتســـعين الـــذين 

ف كمـــــا أن معظـــــم البســـــاتين المثمـــــرة أصـــــبحت فـــــي أيـــــديهمف  (582)" لحشـــــراتوصـــــفهم با
ويتصـرفون بهـا بالطريقــة التـي تعجـبهمف إضــافة إلـى قيـام المتصــرف بالاختلاسـات والتعــديات 
على أموال الرعيةف مما ولـد اسـتياء بـين الأهـالي تجـاس تلـك التصـرفات ودفعهـم إلـى التفكيـر 

 .ع من أحداثفي التخلص منهف فكانت النتيجة ما وق

إن تقرير المحاسب العثماني هذا يعكس صور الحقد والتعالي والازدراء الـذي تكنـه 
عناصر البيروقراطية العثمانية الجديـدة ضـد العناصـر المحليـةف خصوصـاو أوليـك الـذين تسـند 

مـــن خـــارج تلـــك البيروقراطيـــة الجديـــدةف حيـــ  يصـــفهم ف لهـــم بعـــض المســـهوليات الإداريـــة 
تغل أيـة فرصــة للتشـكيك بقــوة فـي قــدراتهم الإداريـة ولعــل أخطرهـا تلــك ف ويســ"بالحشـرات"

                                                           

 .ها في الفل  الرابع من هذ  الدراسة8818انظر إلى نحدا  (  581)
 .BOA, SD, 2149/40                 8811/11نرشيف رئاسة الو راء، اساانبول، شورى دولة : انظر(  582)
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الصفة التي ألصقها بهم وهي عدم الأمانة على أموال الدولة ومـن ثـم قيـامهم بالاختلاسـاتف 
الأمر الذي يضع علامة استفهام حول مدى صحة تفسيرس لما وقع في الأحساء من أحداث 

الذي يمثل سلوك جاويد نموذجا للتصـادم بـين رمـوز في الوقت .. خلال الفترة المشار إليها
 .السلطة

وأخيراو لابد أن نذكر بأن الباب العالي كان يشعر بالعبء الكبير في إدارة لواء مثل 
والصرف عليه في الوقت الذي كانت خزينة الدولة على ف لواء نجد البعيد عن مركز الدولة 

بناء المنطقة يعرف دواخلها ملم وشك إعلان الإفلاسف فلجأ إلى اختيار شخص من أ
ف ويبدو أن هذس التوجهات للباب العالي لم تكن  وهو الشيخ بزيع الخالدي ف بأمورها

وأن جاويد محاسب المتصرفية يشاركهم هذس . ترضي البيروقراطية العثمانية الجديدة
 .المشاعرر مما حمله على تشويه سمعة إدارة المتصرف من أبناء اللواء

قــال إلــى مثــل آخــر وهــو محمــود ســيرت الــذي كــان محاســبا للــواء أيضــاو وحــين الانت
ـــة  -1771/ هــــ 1302-1217)وصـــله ســـعيد باشـــا الموصـــلي متصـــرفاو فـــي الفتـــرة الثاني

حيــ  عمــل المحاســب علــى تشــويه ســمعة المتصــرف المــذكور ممــا تســبب فــي  ف(م1777
مـا جـرىف وبأنـه  عزله من منصبهف لكن المتصرف المعزول عمـل جاهـداو علـى توضـيح حقيقـة

ضـحية لمــا قـام بــه محاسـب المتصــرفية وبتنســيق مـع وكيــل المـدعي العــام فـي ولايــة البصــرةف 
ومع والي البصرة نفسه بعد أن كلف في التحقيق مع وكيل المدعي العام بالبصرة بتهمة قتله 

كمـا قـام فـي الوقـت نفسـه بـمجراء التحقيـق . أحد النصارى عندما كان يعمل في ولاية حلـب
ــارة عــن الإعانــات التــي ف  محمــود ســيرت حــول تهــم تتعلــق بســرقات قــام بهــا  مــع كانــت عب

جمعــت مــع الســكان لــدعم خزينــة الدولــة حيــ  صــدر ضــدس قــرار بالســرقة وســوء اســتخدم 
قــام بــنقض ف الأمــوال مــن قبــل مجلــس إدارة المتصــرفية إلا أن مجلــس إدارة ولايــة البصــرة 

المــدعي العــام بالبصــرة علــى قــرار مجلــس إدارة ذلــك القــرار بتــأثير مــن واليهــا كمــا صــادق 
 . (583)الولاية ببراءة المحاسب المذكور 
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إن ذلك القرار لم ي رض طموح المتصرف المعزول مما دفعه للطلب بمعادة التحقيق 
في الأمر مع استعدادس لتحمل كافـة مصـاريف اللجنـة التـي سـوف تشـكل لهـذا الغـرض علـى 

وقـد اسـتجاب البـاب العـالي لطلـب المتصـرف سـعيد .  (584)أن يقبل بما تقررس تلك اللجنـة 
م 1772/ هــــ 1302شـــعبان  7باشـــا الموصـــليف واتخـــذ مجلـــس شـــورى الدولـــة قـــراراو فـــي 

بخصوص إعادة التحقيق فيما أثـارس المتصـرف المعـزول وأن تجـري محاكمـة محمـود سـيرت 
ذي اتخـذ بخصـوص وإن كنا لا ندري نتيجة إعـادة التحقيـق أو القـرار الـ.  (585)في استانبول

ينــه متصــرفاو يالقضــيةف إلا أنــه مــن الواضــح أن ســعيد باشــا الموصــلي قــد ب ــرئ بــدليل إعــادة تع
 .للواء الأحساء لمرة ثالثة

وهناك قضية أخرى تعكس أيضاو مـدى الخلافـات بـين رمـوز السـلطة فـي مركـز ولايـة 
ــام الشــيخ علــي الجــابر شــيخ عشــيرة  الدواســر فــي البصــرة مــع متصــرفية الأحســاءف فعنــد قي

البحــرين بــاللجوء إلــى أراضــي لــواء الأحســاءف وطلبــه الدخالــة مــن الدولــة العثمانيــة مــع أفــراد 
قبيلتهف كلـف سـعيد باشـا الموصـلي متصـرف اللـواء لجنـة للتحقيـق فـي أمـرس و التـي خلصـت 
إلى قرار بتسليمه إلـى شـيخ البحـرين لأنـه مـن رعايـاسف خصوصـاو وأنـه مـتهم هـو وأفـراد قبيلتـه 

لكــن قــرار اللجنــة الــذي  رفــع إلــى  ف د مــن الجــرائم مــن بينهــا التعــرض للقوافــل التجاريــةبعــد
ولايــة البصــرة للتصــديق عليــهف ر فــض مــن قبــل والــي البصــرة الــذي كــان بينــه وبــين المتصــرف 

حيـ  كانـت حجتـه بـأن تسـليم الشـيخ  –كمـا سـبق أن أشـرنا إليهـا   –خلافات وسوء تفـاهم 
وهــو طالــب حمايــة الدولــة العليــة لا يجــوز مــن المنظــور ف ن علــي الجــابر إلــى شــيخ البحــري

السياســيف وقــام برفــع الأمــر إلــى مجلــس شــورى الدولــة فــي اســتانبول الــذي أيــد رأي الــوالي 
ولا يعرف ما اتخذ بحق شـيخ عشـيرة . وطلب إجراء محاكمة الشيخ علي الجابر في البصرة

 . (586)الدواسرف ولكن في الغالب لم يتم تسليمه 
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فالشـكوى المرفوعـة . ية الرابعة التي نطرحها هنا تنسـجم مـع مـا أوردنـاس سـابقاو والقض
أحـــد أعيـــان القطيـــف ضـــد طالـــب باشـــا النقيـــب  –مـــن منصـــور باشـــا بـــن جمعـــة الكـــويكبي 

م من نائـب قضـاء 1102/ هـ 1320متصرف لواء الأحساء الذي  كان قد شكل لجنة في 
ئــد القــوة العســكرية وقائــد الضــابطية القطيــفف الكاتــب فــي المحكمــةف ومصــطفى أفنــدي قا

كمـا قـاموا بمداهمـة منــزل أخيـه ف  قاموا بمداهمة منزله أثناء غيابه فـي بغـداد . وأحد موظفيها
عبدالحسين وصادروا ما بهما من لهله ومجوهرات والنقود والعتاد العسكري وخمس وستين 

ة والمطبوعــات المصــرية  لدولــة العليــلبندقيــة مــن نــوع المــارتين وبعــض المنشــورات المعاديــة 
ويـرجح منصـور باشـا بـأن سـبب . ساكجريدة المهيدف واللواءف ومجلة المقتطف ثم اعتقلوا أخ

هذس الحادثة وما جرةته من تبعات إلى سوء التفاهم الذي وقع بينه وبين مبارك الصباح  شيخ 
 . (587) الكويت المرتب  بعلاقة وثيقة بطالب باشا النقيبف فأوعز لمخير بالتحرك ضدس

ويبــدو أن الخــلاف القــائم بــين شــيخ الكويــت ومنصــور باشــا يعــود أصــل منشــيه إلــى 
وكــان ف تجــارة اللهلــه إذ كــان منصــور باشــا أحــد كبــار تجــار هــذس الثــروة الثمينــة فــي الخلــيج 

وعلى أي حال مثلما لم تعرف قرارات الدولة التي اتخـذت فـي . منافساو قوياو لتجار الكويت
الإشـارة إليهـاف فمننـا أيضـاو لا نعـرف قراراتهـا فيمـا يخـص الخـلاف الـذي  القضايا التي سبقت

 . (588)ن جمعة الكويكبي وبين طالب النقيب بنشب بين منصور باشا 
ولـــدينا مثـــالان آخـــران يعكســـان مـــدى التنـــافس والصـــراع بـــين البيروقراطيـــة المدنيـــة 

ف ســعيد باشــا الموصــلي والبيروقراطيــة العســكرية حــول الســلطةف فالمثــال الأولف أن المتصــر 
( م1100-1715/ هـــ 1317-1317)متصــرف لــواء الأحســاء فــي فتــرة حكمــه الثالثــة 

دخل في خلاف مع الميرالاي عبدالحميد بك القائـد العسـكري فـي اللـواءف الـذي  كـان قـد 
تلقــى تعليمــاو جامعيــاو فــي اســتانبول ويمثـــل بــذلك نموذجــا مــن البيروقراطيــة المتــأثرة بـــالفكر 
                                                                                                                                                                     

ربيع الآخر  83قرارات ماخذة في مسألة الشيخ جاسم آل هاني ج . 11/81نرشيف رئاسة الو راء، اساانبول، 
 .ها8311
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ــه المتصــرف قــد تــدرج فــي المناصــب مــن خــلال خبرتــه  ف الغربــي فــي الوقــت الــذي كــان في
ــــين المســــتويين أن أخــــذ . وممارســــته الطويلــــة فــــي الإدارة وكــــان مــــن نتــــائج ذلــــك الفــــارق ب

وك والممارســات الإداريــة التــي لعبدالحميــد بــك فــي إثــارة كثيــر مــن الاعتراضــات حــول الســ
ممـــا أدى إلـــى محاكمـــة ســـعيد باشـــا  (589)ف ورفـــع حولهـــا مـــذكرات  يقـــوم بهـــا ســـعيد باشـــا

الموصــلي لكنــه لــم يعــد إلــي منصــبه رغــم تبرئتــه وتكليــف عبدالحميــد بــك بــمدارة المتصــرفية 
 . مكانه

أما المثل الآخر الذي يتفق مع المثل السابق فيتمثل في الخـلاف الـذي حـدث بـين 
م ف ويوســف باشــا 1105 -1107/ هـــ 1327 – 1323نجيــب بيــك متصــرف الأحســاء 

فقـد سـعى القائـد العسـكري إلـى نقـل المتصـرف مـن الأحسـاء  ف ائـد العسـكري فـي اللـواءالق
ــى إثــارة الخــوف والرعــب بــين  الــذي كــان قــد اعتــرض علــى ســلوكه وممارســاته التــي أدت إل

ف فــي  الســكان واجتــذاب بعــض المعتــدين مــن الأهــالي وتحريضــهم علــى الثــورة ضــد الســلطة
ر المتصرف بقيامه بممارسات خاطية تجـاس العشـائرف حين أن القائد العسكري اتهم هو الآخ

                                                           

قضااية تهرياا  الأساالحة ماان قااار إلى نجااد وشااكل  هي ااة تحقيااق لااذلك مكونااة ماان "ماان ضاامن تلااك القضااايا (  589)
وضوع محاس  كمالرفية، رئي  البلدية و سة نعضاء عسكريت وقاموا باسا وا  من يعاقدون نن ل  ع قة ق

كابوشااتي، ( 589)بندقيااة مااارتيي  81ونكاادت الل نااة نن هنالااك  نساالحة تم تهريب ااا وهااي عبااارة عاان . الأساالحة
 .عناد اا( 861)

والقضااية الااتي حااده  باات ملااا م الأحساااء داود باان شااناو  وعباادا  نبااو حلي ااة حيااث قااام ادلااا م داود بضاارب  
ا دعا ادعادى علي  تقديم شاكوى، والثالثاة بخلاوص وشام  دون نن ياخذ ادالرب نا إجراء بخلوص ذلك  

اام، وقضاية خاادم نائا  ادالارفية الاذا  ادساجت الذين نودعوا الس ن بادون حكام وحرماوا مان تقاديم الاعاام
إلى الضر  ادلمح وهي حام  من قب  خدم النائ  . س ن  النائ  بدون ذن  ول جرم؛ وتعرض   وجة ا ادم

 . ا عرض ا للإج اض
وقضية اعاداء بعل القبائ  الاابعة لجاسم آل هاني بالقر  من مرك  ادالرفية في اافوب ودون نن تاخذ السلاة 
نا إجاااراء، واتهاااام ادالااارب باعيااات ابنااا  جميااا  بعاااد ت ويااار  لبااقاااا  الشخلاااية وتحرياااف عمااار  ليلااا  إلى العمااار 

 .علر الأعشار% ½ ولة علر الأهالي بنسبة القانوني، واتهام ادالرب بعدم نخذ  ال يادة التي فرضا ا الد
 BOA, SD 2184/6                    . 8811/6نرشيف رئاسة الو راء، اساانبول، شورى دولة، : انظر
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إضافة إلى بعض التـدابير التـي يمارسـها التـي أوعـز للمسـهولين بأنـه قـد ينـتج عنهـا اضـطراب 
 .( 590)وقد نجح القائد العسكري في مسعاس  ف وزعزعة الأوضاع في المنطقة

السـلطة فـي يتضح مما أوردناس بأن الخلافات كانت تثور بين حين وآخر بين ممثلي 
وكثيــراو مــا تكــون دوافعهــا شخصــية بحتــة تكــاد  ف المتصــرفية لعــدم وجــود انســجام فيمــا بيــنهم

ولعــل ذلــك  ف تكــون مرتبطــة بمصــالح شخصــية وبعيــدة عــن مصــلحة الدولــة ومصــلحة الرعيــة
يعطــــي صــــورة عــــن طبيعــــة الإدارة العثمانيــــة فــــي المتصــــرفيةف خصوصــــاو فــــي عهــــد الســــلطان 

 .عبدالحميد الثاني
يقتصر التناقض وعدم الانسجام بين رمـوز السـلطة العثمانيـة فـي اللـواء فحسـبف  لم

ولــدينا  ف بـل تعـداس إلـى عـدم وجـود انسـجام فيمـا بيـنهم وبـين رمـوز السـلطة فـي مركـز الولايـة
شاهدان على ذلكف الأول هو قيام علي رضا وكيل ولاية البصرة بمرسـال رسـالة تلغرافيـة إلـى 

م تضـمنت اتهامــات موجهـة إلــى متصــرف 1778تمــوز / هــ 1303البـاب العــالي فـي شــوال 
وعــزا ذلــك لقلــة خبرتــه وعــدم ف الأحســاء حيــ  وصــفه بأنــه غيــر كــفء للقيــام بأعبــاء وظيفتــه 

وكيفيــة التعامــل مــع ســكانهاف مفيــداو بأنــه لــم يقــم بتوزيــع الهــدايا والنياشــين ف معرفتــه بالمنطقــة 
لكسب ولائهم وودهم للدولة ومكافأتهم على التي وصلته من الجهات العليا على أصحابها 

خــدماتهمف كمــا ظهــر عجــزس فــي الحــد مــن اعتــداءات القبائــل وإن ضــباط القــوة العســكرية 
 . (591)المرابطة في الأحساء غير منسجمين معه إلى حد كبير 

ويبــدو أن مركــز الولايــة ممــثلاو بشــخص علــي رضــا كــان علــى صــلة وثيقــة بخليــل آغــا 
أن قام محمد نزيـه بـك متصـرف الأحسـاء بالكتابـة إلـى نظـارة الداخليـة قائمقام القطيف فما 

إيـاس بأنـه رجـل أمـي  صـفاو ام يشـكو فيهـا خليـل آغـا و 1778ينـاير / هــ1303في ربيـع الأول 
                                                           

 .BOA, Y.A. Res, 146/77                          انظر                                                 (  590)
تقريار مان نجيا  باك مالارب الأحسااء عان . 816/88، اساانبول، نورا  يلاد  الرسمياة، نرشيف رئاسة الو راء

 .ها8388ربيع الآخر  81الع قة بت ادالرفية وقواد القوات في ادالرفية، 
(591                                                                                           )BOA, ID. 79242. 
 .ها8313قرار بع ل ن ير بك مالرب الأحساء في  81818نرشيف رئاسة الو راء، اساانبول، إرادة داخلية      
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ويجهل أوضاع المنطقة وأحوالهاف ومن الضـروري عزلـهف حتـى قـام نصـير خليـل بمعاونـة علـي 
 . (592)الإشارة إليها سابقاو رضا بالكتابة ضد محمد نزيه بك التي تمت 

وهكذا نجد في الأمثلة التي سبق ذكرهـا دلـيلا واضـحا علـى الصـراعات التـي كانـت 
تدور بين ممثلي البيروقراطية العثمانية في داخل أجهزة الدولة العثمانية في الأطراف البعيدة 

 .عن المركز

                                                           

 .BOA, S.D 2158/5.                          8881/8نرشيف رئاسة الو راء، اساانبول، شورى دولة (  592)
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 : الوجهاء والسلطة العثمانية -2

ف بمعزل عن التطورات الاقتصادية والسياسية لم تكن منطقة الأحساء والقطي
والتحولات الاجتماعية التي بدأت تحدث خلال النصف الثاني من القرن الثال  عشر 

التاسع عشر الميلاديف حي  نلاحظ بروز فية تتكون من كبار ملاةك الأراضي / الهجري 
لرأسمالية الخارجية ومن كبار التجار الذين أصبحت لهم ارتباطاتهم بالسوق ا( الإقطاعيين)

فتجار اللهلهف وتجار السلع ف ولمعت أسماؤهم من خلال عمليات الاستيراد والتصدير
ف والتمورف إضافة لشيوخ الحرف ورؤسائها وخصوصاو حرفة صناعة العبي  بيةو الأور 

والمنسوجاتف كل ههلاء قد نجحوا في تكوين ثروات كبيرة والتفة حولهم أتباعهم 
كما . والعاملين في الحرف المختلفةف تصادياو من الفلاحين والبحارة والمرتبطون بهم اق

ظهرت خلال هذس الفترة فية مرابية في المجتمع لديها أموال نقدية يقرضونها بفوائد عالية 
وقد برز  ف لطالبيهاف إلا أن المرابين كانوا من غير المسلمين من البانيان واليهود والنصارى

اليهوديف والياس منصورف ويوسف بن يعقوب من النصارىف أما  من ههلاء داود بن شنطوب
 ".كالونجي"البانيان فقد سبق أن ذكرنا أسماء بعضهم مثل 

ـــة ذات الثقـــل الاقتصـــادي والمـــالي والمركـــز  ـــة حـــال فـــمن وجـــود هـــذس الفي وعلـــى أي
وأصـبحت فـي مواجهـة رمـوز السـلطة العثمانيـة ف الاجتماعي أصبح لها ثقلها السياسـي أيضـاو 

وقـــادرة بنفوذهـــا وجاههـــا علـــى إيصـــال صـــوتها إلـــى مركـــز الولايـــة أو إلـــى البـــاب العـــالي بـــل 
وخصوصـاو إذا مـا تـذكرنا أن سياسـية السـلطان عبدالحميـد الثـاني كانـت  . وللسلطان شخصـياو 

قائمة على التقرب من سكان الولايات العربية وزعمائهـا لكسـب ولائهـم للدولـةف إضـافة إلـى 
ستعمال القوة في حل المشاكل التـي تنشـأ بـين تلـك الفيـات مـن جهـةف تحفظه الشديد في ا

ـــى حلهـــا ســـلمياو  ـــل إل ـــل كـــان يمي فقـــد كـــان الســـلطان ف ورجـــال الســـلطة مـــن جهـــة أخـــرى ب
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ويمنحهم الألقاب ( النياشين)عبدالحميد الثاني يغدق على  هذس الفيات الهدايا والأوسمة و
 .  (593)( بكف باشا)مثل 

ذس الفيــات كانــت فــي مواجهــة رمــوز الســلطة وأن رجــال كــل ذلــك يشــير إلــى أن هــ
الســلطة أنفســهم يخشــون بطشــهم وحســابهم بــل ويحتــاجون إلــى دعمهــم ومســاعدتهم  فــي 

مـن هـهلاء الوجهـاء هـم أعضـاء فـي المجـالس  بعضـاو إنجاح مهامهم وتطلعاتهم خصوصـاو وأن 
ــة المختلفــة كمجلــس إدارة اللــواءف أو مجلــس إدارة القضــاءف أو  مجلــس التمييــزف أو الإداري

 .المجالس البلديةف أو في إدارة الأملاك السنية
ويبـدو لنــا أن البــاب العــالي وكــذلك المكلــف بتســيير الحملــة العثمانيــة مــدحت باشــا 

حيـ  إن منـذ بدايـة تحركهمـا للاسـتيلاء علـى الأحسـاء ف ف انتبها إلى هـذا الأمـر  والي بغداد
تضـــمنت التوجيهـــات بـــالتقرب إلـــى الســـكان  تعليمـــات البـــاب العـــالي وتقـــارير مـــدحت باشـــا

 .وكسب ثقتهم وطمأنتهم لنوايا وأهداف السلطة الجديدة التي ستتولى أمورهم في بلادهم
 :فقد ورد في الفقرة التاسعة من التعليمات المعطاة للفريق نافذ باشا قائد الحملة ما يلي

إلـيهمف  إنه قـد يحـدث تصـرفات غريبـة مـن السـكان نتيجـة لقـدوم الجـيل ………"
وأنه سـوف ف وهو أمر طبيعيف فقد تنتشر بينهم إشاعات على أن أموالهم سوف تهخذ منهم 

. تقــرر  علــيهم رســومات وضــرائب جديــدة وأن الجــيل ســوف يبقــى بشــكل دائــم فــي بلادهــم
وحتى لـو عرفـوا حقيقـة الهـدف مـن قـدوم الجـيل لـبلادهم فينبغـي إعطـاؤهم كـل الضـمانات 

خ والرؤسـاء لإسـداء النصـح لهـمف وشـرح غـرض يلةف وجلـب المشـااللازمة في مثل هذس الحا

                                                           

 دا بان نلار ا  آل ني الساعود وسااماً مجيادياً ويمكننا نن نورد هنا بأن البا  العالي قد منح نسرة نحمد بن م(  593)
 ، بعد وفات ، وذلك تكريماً لل  ود التي بذاا في خدمة الدولة عندما كان يرن، الأم   السنية بقضااء القاياف

 .وذلك من نج  اسامالة نبنائ  للدولة واسامراريا م الولء اا
 .BOA, S.D 332/6       .                       338/6نرشيف رئاسة الو راء، اساانبول، شورى دولة، : انظر

كما كرم  السلاات العثمانية الشيخ عبدا  السعدون رئي  دائرة الأم   السنية في مالرفية الأحساء ونسرت  
 .لج ود  ادبذولة في خدمة الدولة العلية والحرص علر نم ك ا السنية الأوسمة تقديراً و ومنحا م الروات  

 .BOA, YMTV, 52/82     .            88/18رشيف رئاسة الو راء، اساانبول، نورا  يلد  ادانوعة، ن: انظر
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الدولـــة مـــن هـــذس العمليـــاتف وأن يوضـــح لهـــم أن الحكومـــة لـــم تقـــدم علـــى هـــذس العمليـــات 
لتحصيل الأمـوال مـنهم فحسـبف وإنمـا قـدمت للحفـاظ علـى حقـوق المـواطنين المخلصـين 

اب الثروة والمقـدرة والحفاظ على أراضي الدولةف وسوف تحصةل الأموال من السكان أصح
فقــ ف وهــي الزكــاة الشــرعية والعشــرف وأن تلــك الأمــوال التــي ستحصــل ســوف تصــرف فــي 

 .( 594)" ……صالح الرعية
بعــد اســتقرار الجــيل العثمــاني فــي المنطقــة  ……: "ويــذكر مــدحت فــي تقريــرس بأنــه

يهخـذ وإبـلاغ الأهـالي أنـه لـن  …وتطبيق الزكاة الشرعية علـى المحاصـيل الزراعيـة والمواشـي
 دب الأمــــل فــــي نفــــوس الأهــــالي وتزايــــد ولاؤهــــم للدولــــة . …مــــا يخــــالف الشــــرع الشــــريف

 .( 595)" …العلية
إبعــاد آل فيصــل عــن إدارة اللــواء لــم يكــن إلا . ……: "بــأن يــزعمبــل وإن مــدحت 

بتأثير إرادة الأهالي انفسهمف في حين أنه لم يكن في نيتـه عـزل عبـدالله الفيصـل وأسـرته مـن 
ــة م ــبلاد إخراجــهطلقــاو أو القائمقامي ــى تغيــر  …مــن ال لكــن موقــف الأهــالي هــو الــذي أدى إل

 .( 596)." …سياسته تجاس آل فيصل
ومهمــا يكــن مــن ادعــاءات مــدحت هــذس أو الأفكــار التــي تضــمنتها تعليمــات البــاب 
العالي فمن أسلوبه الـدعائي كـان هـو نفـس الأسـلوب الـذي يلجـأ إليـه عـادة معظـم الفـاتحينف 

عدد من السكان خلفهـم وضـمان ولائهـم حتـى يثبةتـوا أقـدامهم خصوصـاو  وذلك لحشد أكبر
يمكـن لا وبالتـالي ف وأنهم كانوا يواجهون قوة قوية متمرسة في المنطقـة وهـي قـوة آل سـعود 

أن تستقر سلطتهم دون مقاومة تذكرف في حين أن ما حدث بعـد ذلـك كـان بعيـداو كـل البعـد 
وسـاءت الأمـور التـي .  اليب مختلفـة عمـا وردعمةا وعدوا به حي  كشف عـن توجهـات وأسـ

أدت إلى كثرة الشكاوى بسبب ثقـل الضـرائب واضـطراب الأحـوال الأمنيـة ووقـوف السـلطة 

                                                           

 .BOA, ID. 44002. 11118نرشيف رئاسة الو راء، اساانبول، إرادة داخلية،                           (  594)
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وعدم قدرتها على ردع تلك القوى التي تعب  فـي أمـن المـواطنين وسـلب أمـوالهم ف متفرجة 
وقـع تحـت أيـدينا مـن  امـوسـوف نـذكر مزيـداو منهـا م. وتهديد حياتهم التي سبق أن أشرنا لها

 .الوثائق
فقد كانت هناك شكوى إلى محمـد نزيـه بـك ضـد جاسـم آل ثـاني شـيخ قطـر رفعهـا 

ــدالوهاب  ــار تجــار اللهلــه وعضــو مجلــس إدارة قضــاء قطــر  الفيحــانيمحمــد بــن عب أحــد كب
وشـــاركه فيهـــا بعـــض أعضـــاء المجلـــس فـــي ذلـــك ف متصـــرف الأحســـاءف كمـــا شـــارك محمـــد 

رفوعـة إلـى مجلـس شـورى الدولـة ضـد شـيخ قطـر مـن أهـالي قريـة الفيحاني فـي الشـكوى الم
وتتلخص شـكواهم فـي أن شـيخ ف القارية التابعة لقضاء قطر الذين كان معظمهم من البحارة 

قطــر قــام بالاعتــداء علــى ســكان القريــة حيــ  قتــل مــنهم ســبعة أشــخاصف وجــرح اثنــي عشــر 
ا فـي شـكواهم بأنـه قـد سـبق لهـم آخرينف ونهب منهم حوالى ثلاثمائة ألف روبيةف وقـد ذكـرو 

أن قــدموا شــكاوى ضــد شــيخ قطــر نتيجــة اعتداءاتــه المتكــررة علــيهم إلــى نزيــه بــك متصــرف 
 .( 597)الأحساءف ووالي بغدادف ووالي البصرة لكن دون نتيجة تذكر 

ــم نتعــرف علــى أســمائهم  ــاجراو ل ــاني فهــو شــكوى مــن ســتة وعشــرين ت ــال الث أمــا المث
اد مـن عشـيرة بنـي مـرة وبنـي هـاجر والمناصـير بـالتعرض للقوافـل يذكرون فيها قيـام بعـض أفـر 

وذكـروا أسـماء ف التجارية ما بين العقير والأحساء ونهب أموالها والاعتـداء علـى مـن يرافقهـا 
بعــض الأشــخاص مــن الرؤســاء البــارزين فــي تلــك العشــائر ف وإن مــا يحــدث لهــم هــو نتيجــة 

للدولة ويدفعون كافة الضـرائب والتكـاليف  لتقاعس موظفي السلطة بالرغم من أنهم مطيعون
التــي تفرضــها علــيهم ف بــل تأخــذ مــنهم أمــوالاو كثيــرة وبــدون وجــه حــق نتيجــة لفســاد هــهلاء 

وأنهـم قـاموا بتجريـد السـكان . الموظفينف الذين لا يكترثـون بسـمعة الدولـة وبتطبيـق أنظمتهـا
ن هــهلاء المــوظفين ســوف مــن الأســلحة فــي حــين لــم يقــدموا لهــهلاء المــواطنين الحمايــةف وأ

يكتبــون للســلطة إذا مــا استفســرت مــنهم عــن الأحــوال كلامــاو يخــالف الواقــع ليتخلصــوا مــن 
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ويضـــاف إلـــى ذلـــك أن المـــوظفين العـــاملين فـــي الســـلطة العثمانيـــة يجهلـــون . طائلـــة العقـــاب
الشــيون الإداريــة فــي منطقــة نجــدف وقــد نــتج عــن ذلــك نــوع مــن الفوضــى واضــطراب الأمــنف 

تى عن تأديب عشائر ليست ذات شأن من حي  القـوةف وإذا لـم تتخـذ إجـراءات وعجزوا ح
أو تدابير صارمة في ظل هذس الظروف فمن إقامتنا في منطقة نجد ستصـبح متعـذرةف وإذا لـم 
تعـــد الأمـــوال المنهوبـــة إلـــى أصـــحابها بســـرعة فـــمنهم  ســـوف يهجـــرون الـــبلاد ويرحلـــون إلـــى 

د هــهلاء التجــار المشــتكين بهجــر لــواء نجــد كانــت واللافــت للنظــر أن تهديــ. ( 598)خارجهــا 
وسـيلة ضــغ  قويــة علــى الســلطة المركزيــة لمــا لهـهلاء التجــار مــن ثقــل اقتصــاديف ومــا تجنيــه 

 .الدولة منهم من أموال كبيرة على شكل ضرائب ورسوم
وهنــا نجــد شــكوى أخــرى كــان قــد قــدمها ســكان القطيــف إلــى الصــدارة العظمــى فــي 

م ضــد أحــد أعيــان المنطقــة وأحــد كبــار تجــار اللهلــه وهــو 1108 أكتــوبر/ هـــ1322شــعبان 
منصور باشا بن جمعة الكوكبي الذي تقـرةب إلـى السـلطان وحصـل علـى رتبـة الباشـوية وعلـى 
الرئاسة الفخرية لدائرة الأملاك السنيةف واستغل مركزس في احتكار تصدير التمور وشرائها من 

خفضـة يفرضـها علـيهمف فـي الوقـت الـذي يقـوم فيـه الفلاحين والمـزارعين والمـلاةك بأسـعار من
باستيراد سلع كالحبوب من البصرة ويبيعها للسكان بأسـعار مرتفعـة تصـل إلـى أربعـة أضـعاف 

ويســتخدم رمــوز الســلطة فــي الاعتــداء علــى التجــار الــذين ينافســونه فــي  ف الأســعار الســائدة
وإن قائــد . رةد فــي الســاحةتصــدير واســتيراد تلــك الســلع ويصــادرون أمــوالهم وبضــائعهم ويتفــ

ف تلـك  جمعةبن القوة العسكرية وموظفي الميناء هم على رأس الذين يساندون منصور باشا 
ويختتم السكان . الأمور مجتمعة جعلت التجار عاجزين عن ممارسة تصدير التمور بأنفسهم

 شــكواهم بالطلــب مــن البــاب العــالي بمبعـــاد منصــور باشــا وأخيــه عبدالحســين عــن القطيـــف
 .( 599)وإرسالهما إلى أية جهة في الدولة 

                                                           

 .BOA, Y Res 60/12 (Lef 7)    (.     8لف  ) 61/88نرشيف رئاسة الو راء، اساانبول، نورا  بلد  الرسمية، ( 598)
(599                                                                                       )BOA, BEO 221476. 
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ف إلا أنها ليست شكاوى وإنما هي علـى النقـيض  ولدينا حالات تختلف عن السابق
شــكر ومــدح لــبعض رمــوز الســلطةف وهــذا يعبــر لنــا عــن حاجــة رجــالات الإدارة إلــى مثــل هــذس 

ــة لتفيــدهم فــي عملهــم الــوظيفيف ح يــ  تــذكر التزكيــة لتعزيــز مكــانتهم لــدى الســلطة المركزي
وقعهــا اثنــا عشــر . م1752هـــ أواخــر ديســمبر 1211دة قعــذي المــن  17وثيقــة مهرخــة فــي 

شخصاو من أهـالي الأحسـاء يمتـدحون فيهـا محمـد جاويـد محاسـب المتصـرفية ويـذكرون أنـه 
 .( 600)يستحق المكافأة على خدماته الجليلة للدولة والرعية 

ساء خطاباو إلى نظارة الداخلية ن شخصاو من أهالي الأحيوقدم أكثر من اثنين وخمس
ف يــذكرون فيــه الجهــود الكبيــرة التــي قــام بهــا  م1710ينــاير/ هـــ1305 ةفــي جمــادى الآخــر 

علـى قطةـاع الطـرق ويطـالبون تكريمـه  ئهالفريق عاكف باشا فـي حفـظ الأمـن فـي الـبلاد وقضـا
 .( 601)لقاء جهودس هذس 

م أنـه 1712نـوفمر / هـ1312جمادى الأولى  12وأخيراو تذكر الوثيقة المهرخة في 
طبيب الجـيل يعمـل علـى بـ  الفتنـة بـين طـائفتي السـنة والشـيعة ( الياس منصور)حينما بدأ 

الإمامية مما أدى إلى نتائج مضرة في الانسجام الاجتماعي الـذي كـان سـائداو بـين الطـائفتين 
إيقــاف  فاســتطاع الأعيــان. منــذ قــرون عديــدة بغــض النظــر عــن الاختلافــات المذهبيــة بينهمــا

الياس منصور عند حدس من خلال بالاتصال بمبراهيم فوزي باشا متصـرف ( الحكيم)الطبيب 
وتجـد . اللواءف وأحمد فضلي قائد القوة العسكرية اللذين استجابا لشكواهم وقامـا بمـا يلـزم

بالمقابــل أن وجهــاء الطــائفتين قــد رفعــوا رســالة إلــى الســلطان مباشــرة يشــكرون فيهــا هــذين 
 .( 602)الشخصين 

وحينما نعود مرة أخرى إلى شواهد دور شـيوخ الـبلاد والوجهـاء فـي مواجهـة السـلطة 
ومعارضتها بشدةف نجد أمثلة أخرى استطاع فيهـا هـهلاء أن يجمـدوا العمـل فـي تطبيـق بعـض 
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ـــت تمـــارس مـــن أجـــل تطبيـــق أنظمـــة وقـــوانين  ـــي كان ـــدابير أو السياســـات الت القـــرارات أو الت
من تلك  او فتقوم السلطات المركزية بتجميدهاف وسوف نورد بعض أصدرتها الحكومة المركزية

 .الشواهد ما توفرت لدينا من وثائق
كــــان الأهــــالي غيــــر مرتــــاحين مــــن إقامــــة المحــــاكم النظاميــــة الجديــــدة فــــي بلادهــــم 

م وذلـك عنـدما 1771/ هــ 1305واستطاعوا إيقاف العمل فيها حيـ  تـم إلغاؤهـا فـي عـام 
رنـا بــأن أهـالي اللــواء متقيـدون بالشــرع الشـريفف الــذي يبــدو أن بـرر مجلــس الـوكلاء كمــا ذك

تقرير عاكف باشا متصرف اللواء المرفوع إلى الصدارة العظمى أكـد علـى ذلـكف شـارحاو فيـه 
بأن الأهالي يشكون من عدم الالتزام بتطبيق الشريعة الإسلامية فـي أنظمـة الدولـةف خصوصـاو 

 .تدينوأن السكان كانوا على جانب كبير من ال
 

وعلى أية حـالف فمنـه بسـبب ضـغوط الوجهـاء مـن السـكان تقـرر أن تعـرض الـدعاوى 
ـــز  ـــة البصـــرة فـــي . ( 603)علـــى مجلـــس التميي ـــة مرفوعـــة مـــن ولاي ربيـــع الآخـــر  27وفـــي برقي

م نجــد هنالــك إشــارة إلــى قيــام ســكان الأحســاء بتمــرد 1108( يوليــو)حزيــران 1/ هـــ1322
ي تلـك الســلطة بوضـع تقـديرات عاليــة علـى أســعار ضـد السـلطة العثمانيــة بسـبب قيـام مــوظف

وأن السكان حملوا السـلاح فـي تمـردهم . التمورف التي على ضوئها يأخذون منهم الضرائب
هذاف كما قام أصحاب الدكاكين بمغلاق محلاتهـمف وتوقـف النشـاط التجـاري فـي الأسـواقف 

وأن موقــف الســلطة  .وحــدث اضــطراب عــام فــي الهفــوف وكافــة النــواحي والقــرى التابعــة لهــا
أصــبح ضــعيفاو وخصوصــاو وأن هنــاك تنــافراو وعــدم انســجام بــين محمــد نجيــب بــك المتصــرف 
وقائد القوة العسكرية الميرالاي حلمي بكف وكمجراء لمعالجـة الموقـف تـم عـزل حلمـي بـك 

(604 ). 
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ويشير إلى نفس الحدث تقريـر آخـر مرفـوع مـن الفريـق أول سـليمان باشـا مـن قيـادة 
وهـــو مـــهرخ فـــي ربيـــع الآخـــر ف دس فـــي بغـــداد إلـــى الأركـــان الحربيـــة العامـــة الجـــيل الســـا

ــــل ف م 1108يونيــــو / هـــــ1322 ويحمــــل التقريــــر ممارســــات الاســــتيلاء والغطرســــةف ويحمة
 .(605)تصرفات محمود بك قائد الضابطية مسيولية هذا التمرد

 همــــا الضــــريبةف كمــــا اســــتطاع العلمــــاء والأعيــــان أيضــــاو إيقــــاف العمــــل بضــــريبتين 
ف ف حيـــ  قـــادوا المعارضـــة الواســـعة علـــى الضـــريبة الشخصـــية  الشخصـــية وضـــريبة التمتـــع

وهـــددوا بـــأن أعـــداداو كبيـــرة مـــن الســـكان ســـوف تقـــوم بـــالتمرد فـــي اللـــواءف مـــا لـــم ت لـــغ هـــذس 
الضـريبةف ممــا أرغــم الســلطة علــى الخضــوع لضـغ  العلمــاء والوجهــاء وتــم إيقــاف العمــل بهــا 

(606 ). 
التمتع التي عارضها الأعيان والوجهاء والعلماء بـدعوى  ومثل ذلك بخصوص ضريبة

أن هذس الضريبة تعد بدعة وتخالف الشرع وأنهم لن يقبلـوا بتطبيقهـا أو أخـذها فـي بلادهـمف 
 .( 607)فكانت النتيجة أن أوقف تطبيقها في اللواء 

                                                                                                                                                                     

تقرياار عاان الأحاادا  الااتي جاارت في نجااد (. 811181)نرشاايف رئاسااة الااو راء، اساااانبول، نورا  البااا  العااالي، 
 .ها8381بت الأهالي و ثلي الحكومة في هرة شعبان 

(605                                                                                   )BOA, Y.MTV. 285/81. 

مقترحااات عاان ا جااراءات الانظيميااة لحاا  . 818/18نرشاايف رئاسااة الااو راء، اساااانبول، نورا  بلااد  ادانوعااة، 
 .ها8381 لىجمادى الأو  8. مسألة الف وة بت الأهالي و ثلي السلاة في نجد

(606                                                                           )BOA, BEO, 212368 – (1324). 

مااان والي البلااارة إلى اللااادارة . هاااا8381، 888361نرشااايف رئاساااة الاااو راء، اسااااانبول، نورا  الباااا  العاااالي 
 .العظمر بخلوص الضريبة الشخلية

(607                                                                            )BOA, BEO 2042662 (1330). 

بشاأن الحلاول علاار ا ذن . هاا8331، (8118668)رئاساة الاو راء، اسااانبول، نورا  الباا  العاالي نرشايف 
 .ها8331رج   8باأصي  ضريبة الاماع للواء نحمد في 
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كــان الموقــف الــذي قــادس الشــيخ عبــداللطيف المــلا مفتــي الأحســاء ضــد ممارســات 
إذ أوجدوا بذلك نفـوراو واسـعاو مـن غير مقبولة وما لهم من تصرفات ف س التمييز أعضاء مجل

 .( 608)قبل السكان وكراهية للسلطة العثمانية فاقترح إبعادهم من مسيولياتهم 
ولعل ما يذكرس محمد رؤوف الشيخلي يعبر عـن التنـافر الكبيـر والتباعـد الواسـع بـين 

هـــهلاء ( أي الســـكان)ولا يخـــالطون … ": ســـكان متصـــرفية الأحســـاء والســـلطة حـــين يقـــول
وإذا كان أحد السكان قـد خـال  أحـد مـوظفي السـلطة ف الذين يسمونهم العسكر مطلقاو بل 

أي بقـاء )وإن مـدة بقـائي . العثمانية في الأحسـاء فمنـه يشـار إليـه بالبنـان بأنـه خـال  العسـكر
الحكومــة فتــرى كــلاو  فــي لــواء الأحســاء لــم يحصــل ائــتلاف بــين الأهــالي ومــوظفي( الشــيخلي

 . (609)" …على حدة ولا يتزاورون ولا يتخالطون
وفي ضوء ما أوردناس من إشارات عـن تزايـد قـوة الشـيوخ والعلمـاء والوجهـاء والتجـار 
ومســاندة الحــرفيينف والفلاحــينف والمــزارعين لهــمف ومــا نــتج عــن ذلــك مــن تباعــد وتنــافر بــين 

إلى أن نستنتج بأن الـوعي فـي متصـرفية الأحسـاء السكان عموماو والسلطة العثمانيةف يدعونا 
قد أخذ يتأثر بما حوله من تيارات فكرية وسياسيةف وإن ما ساعد على تطور هـذا الـوعي هـو 
مــا كــان يــدور حــولهم مــن أحــداث مثــل مــا كــان يصــدر مــن الزعامــات الدينيــة فــي إيــران ضــد 

د التغلغــل ف  وضــ م1718 -1727/ هـــ1312 -1287  حكــم الشــاس ناصــر الــدين شــاس
الأوروبي وتحكةمه في بلادهمف ولعل سكان الأحساء هم الآخرون كانوا يحملون كراهية ضد 

وذلك من خلال رموزهم من البابيان في اقتصـاديات بلادهـم وتحكةمهـم ف تغلغل البريطانيين 
فـــي تجـــارة الخلـــيجف بـــالرغم مـــن وجـــود بعـــض الأســـر فـــي المنطقـــة التـــي كانـــت قـــد ارتبطـــت 

اري مع البريطانيين ارتباطاو وثيقاوف بل وانتقلت لتستقر في البحرين التي تحولت بالنشاط التج
وكــذلك مــا كــان يصــلهم مــن الأقطــار العربيــة بــدءاو مــن البصــرة وبغــداد . إلــى محميــة بريطانيــة

                                                           

ها تم حلولنا علي ا من الشيخ عبدالرحمن عثمان اد ، انظر صورة من 8338من وهيقة محلية مدرخة في صفر (  608)
 .الوهيقة في ادلحق 

 .818، ص8الشيخلي، ادلدر السابق، ج(  609)
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وحتــى الشــام ومصــرف حيــ  نجــد إشــارات لوصــول المطبوعــات التــي تصــدر هنــاك وتحمــل 
ت في منـزل منصور باشـا جمعـة الكثيـر مـن أعـداد جريـدة فقد وجد. أفكاراو معارضة للسلطة

كما وجدت كمية كبيـرة بلغـت .  (610)المهيدف اللواء ومجلة المقتطف التي تصدر في مصر 
( 611)للكواكبي يتداولها الناس فيما بيـنهم ( طبائغ الاستبداد)أكثر من مائة نسخة من كتاب 

لعزيز العلجـي وذهـابهم إلـى البصــرة كمـا أن قيـام بعـض الأهـالي وعلـى رأسـهم الشـيخ عبـدا. 
ومقابلة طالب النقيب أحد رموز الحركة العربية في تلـك الأثنـاء مطـالبين منـه الـدعم والتأييـد 

إن ف و ( 612)فيمــا يلاقونـــه مـــن ممارســات تعســـفية مـــن الســـلطة فــي قضـــية الضـــرائب الزائـــدة 
 .  الضرائب منهمضريبة البرسيم المفروضة عليهم كانت مثالا على تفنن السلطة في أخذ 

وأخيـــراو لا بـــد أن نشـــير إلـــى أن التـــأثير القـــوي لكثيـــر مـــن علمـــاء ووجهـــاء المنطقـــةف 
يستند على علماء المـذهب الحنبلـي فـي نجـد وتـأثيرهم علـى أهاليهـاف خصوصـاو وأن الوثـائق 
العثمانية نفسها تشهد بأن سكان المنطقة على جانب كبير من التدين والالتزام بأمور الشرع 

 .ريفالش
من هنا نخـرج بنتيجـة مهداهـا أن المنطقـة وسـكانها لـم يكونـوا أبـداو خـارج المـهثرات 

 .والأفكار التيارات التي تدور من حولهم

                                                           

  .BOA, Y.A. RES 119/58.          881/81نرشيف رئاسة الو راء، اساانبول، نورا  بلد  الرسمية، (  610)
 .L/ P.S/ 20/ C 238 (I.OR)          ونيضاً                                                                

 .BOA, Y.MTV 285/81.            818/18الو راء، اساانبول، نورا  بلد  ادانوعة، نرشيف رئاسة (  611)
 .181-118عبدالفااح الحلو، مرجع سابق ذكر ، ص(  612)
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 :الملك عبدالعزيز آل سعود  ونهاية الوجود العثماني  -1 
 

لقد سبق أن أوردنا ما فيه الكفايـة عـن السياسـات التـي مارسـها العثمـانيون خـلال مـا 
ن أربعــة عقــود مــن وجــودهم فــي الأحســاء والقطيــف وقطــر وعــن أنظمــتهم والتــدابير يقــرب مــ

ففي بداية استيلائهم على المنطقـة أعطـوا السـكان وعـوداو . التي لجأوا إليها لتثبيت وجودهم
ورفعوا شعارات كانت تتركز في تحقيق الأمن أولاوف وأخذ الضرائب الشـرعية فحسـبف وثانيـاو 

كــان غيــر ذلــك طــوال تلــك ولكــن واقــع الأمــر  ف فيصــل وممارســاتهم ادعــاء إزالــة مظــالم آل 
ف حي  شعر السكان خلالها بأن ما وعدوا به لـم يتحقـقف فـالأمن قـد أصـبح مضـطرباو الفترة 

أكثــر بكثيــر مــن الســابق وعجــزوا عــن نشــر الأمــن فــي ربــوع المتصــرفيةف بــل أظهــروا عجــزاو 
هـــة الهيمنـــة البريطانيـــة علـــى الســـواحل وضـــعفاو فـــي مواجهـــة القـــوى القبليـــة إضـــافة إلـــى مواج

ف بــل كانــت كثيــرة (فحســب)شــرعية غيــر لــم تكــن الضــرائب كمــا أنــه ف   البحريــة فــي المنطقــة
فالممارسات والأخطاء الكبيرة التي كـان يقـع .  ومتنوعة وفي طرق جبايتها كثير من التعسف

اعـــاة الأمـــور فيــه العثمـــانيون بــين حـــين وآخــرف والفســـاد المستشـــري فــي أجهـــزتهم وعــدم مر 
الشــرعية التــي كانــت كثيــرة فــي سياســاتهم وأنظمــتهمف وكانــت علــى عكــس توجهــات الســكان 

بـــاعتراف العثمـــانيين  فـــي نفوســـهموتمســـكهم بأهـــداف الـــدين الإســـلامي الـــذي كـــان عميقـــاو 
ـــأثير الحركـــة الإصـــلاحية التـــي قادهـــا الشـــيخ محمـــد بـــن  ـــى عمـــق ت أنفســـهمف ممـــا يشـــير إل

 .ف في نفوس سكان شرق الجزيرةعبدالوهاب وآل سعود معه
وعليه فمن الخيبة التي أصابت السكان في الوجود العثماني في أرضهم وممارساتهم 

الـذي ينقـذهم مـن وضـعهم ( القائد)قد جعلهم يتطلعون إلى الخلاص من هذا الحكمف وإلى 
المضــطربف فكــان طبيعيــاو أن يتطلعــوا مــن جديــد إلــى القائــد الســعودي الــذي ظهــر فــي نجــد 

تتجه أنظارهم بقوة نحوسف وهو الملـك عبـدالعزيز آل سـعود خصوصـاو وأن الـوعي السياسـي و 
/ فــي المنطقــةف وكمــا أشــرنا ف كــان قــد ارتفــع كثيــراو منــذ مطلــع القــرن الرابــع عشــر الهجــري 

 .العشرين الميلادي وتعرضنا إلى بعض مهشراته
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آل ســـعود أن  عبـــدالعزيزالملـــك وبالفعــل اســـتطاع قائـــد النهضــة الجديـــدة فـــي نجــد 
يثبــت خــلال فتــرة قصــيرة أنــه أهــل  بــأن تتعلــق بــه قلــوب ســكان المنطقــةف فقــد انقــضة علــى 

ينـــاير  منتصـــف/ 1311الريـــاض بشـــكل مباغـــت وانتزعهـــا مـــن أيـــدي ابـــن رشـــيد فـــي شـــوال 
 .  (613)م 1102

فـي  ابـن رشـيدوقد أعقب استردادس للرياض بفترة قصـيرة حـدوث مواجهـة بينـه وبـين 
عبـدالعزيز منتصـراو وسـيطر الملـك م خـرج منهـا 1102نـوفمبر / هـ 1320 الدلم في شعبان

 .  (614)على أثرها على المنطقة الجنوبية للرياض 
يعتمـد فـي قوتـه ونفـوذس  ابـن رشـيدعبـدالعزيز بعـد هـذس المعركـة أن الملـك لقد أدرك 

ف ولكــي يكــون هــو فــي موقــف سياســي أقــوى  فــي نجــد علــى دعــم ومســاندة الدولــة العثمانيــة
الاتصـــال بـــالقوى المحيطـــة والتـــي لهـــا نفـــوذ كبيـــر فـــي اخـــل نجـــد ولابـــد مـــن أن يفكـــر فـــي د

تقف في مواجهة تدخل العثمانيينف ومما لا شك فيه أن بريطانيا هي التي كانت  المنطقة كي
وفي أعقـاب ذلـك سـافر . وردت في ذهنه لما لها من قوة ونفوذ ومصالح واسعة في الخليج

إلـى الكويــت حيـ  قابــل وكيـل كــل مـن فرنســا وروسـيا وكــذلك   الملـك عبـدالعزيز آل ســعود
وأثنـاء مقابلتـه . المقـيم السياسـي البريطـاني فـي الخلـيج (C.A Kemball)الكولونيـل كمبـال 

ف إلا أن كمبـال قـد سـاورس المسـاعدة لكمبال أبلغه بأن ممثلي فرنسا وروسيا قد عرضا عليـه 

                                                           

 :د يد من الافلي  حول اساي ء عبدالع ي  علر الرياض يمكن الرجوع إلى(  613)
لاوريمر، . 388-381الساابق، ص ، العبدالمحسان، ادلادر818-816، صتاريخ بعل الحواد ابن عيسر، 

، مابوعااات دارة عباادالع ي ، 8، جتاااريخ الدولااة السااعودية، نماات سااعيد، 8611-8618، ص3، ج(ت. )
ادلااااك اباااان فااااان درمااااولت، . 88-11، ص8العثيماااات، ادرجااااع السااااابق، ج. 81-88، ص(ت.د)الرياااااض، 

 .81-81م، ص8111 وية، الرياض، سي، وتعليق ف د السمارا، مكابة الدارة اد. آا. ، ترجمة ويسيسعود
 :د يد من الافلي  حول تحركات ادلك عبدالع ي  آل سعود  في مناقة نجد يمكن الرجوع إلى(  614)

 .6-3، ص8إبراهيم العبد المحسن، ادلدر السابق، ج
 .8818، ص3ج(. ت. )لوريمر، 

، دار مكاباة الحيااء، باايروت، 8، جرهاتااريخ ادملكاة العربيااة الساعودية في ماضاي ا وحاضااصا ح الادين ادخاااار، 
 .11-88ها، ص8311
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حــاول بهــذا إثارتــه كــي يحــول اهتمــام شــك فــي وجــود مثــل ذلــك العــرضف وأن عبــدالعزيز ي
ــا نحــوس ــأن الوقــت لــم يحــن بعــد لإقامــة علاقــة مباشــرة مــع الملــك . بريطاني ــأى كمبــال ب فارت

 . (615)عبدالعزيز آل سعود  
عبـدالعزيز آل سـعود  محاولتــه الاتصـال بالبريطـانيين بعـد عـام واحــد إذ الملـك أعـاد 

بــن ســلمان إلــى البحــرين لمقابلــة م بمرســال مبعوثــه عبــدالرحمن 1103 /هـــ 1321قــام فــي 
(Gaskin) (جاســـكن ) الوكيـــل السياســـي البريطـــاني فيهـــا وقـــام مبعوثـــه بـــمبلاغ جاســـكن بـــأن

المشاعر القومية بـين العـرب أصـبحت فـي تزايـدف وأن رغبـتهم ملحـة فـي تحريـر أنفسـهم مـن 
عــن الحكــم العثمــانيف وأن ســيدس الملــك عبــدالعزيز آل ســعود  ســوف يحــاول إبعــاد الأتــراك 

الأحساءف وأنه سينجح في أهدافه هذسف إذا ما قامـت بريطانيـا بحمايتـه مـن أي غـزو عثمـاني 
إلا أن السـلطات البريطانيـة لـم تكـن متحمسـة لأي تحـرك مـن جهتهـا . في سواحل الأحسـاء

لــدعم موقــف الملــك عبــدالعزيز آل ســعود  أو إعطائــه أي تعهــدات لمســاعدته والتــدخل فــي 
 .(616)ن هذا القبيل سوف يثير شكوك العثمانيينشهون نجد لأن تحركاو م

وعليــه فــمن الملــك عبــدالعزيز آل ســعود  قــد نجــح فــي المحــاولتين إلــى لفــت أنظــار 
البريطانيين إليه كقوة جديدة في نجدف وفـي هـذس الأثنـاء قامـت الدولـة العثمانيـة بمرسـال قـوة 

الأمـر الـذي أثـار . ابن رشـيدعسكرية من العراق إلى نجد للوقوف بشكل واضح إلى جانب 
لـذا . مخاوف البريطانيين مـن جهـةف ومخـاوف الملـك عبـدالعزيز آل سـعود  مـن جهـة أخـرى

بـادر الإمــام عبـدالرحمن الفيصــل بمخاطبـة الســلطات البريطانيــة فـي بوشــهر حـول هــذا الأمــر 
عبدالعزيز نفسـه بمخاطبـة الشـيخ الملك الغزو العثمانيف كما قام  لصدوطلب منهم التدخل 

 لمسـاعدةك الصباح ليقـوم بـدور الوسـي  لإقنـاع الوكيـل السياسـي البريطـاني فـي الخلـيج مبار 

                                                           

(615)       Ravinder, Kumar, AbdulAziz AL-Saud And The Genesis of Saudi Arabia (1901-

63.                                         -, 1960. (LXXIX), pp. 62Bengal Past And Present1907),  

، م8118-8111/ هااا 8388-8818لت الااادخ  الروسااي في ا لاايج العااري محاااو ناديااة وليااد الدوساارا، 
 .818-811ها، ص8181، كلية الآدا  للبنات، الدمام (رسالة دكاورا  هير منشورة)

(616                                                                                     )Kumar, Op. Cit, p. 63. 
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عبدالعزيز آل سعود  وذلـك مـن خـلال إثارتـه ولفـت انتباهـه إلـى وجـود عـرض روسـي الملك 
إلا أن رد البريطـــانيين كـــان كســـابقهف  لمســـاعدةالملـــك عبـــدالعزيز آل ســـعود  لملـــك مقـــدم ل

 .(617)يهم حي  لم يجد أية استجابة لد
توجه الملـك عبـدالعزيز آل سـعود مـن عاصـمته الريـاض تجـاس الشـمال نحـو القصـيم 

فخـاض مـع . وإبعاد تهديداتـه عـن قاعـدة ملكـه الريـاض ابن رشيدوذلك لحسم الموقف مع 
م 1102/ هـــ 1322مواقــع عديــدة كــان مــن أهمهـا موقعتــا البكيريــة والشــنانة فــي  ابـن رشــيد

الملــك والقــوات العثمانيــة هزيمــة كبيــرةف وهكــذا كســب  يدابن رشــأوقــع خلالهمــا بــ.  (618)
الأولــى ممــا حمــل العثمــانيين علــى التفــاوض معــه والتقــرب منــه  عبــدالعزيز آل ســعود الجولــة

م عقـــد مـــهتمر فـــي ســـفوان بـــين الإمـــام عبـــدالرحمن الفيصـــل 1107/ هــــ 1323ففـــي عـــام 
اشــا خــلال ذلــك أن تكــون واقتــرح فخــري ب. وفخــري باشــا الــذي كــان واليــاو للبصــرة بالوكالــة

ف ابـن رشـيدمنطقة القصيم منطقة عازلة تفصل بين نفـوذ الملـك عبـدالعزيز آل سـعود  ونفـوذ 
وأن يكون للدولة العثمانية الحق في إقامة حاميـة فيهـا لمنـع أي اصـطدام بـين الطـرفينف وأن 

وأن  فابـن رشـيديكون الملك عبـدالعزيز آل سـعود  آمنـاو مـن أي تـدخل فـي نشـاطه مـن قبـل 
عبــدالعزيز آل ســعود  كقائمقــام لنجــد مقابــل اعترافــه بتبعيتــه الملــك تعتـرف الدولــة العثمانيــة ب

( 619)إلا أن هذس المقترحات لم تلق قبولاو من الملك عبدالعزيز آل سعود  . للدولة العثمانية

 . 
وأعيدت الاتصالات بين الملك عبدالعزيز آل سعود  والعثمـانيين فـي القصـيم وكـان 

الســـعوديين الإمـــام عبـــدالرحمن الفيصـــل والعثمـــانيين أحمـــد فيضـــي باشـــا قائـــد القـــوة يمثـــل 
                                                           

 .818ان، ادرجع السابق، صالعرين(  617)
Kumar, Op. Cit, p. 63. 

 :د يد من الافلي  حول موقعتي البكيرية والشنانة يمكن الرجوع إلى(  618)
 .8818 – 8811، ص3ت، ج. لوريمر،  . 38-88، ص8إبراهيم العبد المحسن، ادلدر السابق، ج

رساااالة ماجسااااير هاااير )، م8181 – 1881موقاااف الدولاااة العثمانياااة مااان آل ساااعود وداد خضاااير الشاااايوا، (  619)
 .61-63م، ص8111، مقدمة إلى كلية الآدا ، جامعة البلرة، (منشورة

 .8811-8816، ص3، ج(ت. )، لوريمر، . 818العرينان، ادرجع السابق، ص
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العسكرية العثمانية فـي القصـيمف وكـان موقـف الملـك عبـدالعزيز آل سـعود  فـي هـذس الأثنـاء 
أقوى مـن ذي قبـلر نظـراو لأن العثمـانيين بـدأوا يواجهـون مصـاعب عديـدة ومنهـا ثورتـا الـيمن 

د المقترحات العثمانية بمقامـة مـوقعين عسـكريين أحـدهما فـي حي  رفض  ابن سعو . وعسير
فمــا كــان مــن المفــاوض العثمــاني إلا أن غــادر المنطقــة متجهــاو إلــى . بريــدة والآخــر فــي عنيــزة

 . (620)اليمن لتولي قيادة الجيل العثماني هناك 
العثماني مخاوف البريطانيين وخشيتهم منهف لـذا نجـد  –لقد أثار التقارب السعودي 

الذي حل محل كمبال كمقيم في بوشهر يقوم بالاتصال بالشـيخ  (COX)ن الميجر كوكس أ
مبارك الصباح شيخ الكويت طالباو منه القيام بالاتصال بعبدالعزيزف فاعتذر الشيخ مبـارك عـن 

وهنـا لابـد أن . ذلك بحجة أن علاقته بالملك عبدالعزيز آل سعود  قـد أخـذ يكتنفهـا الفتـور
بــأن مبــارك فــي الحقيقــة لــم … "يــذكر  (Kumar)( كومــار)رخ الهنــدي نشــير إلــى أن المــه 

يكــن مرتاحــاو مــن تزايــد قــوة الملــك عبــدالعزيز آل ســعود  وأن الوضــع الــذي يريحــه هــو جــود  
كيانات عربية متنافسـة وذات قـوة متوازنـة لـذا فمنـه لـيس بمسـتغرب أن نجـدس يقـوم بـالتقرب 

الســـعودي  –اض عـــن التقـــارب العثمـــاني مـــن أميـــر حائـــل آنـــذاك الـــذي  كـــان بـــدورس غيـــر ر 
 .(621).."الجديد

اقتراحاتـه لإقامـة نظـام ( كـوكس)مبـارك الصـباح علـى شيخ وفي هذس المناسبة عرض 
بين الجماعات المتنافسةف وذلك عن طريق تقسيم الجزيرة إلى ثلاثـة كيانـات سياسـية تحـت 

ــدالعزيز آل ســعود ف وابــن الصــباحف فــابــن رشــيدقيــادة  تكــون منطقــة  ن رشــيدابف والملــك عب
حكمه جبل شمرف أما عبـدالعزيز فمنطقـة حكمـه الريـاض ووادي الدواسـر والقصـيمف أمـا هـو 
فتكون لـه الوشـم وسـدير إضـافة إلـى الكويـتف وأن تشـكل هـذس الكيانـات الثلاثـة فيمـا بينهـا 

عملية إلا أن كوكس رأى اقتراحات الشيخ مبارك غير . حلفاو عربياو شاملاو ضد الدولة العثمانية

                                                           

 .811-18، ص8، العثيمت، تاريخ ادملكة، ج. 818-816العرينان، ادرجع السابق، ص(  620)
 .68-61بق، صالشايوا، ادرجع السا

(621                                                                                     )Kumar, Op. Cit, p. 84. 
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وبالتــالي غيــر مجديــة حيــ  إن الشــيخ كــان طموحــاو جــداو فيمــا يخصــه وفــي عمليــة التقســيم 
وتوزيع المناطق وأن هذا التفكير لا جدوى منه وإن الأحداث داخل نجد قد غيـرت الوضـع 

 . (622)بصورة كبيرة إلى حد ما 
ومــا كــان الملــك عبــدالعزيز آل ســعود  قــد أدرك تمــام الإدراك بــأن منطقــة الأحســاء 

تحويه من موارد اقتصادية كبيرةف إضافة إلى موانيها المطلة علـى الخلـيج التـي تشـكل منفـذا 
 الدولـــة الســـعوديةلتجـــارة نجـــد مـــن الخـــارج ســـتكون خيـــر دعـــم لمشـــاريعه فـــي إعـــادة بنـــاء 

وقـد واتتـه الفرصـة للتـدخل فـي المنطقـة حينمـا اسـتنجد بـه جاسـم آل ثـاني شـيخ . الجديدة 
 . (623)مد الذي  كانت تساندس قبائل العجمان وآل مرة قطر ضد أخيه أح

تحـــرك الملـــك عبـــدالعزيز آل ســـعود  نحـــو الشـــرق لنجـــدة الشـــيخ جاســـم بـــن ثـــاني 
وخلال ذلك أرسل مساعد بـن سـويلم إلـى البحـرين حيـ  قابـل بيرويـدكس الوكيـل السياسـي 

بأنـه أقـوى بمـا فيـه في البحرين وقال له أثناء المقابلة إن الملك عبدالعزيز آل سعود  يشـعر 
الكفاية لطرد العثمانيين من الأحسـاءف وأنـه يرغـب فـي الـدخول فـي اتفاقيـة مـع البريطـانيين ف 
مقابل السماح لبريطانيا في أن تعين لها وكيلاو سياسياو في الأحساء أو القطيـفف إلا أن ذلـك 

لرســـائل لا ســـيما بعـــد أن ثـــارت مخـــاوف البريطـــانيين بعـــد وقـــوع عـــدد مـــن او قوبـــل بـــالرفض 
خ فـي الخلـيج يخبـرهم فيهـا عـن عزمـه علـى يبأيديهم التي أرسلها عبدالعزيز إلى بعض المشا

زيــارتهم فــي القريــب العاجــل لاســتلام الزكــاة مــنهمف ولــم يطمــين البريطــانيون إلا بعــد مغادرتــه 
 . (624)المنطقة وعودته إلى نجد 

ا أثـــار مخـــاوف عبـــدالعزيز فـــي الأحســـاء مخـــاوف العثمـــانيين كمـــالملـــك أثـــار وجـــود 
البريطانيين من قبلف وكان الملـك عبـدالعزيز آل سـعود  يـدرك ذلـك تمـام الإدراكف لـذا بـادر 

                                                           

(622                                                                                     )Kumar, Op. Cit, p. 84. 
 (623                  )                                                                    BOA, BEO, 198475. 

-8811، ص3ت، ج.، لاااااوريمر،  (.811188)نرشاااايف رئاساااااة الاااااو راء، اسااااااانبول، نورا  الباااااا  العاااااالي 
 .311، نورة القعود، ادرجع السابق، ص. 8811

(624             ), Vol2, Part4 VI, p. 3, 42, 59.1906-f Arabia 1905The Affairs oRobin Bidwell,  
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الـذي عبةـر فيهـا عـن صـداقته وإخلاصـه للدولـة  "قومندان نجد"بمرسال رسالة إلى سعيد بك 
 العليةف ذاكراو الأسباب التي دفعته إلى القدوم إلى تلك الأطراف وهي تأديـب بعـض العشـائر
المتمردة وأن هدفه من ذلك هو إحقـاق الحـق وتـأمين سـلامة طريـق القوافـلف ممـا جعـل مـن 

 . (625)نجيب بك متصرف اللواء يرسل محمود بك قائد الشرطة ليقوم بمقابلته 
عبــدالعزيز إلــى الأحســاء ومــا قــام بــه مــن نشــاط عســكري ضــد الملــك كــان لــذهاب 

لأنظار إليه وزيادة التعاطف نحوسف والتطلع القبائل ودعمه لشيخ قطر الأثر الكبير في لفت ا
ولعل مـا ذكـرس محمـد رؤوف الشـيخلي فـي كتابـه عـن أحـداث هـذس . إليه بين سكان المنطقة

الفترة التي عاصرها يعطي صورة واضحة عن مكانة الملك عبدالعزيز آل سعود  الكبيـرة فـي 
 :نفوس السكان وضعف السلطة العثمانية حي  قال

لمتعــددة بـــين القائــد ســـعيد بــك والملـــك عبــدالعزيز آل ســـعود ف بعــد المخـــابرات ا"
أرسل الملك عبدالعزيز آل سعود  فـي يـوم مـن الأيـام ممـثلاو لـه يقـيم فـي الهفـوف فـي محلـة 

ومعـه رجالـه وحواشـيه فأخـذ يقـدم علـى  "ابـن معشـوق"يـدعى … عاثل بصورة غير رسمية نال
لرجــال تتزايــد يتقــدم مــنهم واحــد أو اثنــان القائــد أحيانــاو ووراءس رجــلان أو ثلاثــة ثــم أخــذت ا

أمامــه والبــاقون وراءس ثــم صــاروا خمســة وصــاروا عشــرة وبــدأوا يمشــون كنظــام الجنــود وعلــى 
ـــر  ـــم غي ـــرد إليـــه ث خـــ  واحـــد ووراءس أضـــعاف ذلـــك وصـــارت شـــكاوى الأهـــالي النجـــديين ت

سعيد بك  وهكذا تضايق. النجديين وكل الاختلافات التي تحدث بين النجديين والهفوفيين
مــن هــذس الحالــة وقــال لــي يومــاو كيــف أقــدر علــى العمــل وهنــا عنــدي حكومــة ضــمن حكومــة 

… "(626) . 
ومما يلفت النظر في هذس الحادثة أننا نجد أن شيخ قطرف وهو قائمقام تابع للدولـة 
العثمانيـــةف يتوجـــه إلـــى الملـــك عبـــدالعزيز آل ســـعود  ويطلـــب منـــه الـــدعم والمســـاعدة ضـــد 
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في حين يتجاهل السلطة العثمانية في الهفوف وعلى رأسها متصرف . مهخصومه ليثبت حك
اللــواءف إضــافة إلــى أن عبــدالعزيز يقــوم بمهمــة عجــزت عنهــا الســلطة العثمانيــة نفســها حيــ  

ولعـل فـي . يهدب القبائـل ويـهمةن الطـرقف كمـا أشـار إلـى ذلـك فـي رسـالته إلـى قومنـدان نجـد
أي  –ثمانية في المنطقة وزعزعة استقرارها التي كانـت ذلك أيضاو هزة كبيرة لهيبة السلطة الع

 .عاجزة عن إقرار الأمن والنظام الذي كان المواطنون دائماو يشكون منه –السلطة العثمانية 
فكان من الطبيعي إذاو أن يدرك سكان المنطقة بأنه لن يحقق لهم الأمن غير الملـك 

عل تقاطر الناس بأعداد كبيرة إلى ابن ف ول عبدالعزيز آل سعود  ويحل مشاكلهم المستعصية
شلهوب كممثل له دليل على أن السكان قد أداروا ظهـورهم عـن السـلطة العثمانيـةف بـل وأن 
تعيـين الملـك عبـدالعزيز آل سـعود  لابـن شـلهوبف كممثـل لـه فـي الهفـوفف كـان لـه دلالاتـه 

ة العثمانيـةف وكـذلك أيضاو على اتساع نفوذ عبدالعزيز فيهـا وبالتـالي دليـل علـى ضـعف السـلط
ن أحد كبار إحتى  ابن رشيدالمكانة الكبيرة التي يتمتع بها نتيجة لما حققه من انتصار على 

رموز السلطة العثمانية قد وصف وجود ممثل الملك عبدالعزيز آل سعود  في الأحساء بأنـه 
 .حكومة داخل حكومة

العثمانية في الأحسـاء ولابد أن نشير هنا إلى أنه مثلما أصابت المخاوف السلطات 
مــن ظهــور عبــدالعزيز فــي المنطقــةف فمنــه قــد وجــدت تلــك المخــاوف صــدى فــي الأوســاط 
ــــل الجــــيل الســــادس فــــي بغــــداد فــــي ــــة بعثهــــا وكي ــــ  نجــــد برقي ــــة فــــي بغــــدادف حي  العثماني

م إلــى إدارة الأركــان الحربيــة العامــة فــي اســتانبول 1107/ هـــ 1323جمــادى الآخــرة  12 
بناء علـى أوضـاع قائمقـام قطـر جاسـم الثـاني ومعارضـة أحمـد الثـاني لـهف أنه "تشير إلى ذلك 

ودخـــول الملـــك عبـــدالعزيز آل ســـعود وأتباعـــه إلـــى متصـــرفية الأحســـاء فـــمن ذلـــك قـــد أثـــار 
الخوف والهلع في نفوس السكانف وأنـه قـد تـم إبـلاغ ولايـة البصـرة لاتخـاذ الـلازم لمواجهـة 

 . (627)" مثل هذس الأمور
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زيز آل ســـعود  مســـرعاو إلـــى نجـــد واتجـــه نحـــو شـــمالها والتقـــى عـــاد الملـــك عبـــدالع
م وحقق فيهـا نصـراو  1108/ هـ 1322في معركة فاصلة هي روضة مهنا  بن رشيدبدالعزيز ع

إلـى حـد   ابـن رشـيدف فكان من نتيجة ذلك أن تضعضع كيان دولة ابن رشيدكبيراو وقتل فيها 
 .كبير

ء المشاكل في القصيمف خصوصاو بعد تفرغ بعدها الملك عبدالعزيز آل سعود  لإنها
ف إضـافة إلـى انشـغاله بـأمور كثيـرة ومشـاكل عديـدة كانـت ابـن رشـيدأن عقد هدنة مـع خليفـة 

 . (628)تدور حوله في أطراف نجد المختلفة  
م 1108/ هــ 1322ولم تكن عودة الملك عبدالعزيز آل سعود  من الأحساء عام 

هيــــئف أمــــورس وتســــوية علاقاتــــه مــــع القــــوتين لمواجهــــة مشــــاكله الداخليــــة فحســــبف وإنمــــا لي
فالدولـة العثمانيـةف بعـد مـا رأت أن حليفهـا . الكبيرتين آنذاك وهما بريطانيا والدولـة العثمانيـة

قــد قتــلف وأن قــوة الملــك عبــدالعزيز آل ســعود  تــزداد فــي نجــد يومــاو بعــد يـــوم  ابــن رشــيد
. إلى مواقعها في العراق والشـاماتخذت قراراو بسحب قواتها العسكرية المرابطة في القصيم 

وقدم خلالها الملك عبـدالعزيز آل سـعود  لتلـك القـوات العثمانيـة المنسـحبة فـي نهايـة عـام 
فكــان لهــذا العمــل . م المســاعدة والحمايــة لتصــل إلــى مقاصــدها بســلام1108/ هـــ 1322

فـوس الذي يعكس مهارة الملك عبدالعزيز آل سـعود  الدبلوماسـية وحنكتـه وقـع طيـب فـي ن
العثمــانيين ممــا دفعهــم إلــى تقــديم الشــكر لــه والطلــب منــه القيــام بمرســال مبعــوثين عنــه إلــى 
اســتانبولف فاســتجاب لهــذس الــدعوة وقــام بمرســال وفــد عنــه إلــى اســتانبول برئاســة صــالح بــن 

 (. الأوسمة)حي  تم استقبال هذا الوفد استقبالاو حسناو في استانبول ومنحوا . عذل
ملك عبدالعزيز آل سعود  بمهارته الدبلوماسية وحنكته السياسـية وهكذا استطاع  ال

أن يثبـت أقدامــه فـي نجــد وأن يثبـت بأنــه الرجــل القـوي فيهــا ممـا وضــع الدولـة العثمانيــة فــي 
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مواجهـة الأمــر الواقــع وأن تتلافــى مــا أصــاب ســمعتها وهيبتهــا بعــد اضــطرارها لســحب قواتهــا 
 . (629)من القصيم 

عة شديدة كانـت قـد ضـربت نجـد وماتـت أعـداد كبيـرة مـن ومما يجدر ذكرس أن مجا
الناس من جراء الجوع والمرض كما نفقت أعداد كبيرة مـن قطعـان المواشـي والجمـال وكـان 
من نتيجتهـا انخفـاض إيـرادات عبـدالعزيز مـن الزكـاة ممـا خلـق لـه متاعـب ومـن ثـم تطلـع مـن 

 . (630)جديد إلى ضم الأحساء 
الــذي  )عبــدالعزيز الكــابتن شكســبير الملــك بــل م قا1111/ هـــ 1321وفــي أوائــل 

ـــا ـــل سياســـي لبريطاني ـــه الملـــك ( كـــان قـــد عـــين حـــديثاو كوكي ـــت فعـــرض علي ـــة الكوي فـــي بادي
الملـك حيـ  كـان . في عقد اتفـاق مـع البريطـانيين –السابقة  –عبدالعزيز آل سعود  رغبته 

مس سنوات وهـو يتأسـف لا يزال يأمل أن تقبل بريطانيا الفكرة التي قدمها قبل خ عبدالعزيز
إن آل ســعود يشــعرون بمــرارة فــي الوقــت الحاضــر مــن  : وقــال. لأن بريطانيــا لــم تــرد عليهــا

الوجود العثماني في الأحساء لكنهم يعتقدون بأن الحملة ضد العثمانيين ستكون غير مثمرة 
نيـا  وحي  إن بريطا. إذا لم تقف بريطانيا لصد أي حملة عثمانية تأتي ضدهم من جهة البحر

كانت تحافظ على السلام في الخليج العربي منـذ قـرن وأنهـا تسـعى علـى الفـور لإيقـاف أي 
لذلك فمنه متأكد من أنهـم لـن يسـمحوا للعثمـانيين للقيـام . أعمال حربية تحدث في الخليج

 . (631)بأية أعمال حربية 
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Kursun Necid ve Ahsada, p. 198. 
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عبــــدالعزيز يشــــرح وجهــــات نظــــرس للوكيــــل البريطــــاني بــــأن طــــردس الملــــك واســــتمر 
نيين من الأحساء التي كانت دائمة تعود إلى أسرة آل سعود سيجعله حاكماو لجزء مـن للعثما

ســاحل الخلــيجف وكــل مــا يطلبــه مــن بريطانيــا هــو أن تعاملــه مثــل بقيــة حكــام الخلــيجف كشــيخ 
وإن معظمهــم كــانوا يحكمــون مــن قبــل .  (632)الكويــتف وقطــرف البحــرينف وســلطان مســق  

يكن اسطول البحرية البريطانية في يقظةف وأنه يريـد أن يصـل عندما لم . العثمانيين أو الفرس
وإن كــل مــا يريــدس . إلــى تفــاهم مــع بريطانيــا العظمــى وأن يعامــل أســوة ببقيــة الحكــام الآخــرين

الملــك عبــدالعزيز آل ســعود  هــو أن تمنــع بريطانيــا أي هجــوم بحــري عثمــاني علــى ســواحل 
 .الأحساء حينما يطرد العثمانيين منها

شكســـبير بأنـــه لـــيس مخـــولاو لمناقشـــة الأمـــور السياســـية معـــه واتخـــاذ قـــرار وكـــان رد 
بشــأنها وأن بريطانيــا لا ترغــب فــي التــدخل فــي الجزيــرة العربيــة وكــل اهتمامهــا منصــب علــى 

 . (633)سواحل الخليج 
عبــدالعزيز فــي موقــف محــرج إذ أنــه لــن مــن الملــك جــاء الــرفض البريطــاني ليجعــل 

لم يكـن لـه وجـود علـى سـاحل الخلـيج العربـيف كمـا أنـه مـن  يحصل على مساندة بريطانيا ما
جهة أخرى لم يكن بممكانه الاستيلاء على الأحساء بدون مساعدة من البريطانيين للتصدي 

 .لأي هجوم بحري تقوم به الدولة العثمانية
م 1111/ هـــ 1321إن مـا نـتج عـن حـرب الدولـة العثمانيـة مـع الإيطـاليين فـي عـام 

بف وتورطهـا فـي حـرب الــيمن ضـد الإمـام حميـد الـدين وتكبـدها خســائر حـول طـرابلس الغـر 
ثـم أعقـب .  (634)باهظة قد أثار سخطاو واسعاو بـين العـرب وخصوصـاو بـين قـادتهم وزعمـائهم 
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 .818-11، الشايوا، ادرجع السابق، ص.811العرينان، ادرجع السابق، ص
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 اياة الوجاود العثمااني في الأحسااء وعاودة الحكام  الساليمان،  ، محمد عبدا. 813-888، 811-831ص
 .38م، ص8111، مدسسة شبا  الجامعة، ا سكندرية، السعودا
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م دخـول الدولـة العثمانيـة فـي حـرب البلقـان حيـ  نتجـت 1112/ هــ 1330ذلك في عام 
ضطرت إزاء ذلك إلى سـحب جـزء كبيـر فا.  (635)عنها خسارة كبيرة لمعظم ممتلكاتها فيها 

من وحداتها العسكرية في البصرة وبغداد والأحساء ولم يبق مـن تلـك القـوات فـي الأحسـاء 
وكان الملك عبدالعزيز آل سـعود  يراقـب تلـك الأحـداث . جندي 1700 – 1200سوى 

 . (636)عن كثب من خلال مقابلاته ومراسلاته مع الكابتن شكسبير 
ـــواء الأحســـاء فـــي تـــدهور مســـتمر علـــى وفـــي الوقـــت نفســـه كانـــ ت الأوضـــاع فـــي ل

الصــعيدين الاقتصــادي والأمنــي حيــ  كــان عبــدالعزيز يراقبــه أيضــاو عــن كثــبف خصوصــاو وأن 
الأخبــار عــن أوضــاعها تصــله باســتمرار مــن خــلال أتباعــه ومهيديــه فيهــاف بــل إن هــهلاء كــانوا 

 . (637)ردية يطالبونه بتخليص الأحساء مما تعانيه من تلك الأوضاع المت
                                                           

 : د يد من الافلي  حول الأحدا  في ىرابل  الغر ، والبلقان يمكن الرجوع إلى(  635)
 .388-811س ر قارا، ادرجع السابق، ص

 .368-381، ص(ت.د)، مابعة العلوم والآدا ، دمشق، العالم الحديثر ملافر، ننور الرفاعي، شاك
وناااود نن نشاااير هناااا إلى نن ادلاااك عبااادالع ي  آل ساااعود  كاااان يااااابع تلاااك الأحااادا  ولعلناااا نسااااناج ذلاااك مااان (  636)

دالع ي  مضااامون الرساااالة ادرسااالة مااان شكسااابير عااان الحااار  بااات الدولاااة العثمانياااة ودول البلقاااان واليوناااان إلى عبااا
 نن  ثلات عان م إلى لنادن لأجاا ( كام يااوم)جماايع م نرسالوا مان مادة : فياذكر. هاا8338صافر  81واددرخاة في 

والظااهر يرجعاون إلى الحار  إذا . بالللح واسامروا نكثر من ش ر إل نن الللح لم يام بسب  العثمانيت ايسعو 
 (.81)وبت شكسبير في ادلحق رقم انظر الرسائ  ادابادلة بين  ". …لم تمنع م الدول الكلمى 

نجاادة صاافوة، ادلاادر )م في 8183مااايو  88ونيضاااً انظاار الاقرياار ادرفااوع ماان الكااابتن شكساابير إلى كااوك  في 
 .881-861السابق، ص

ويااروا لنااا عباادالرحمن باان عثمااان اداا  عاان حادهااة حلاا  في ااا ناا اع باات عباادالرحمن باان عباادا  الجغيمااان نحااد (  637)
ومحمااد نحمااد الشااعيبي رئاي  البلديااة عناادما نجاالم الشااعيبي نحاد اداا ارعت ماان الأهااالي للعماا  ق رعااا   وج ااء البلااد

، ونن تسااااخدم نج ااا ة السااالاة  ، الاااتي انا ااا  بحااار  مااا ارع الاااارفت وهاااو آناااذا  يعمااا  مناااذ مااادة ماااع الجغيماااان
 (. 883خ ه ر، صانظر عبدالرحمن اد ، تاري . ) العثمانية كأداة يحرك ا ك  من ما كيفما شاء

بااأن ا اا ب لم يكاان لاا  ع قااة بعماا   في اااو ااا نااود ذكاار  نن هااذ  الحادهااة يروي ااا الكثااير ماان الأهااالي ويدكاادون 
مقابلة مع الحاج ياست الجاابر مان نهاالي الشاعبة ومان ما   الأراضاي يبلاغ )اي ة لأمور نخرى، هو ناد ارع وإنما 

" نحماد ا لياف"مقابلاة ماع الحااج  )وكذلك ( ها8181 الآخرى جماد 88من العمر نكثر من الاسعت سنة في 
جماادى  81حي الرقيات وهو شيخ الف حت ويبلاغ مان العمار نكثار مان الاساعت سانة في  –من نهالي اافوب 

 (.ها8181 الآخر
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كــان مــن بــين الأشــخاص البــارزين فــي الأحســاء الــذي اتصــل بالملــك عبــدالعزيز آل 
فقـد وصـل بهـم ( 638)سعود  هو عبدالرحمن بـن عبـدالله الجغيمـان وبعـض أقربائـه وأصـدقائه 

 .الكوت في الهفوف مقر المتصرف العثماني وإدارته تزويدس بمعلومات عنالأمر إلى 
دالرحمن الجغيمان وأقربائه وأصدقائه هي الوحيدةف بل ولم تكن تلك الدعوة من عب

ســبقتها عــدة خطابــات تحمــل الــدعوة نفســها مــن أهــالي الأحســاء وقــد تــم ضــمها إلــى أحــد 
ويمكــن الإشــارة إلــى بعــض منهــا علــى ســبيل المثــال لا .  (639)الكتــب التــي صــدرت حــديثاو 

ن بــن يــونسف مــن ذنــو  م17/5/1112/  هـــ3/7/1330الحصــرف فهنــاك رســالة مهرخــة فــي 
متضـمنة أخبـاراو عـن أوضـاع . أحد التجار العراقيين موجهةف إلى الملك عبدالعزيز آل سـعود 

ــه للقــدوم لتخلــيص الــبلاد مــن نيــر الظلــم  أمــا الرســالة الثانيــة فهــي مــن .  (640)الــبلاد ودعوت
فبرايــر  13/ هـــ 1331 الأول ربيــع 8الشــيخ عبــداللطيف بــن أحمــد الجعفــري مهرخــة فــي 

ــدالعزيز آل ســعود   وهــيم 1113 ــارة عــن دعــوة صــريحة مــن أهــالي الأحســاء للملــك عب عب
 .( 641)لتخليصهم مما يعانون من تدهور أمني واقتصادي 

كل ذلك كان مدعاة لتفكير عبدالعزيز الجدةي بالزحف نحو الأحساء خصوصاو وقد 
لتحديـــد نمــا إلـــى علمـــه تفاصـــيل المباحثـــات التـــي كانــت تـــدور بـــين العثمـــانيين والبريطـــانيين 

ــه ســيكون هنــاك اعتــراف مــن  ــةف ممــا يعنــي أن منــاطق نفــوذ الطــرفين فــي شــرق الجزيــرة العربي

                                                           

بان عمار قيماان الشايخ نحماد وكان  ن خاى  ادلك عبدالع ي  آل سعود  مع الشيخ عبدالرحمن بن عبدا  الج(  638)
 .آل م ، الشيخ محمد بن نحمد اد ، الشيخ عبدا  بن عبداللايف اد ، الشيخ عبداللايف بن نحمد الجغيمان

 .881، ص8عبدالرحمن عثمان اد ، ادرجع السابق، ج: انظر
 .عبدالرحمن السبي ، وآخرون، ادرجع السابق(  639)
 .68-61ادرجع نفس ، ص(  640)
 .88-81ادرجع نفس ، ص(  641)
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ف مما قد يثير بعض العراقيل التي يمكـن أن  (642)البريطانيين بالوجود العثماني في الأحساء 
 .( 643)تحد من تحقيق حلمه 

ي أواخـر وعلى أية حال اتخذ الملك عبدالعزيز آل سعود  قرارس بضـم الأحسـاءف وفـ
م زحـف الملـك عبـدالعزيز آل سـعود  علـى رأس 1113أوائل أبريـل / هـ 1331ربيع الآخر 

ف وحـدثت مناوشـات بينـه وبـين قبيلـة آل مـرةف "الخفـس"قوة نحو الأحساءف وخيم عند آبـار 
ثــم اتجــه إلــى الأحســاء وحــين دخولــه منطقــة الأحســاء علــم متصــرف الأحســاء بــذلك فأوفــد 

حيــ  قــام بمقابلــة عبــدالعزيز الــذي استفســر منــه عــن ســبب مجييــهف  علــى الفــور منــدوباو عنــه
وكـان جـواب الملـك عبـدالعزيز آل سـعود  هـذا يقصـد منـه . فأجاب بأنه جاء يقصد الامتيـار

ألا يثيــــر مخــــاوف الســــلطة العثمانيــــة هنــــاكف إضــــافة إلــــى أنــــه أراد إفســــاد أي خطــــة مرتقبــــة 
ف ليهكـد للسـلطات  (644)سرعاو إلى الرياضلمواجهته فيما لو هاجم الهفوفف ثم عاد بعدها م

العثمانيــة صــدق مــا ادعــاسف فــي الوقــت الــذي كــان قــد حصــل فيــه علــى معلومــات دقيقــة عــن 
الأوضـــاع داخـــل الهفـــوف مـــن خـــلال بعـــض زعاماتهـــا أمثـــال القصـــيبيف المـــلاف الجغيمـــانف 

 .الجعفريف السويلمف العجاجيف الحافظ
قبيلــــة العجمــــان التحــــرك خــــارج عبــــدالعزيز مــــن الملــــك وفــــي الوقــــت نفســــه طلــــب 

الأحســاء لكــي يشــتركوا معــه فــي الحملــة التــي ينــوي القيــام بهــا ضــد آل مطيــر وكــان غرضــه 
 .( 645)خطته  دإبعادها عن الأحساء إذ لا يهمن تدخلاتهم غير الصالحة التي يمكن أن تفس

                                                           

نجااادة صااافوة، )م في 8183ماااايو  38برقياااة مااان نائااا  ادلاااك في ااناااد إلى مااااركي  كااارو و يااار ااناااد مدرخاااة في (  642)
 .888-886ادلدر السابق، ص

 .818العرينان، ادرجع السابق، ص(  643)
 .811-818عبدالع ي  عبدالغي، نمراء وه اة، ص

 .818، محمد  العبدالقادر، ادلدر السابق، ص. 818، ص8إبراهيم العبدالمحسن، ادلدر السابق، ج(  644)
 .831، ص8، العثيمت، ادرجع السابق، ج.818، ص8العبدالمحسن، ادلدر السابق، ج(  645)

 .11-38السليمان، ادرجع السابق، ص
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إن الروايــات المتداولــة فــي بطــون الكتــب حــول خطــة اســتيلاء الملــك عبــدالعزيز آل 
 22/هــ1331د  على الأحساء تتلخص في أنه في الخامس عشـر مـن جمـادى الأولـى سعو 
م وصل الملك عبدالعزيز آل سعود  إلـى حـي الرقيقـةف وسـار مـع بعـض رجالـه 1113 أبريل 

إلى ناحية الكوت مخترقـاو نخيـل السـيفة ومـا أن وصـلوا السـور الغربـي للكـوتف حتـى تسـلقه 
. ت فــي الســور دخــل منهــا عبــدالعزيز وبقيــة رجالــهوكانــت هنــاك فتحــة قــد عملــ. بعــض رجالــه

وعندها قسةم رجاله البالغ عددهم ستمائة الذين كان قد اختـارهم بعنايـة وكلهـم مـن الحضـرف 
إلــى ثــلاث فــرقف فرقــة قامــت بالســيطرة علــى الأبــراجف والأخــرى قامــت بفــتح بوابــة الكــوت 

ميـة التركيـة المقاومـةف ولكـن الشرقيةف والثالثة قامت بمحاصرة مقر المتصرفف وحاولت الحا
واسـتيقظ النـاس علـى صـوت . دون جدوى لأن عبـدالعزيز ورجالـه قـد سـيطروا علـى الموقـف

فاستبشـــروا خيـــراو بهـــذا النـــداء " إن الحكـــم لله ثـــم لالملـــك عبـــدالعزيز آل ســـعود "المنـــادي 
ان جزءاو من ويبدو أن تكليف عبدالعزيز بعض أتباعه بالمناداة بأن الحكم لله ثم لعبدالعزيز ك

خطتـــه فـــي دعـــوة ســـكان الأحســـاء وخصوصـــاو المهيـــدين لـــه للخـــروج والتجمهـــر حـــول قلعـــة 
الكــــوت وليعلنــــوا استبشــــارهم وفــــرحتهم وليســــمع أصــــواتهم كــــل مــــن هــــو فــــي القلعــــة مــــن 
العثمانيينف لكي تهب  معنوياتهم ويشعرون بأنه لا جدوى من المقاومةف فكل السكان خلف 

 . حركهعبدالعزيز يساندونه في ت
وكـــان الملـــك عبـــدالعزيز آل ســـعود  فـــي تلـــك الأثنـــاء قـــد حـــل ضـــيفاو علـــى ســـماحة 
المفتــــي الشــــيخ عبــــداللطيف المــــلا الــــذي دعــــا بعــــض الأعيــــان أمثــــال عبــــدالرحمن عبــــدالله 
الجغيمــانف محمــد بــن عبــداللطيف العــرفجف عبــدالله الجعفــريف حيــ  بــايعوا عبــدالعزيز علــى  

ه بالســمع والطاعـةف وقــام ســماحة المفتـي ومعــه ممثــل عــن كتـاب الله وســنة رســوله وتعهـدوا لــ
بالتوجــه إلــى مقــر المتصــرف نــديم " محمــد بــن شــلهوب"الملــك عبــدالعزيز آل ســعود  وهــو 

ونجحـوا فـي إقناعــهف بعـد أن طمــأنوس . لإقناعـه بالاستسـلام ومغــادرة الـبلاد دون إراقـة الــدماء
بمغـادرة الأحسـاء مـع أسـلحتهم بأن الملك عبدالعزيز آل سعود  سـوف يسـمح لـه ولجنـودس 

الخفيفــة ومــا يســتطيعون حملــه مــن أمــوالهم وأمتعــتهمف وعلــى إثــر ذلــك استســلمت الحاميــة 
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بأكملها وجهزت لهم الركائـب وتـم تـرحيلهم وعـوائلهم إلـى العقيـرف وكـان بـرفقتهم أحمـد بـن 
 .  (646)ثنيان كما جهزت لهم السفن لتقلهم إلى البحرين  

عبدالعزيز لمحساء بهذس الصورة ضـربة قويـة حلـت بالدولـة  الملك استردادلقد كان 
. العثمانيـة التــي بـدأت تقــوم بـبعض الإجــراءات والتــدابير اللازمـة للمحافظــة علـى مــاء وجههــا

مــــايو  21/ هـــــ1331 جمــــادى الآخــــرة12فتقــــرر فــــي مجلــــس الــــوكلاء فــــي اســــتانبول فــــي 
ف إلا أن الملـك عبـدالعزيز  (647)إعلان الأحكام العرفية في بلدة القطيـف وقراهـا  م 1113

آل سعود  سارع بمرسال سرية بقيادة عبدالرحمن بن سويلم إلـى القطيـف حيـ  دخلهـا دون 
 (648)م 1113مـايو / هــ 1331أوائـل جمـادى الآخـر قتال وفر الجنود العثمانيون منها في 

. 

                                                           

 :د يد من الافلي  حول دخول ادلك عبدالع ي  آل سعود  الأحساء يمكن الرجوع إلى(  646)
 .م8183يوليو  81بك مالرب الأحساء ادوجود في البلرة إلى نظارة الداخلية في  تقرير مرفوع من نديم

 .BOA, DH, Sys 25/113.       88/883نرشيف رئاسة الو راء، اساانبول، داخلية سياسية : في 
نجاااادة صاااافوة، ادلاااادر )م في 8183مااااايو  83ونيضاااااً انظاااار الاقرياااار للكااااابات شكساااابير إلى كااااوك  اداااادرخ في 

 . 886-881، ص8، جالسابق
 .88-86، ص8، نمت سعيد، ادرجع السابق، ج811-818العبدالقادر، ادلدر السابق، ص: ونيضاً 

 . 881-888، منساااااي، ادرجاااااع الساااااابق، ص.813-818إباااااراهيم بااااان العبدالمحسااااان، ادلااااادر الساااااابق، ص
 .818-831، ص8، العثيمت، ادرجع السابق، ج.381-388نورة القعود، ادرجع السابق، ص

 .18-18، السلمان، ادرجع السابق، ص. 881-886، ص8عبدالرحمن عثمان اد ، ادرجع السابق، ج
وتااذكر بعاال ادلااادر وادراجااع بااأن ادبعااو  الااذا نرساال  ادلااك عباادالع ي  آل سااعود  هااو ضااابط تركااي كااان قااد 

بعث  إلى نديم بك مالرب الأحساء  نلقي القبل علي  نهناء عملية اقاحام القلعة وقابل  ابن سعود وهدن روع  ثم
 .ليال  من  الساس م حفظاً للدماء إذ ل فائدة تجدا من ادقاومة

 . 3جمادى الآخرة /  8338انظر إلى نرشيف رئاسة الو راء، اساانبول، إدارة مجل  مخلوص (  647)
BOA,IMM 1331 C/3 

 BOA, MV.Mas 179                      .      881نرشيف رئاسة الو راء، اساانبول، مجل  مخلوص 

 .BOA DH. Sys 25/113.                    88/883نرشيف رئاسة الو راء، اساانبول، داخلية سياسية 
(648                                                                            )           Jacob, Op. Cit, p. 

27. 
 .888-813، ص8، إبراهيم العبدالمحسن، ملدر سبق ذكر ، ج.811لدر سبق ذكر ، صمحمد العبدالقادر، م
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م قــام نــورس بــك قائــد 1113 أوائــل يونيــو/هـــ 1331أواخــر جمــادى الآخــرة وفــي 
لعثمانيـــة الـــذي اســـتقر فـــي البحـــرين مـــع قوتـــه بعـــد اســـتيلاء عبـــدالعزيز علـــى كـــل مـــن القـــوة ا

الأحســاء والقطيــفف بقيــادة قــوة نزلــت فــي العقيــر واســتولت علــى قلعتهــاف إلا أن عبــدالعزيز 
سرعان ما شـن هجومـا عليهـا ممـا اضـطرها مـن الانسـحاب بعـد أن فقـدت عـدداو مـن رجالهـا 

واقــع لكــن عبــدالعزيز قــام بــمطلاق الأســرى بعــد فتــرة وأســر آخــرون واســتولى علــى بعــض الم
 . (649)قصيرة وإرسالهم إلى البحرين 

ــائق البريطانيــة عــن الأحــداث التــي وقعــت فــي الأحســاءف ففــي البرقيــة  وتحــدثت الوث
إن عبـدالعزيز كتـب إلـى السـلطات : "الأولى التي أرسلها كوكس إلى حكومة الهند يقول فيها

إن الإجراء الذي اتخذس قد فرضته عليه شكاوى مـن السـكان مـن  العثمانية في البصرة قائلاو 
أنهــم ي ضــطهدون مــن جانــب المــوظفين الأتــراك وأضــاف أن ســيكون علــى اســتعداد لتمثيــل 

وكمـا " …الهـدوء فـي المنطقـة  علـىوأنه سـيقوم بمسـهولية المحافظـة ف الأتراك بصفته والياو 
لـــى العقيــــر والقطيـــف كانــــت تتكـــون مــــن إن القـــوة العثمانيــــة التـــي اتجهــــت إ: "يقـــول أيضــــاو 

فــي حــين أنــه يــذكر فــي برقيتــه الثانيــة التــي أرســلها إلــى .  (650)" خمســمائة جنــدي ومــدفعين
حكومة الهند بأن القوة العثمانية التـي أرسـلها نـورس بيـك مـن البحـرين إلـى العقيـر كـان عـدد 

ــة وعشــرة رجــال وقتــل مــنهم عشــرة وأســر ســت داخــل القلعــة  رجــلاو الــذين هــم ونأفرادهــا مائ
وانســـحبت بقيـــتهم بـــالقوارب إلـــى البحـــرينف أمـــا الأســـرى فقـــد أطلـــق ســـراحهم وعـــادوا إلـــى 
 البحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرين 

 . (651)أيضاو 

                                                                                                                                                                     

 .811، ص8عبدالرحمن عثمان اد ، مرجع سبق ذكر ، ج
 .BOA, IMM B1331 C/3.3جمادى الآخرة /  8338نرشيف رئاسة الو راء، اساانبول، إرادة مجل  مخلوص، (  649)

 .BOA, BEO 313105                 383818را  البا  العالي نرشيف رئاسة الو راء، اساانبول، نو : ونيضاً 
، 8نجااااادة صااااافوة، ادلااااادر الساااااابق، ج: )م في8183ماااااايو  31اللمقياااااة مااااان كاااااوك  إلى حكوماااااة ااناااااد في (  650)

 (.818ص
 (.818ادلدر نفس ، ص)م، في 8183يونيو  8انظر اللمقية من كوك  إلى حكومة ااند في (  651)
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أرســـل القنصـــل الإنجليـــزي فـــي البصـــرة برقيـــة إلـــى الســـفارة البريطانيـــة فـــي اســـتانبول 
ختلفـة مدفعاو مـن أحجـام م 12فيذكر أن عبدالعزيز عند استيلائه على الهفوف استولى على 

رجلاو من رجـال المدفعيـة وعشـرة  30وأربعة مدافع قلاع كبيرةف كما أبقى في خدمته حوالى 
كما ذكـر أيضـاو بـأن نـورس بـك قـام بقيـادة قـوة تتكـون . من رجال الدركف ودفع لهم أجورهم

جندياو مع مدفعين من البحرين على متن مراكب شراعية ونزلـوا فـي العقيـرف إلا أن  815من 
مــن  3000العزيز آل ســعود  زحــف نحــوهم بعــد يــوم مــن نــزولهم ومعــه حــوالى الملــك عبــد
فاضــطرت القــوة العثمانيــة للانســحاب مــن العقيــر بعــد أن خســرت ســتة قتلــى . رجــال القبائــل

ـــام بـــمطلاق ســـراحهم فيمـــا بعـــد وأرســـلهم إلـــى  70وأســـر  رجـــلاو مـــنهمف إلا أن عبـــدالعزيز ق
 .(652)البحرين

البــاحثين الــذين تعرضــوا لأحــداث هــذس المرحلــة  وهنــا يمكــن أن نشــير إلــى أن بعــض
ـــأن المســـاعدات البريطانيـــة لذ  ـــدالعزيز آل ســـعود  كـــان لهـــا دور مـــهثر فـــي كـــروا ب لملـــك عب

ويبـدو أن مثـل . نجاحها والواقع أننا لـم نجـد أساسـاو لمـا ذهبـوا إليـه أو دلـيلاو يهيـد مـا ذكـروس
سه نفى تلك الإشاعة في حينه ف ف وأن الملك عبدالعزيز نفهذس الفكرة قد شاعت في حينه 

م الموجهــه إلــى شكســبير 1113ينــاير  7/ هـــ 1331محــرم  21ففــي رســالته المهرخــة فــي 
جاء عبر بادية الشـام ومـر : قائلاو ( مانتشلي)ن شخصية رجل إنجليزي يدعي يستفسر فيها ع

زيز وأضـاف عبـدالع. بحائل ثم القصيم ثم إلـى الريـاض وقمنـا بمرسـاله إلـى متصـرف الأحسـاء
بأنه نتج عن مرور هذا الرجل في أراضينا تشويل أذهان العثمانيين وسـاؤوا "في رسالته تلك 

ومـــا قمنـــا بـــه مـــن المحافظـــة علـــى المـــذكور ( بريطانيـــا)بنـــا الظنـــون وأن لنـــا ارتبـــاط بـــدولتكم 
وأنتم تعلمون أنه لو كان لنا ارتبـاط … وإيصاله من القصيم إلى الأحساء هو لأجل الصداقة

ف وقـد رد الكـابتن شكسـبير علـى (653)" …م لكـان الأمـر سـهلاو ومـا علينـا مـن أحـد بدولتك

                                                           

في . م8183يونياااو  81نلاا  اللميااااني في البلااارة إلى الساافارة اللمياانيااة في القساااناينية، في انظاار برقيااة الق(  652)
 (.811ادلدر نفس ، ص)

 .R/15/5/27 (I.O.R).     ها8338محرم  81رسالة من ادلك عبدالع ي  آل سعود  إلى قباان شكسبير في (  653)
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لا يعرف هذا الشـخص "م قائلاو بأنه 1113 يناير 25/هـ 1331صفر  11هذس الرسالة في 
 . (654)" …وأن رحلته ليس لها أي مهمة سياسية 

م 1113 أغسطس 1 /هـ 1331رمضان  8وفي رسالة أخرى لشكسبير مهرخة في 
م  1113 يوليــو 25/هـــ 1331شـعبان  22عبـدالعزيز والمهرخــة فــي الملــك علـى رســالة رداو 

عبدالعزيز الأحسـاء يعتـذر فيهـا شكسـبير عـن عـدم الكتابـة لـه الملك  استردادأي بعد  (655)
إن سبب عدم الكتابة لجنابكم مـن بعـد تـوليتكم علـى الأحسـاء : "منذ فترة غير قصيرة قائلاو 
البهيـة القيصـرية الإنجليزيـة حسـب العـادة والقـوانين بـين الـدول أن جاء علينا أمر من الدولـة 

ولا تسعى بضـرر الطـرفين ولابـد ف تلتزم الحياد وعن التعصب لأمير نجد أو للدولة العثمانية 
عند جنابكم إطلاع أن الناس يحكون في البصرة وفي بغداد أن ممشاكم على الأحسـاء إنـه 

ولكـن ف البرف وجنابك يعرف أن هذا الكلام ماله صـحة إشارة منا لكم عند مواجهتنا معكم ب
لو أنا أكتب لجنابـك بهـاك الوقـت وتتطلـع النـاس كـان يتيقـين عنـدهم ذلـك وأنـا رأيـت ضـرر 

 . (656)" …جنابكم بذلك
ى انتشـار إشـاعات فـي البصـرة وبغـداد عـن لـويبدو أن شكسبير قد استند فـي قولـه إ

علـــى الأحســـاء علـــى مـــا نشـــرته جريـــدة الزهـــور  عبـــدالعزيز اســـتردادمســـاندة البريطـــانيين فـــي 
ــة للعثمــانيين وذلــك فــي عــددها المــهرخ فــي  ــة الموالي  يوليــو 1/هـــ 1331 رجــب 2البغدادي

مف فقد ذكرت تلك الجريدة أن التأثير البريطاني في المنطقة قد تزايدف كمـا أضـافت 1113
 . (657)بأن للبريطانيين دوراو في ما حدث من اضطراب في الأحساء 

                                                           

 .R/15/5/27 (I.O.R).    ها8338صفر  81سعود في رسالة من القباان شكسبير إلى ادلك عبدالع ي  آل (  654)
 .R/15/5/27 (I.O.R)       . ها8338شعبان  88رسالة من ادلك عبدالع ي  آل سعود إلى القباان شكسبير في (  655)
(656                                                                                             )(I.O.R) 15/5/27. 

 .ها8338رمضان  6رسالة من القباان شكسبير إلى ادلك عبدالع ي  آل سعود في 
 .Hasan Kayali, Op, cit,  P. 140:                                                               نقً  عن(  657)

 .88م، ص8118، بغداد، 8، جصحافة العرا نااج رفائي  باي، : وحول الجريدة ادذكورة راجع
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ن خــلال هــذس الرســائلف إضــافة إلــى مــا ســبق أن ذكرنــاس عــن محــاولات عبــدالعزيز ومــ
لإيجاد علاقة تفاهم وتعاون مـع البريطـانيين قبـل اسـتيلائه علـى الأحسـاء التـي لـم تسـفر عـن 
شـــيءف يتضـــح لنـــا بأنـــه لاصـــحة لمـــا ذهـــب إليـــه بعـــض البـــاحثين مـــن وجـــود دعـــم مـــن قبـــل 

عبـدالعزيز بـأي لملـك وجـود أي مسـاعدة بريطانيـة لالبريطانيين ممـا يحملنـا علـى عـدم قبـول 
 .صورة كانت

العزيز آل سعود استطاع أن يحقـق حلمـاو طالمـا راودس بفضـل  وخلاصة الأمر أن عبد
حنكتــه وعبقريتــه ودبلوماســيته المــاهرةف وبالاعتمــاد علــى المتــاح مــن إمكانياتــه المحليــة التــي 

 .أشرنا بميجاز إليها في الصفحات السابقة
العزيـز علـى الأحسـاء  أن نقول إنه فيما يتعلق بردود الفعل العثمانيـة تجـاس عبـدوبقي 

والقطيفف فمن البح  فيها ربما يتجاوز الفترة المحددة لهذس الدراسة ونأمـل قريبـاو بـمذن الله 
أن نــتمكن مــن كتابــة دراســة عنهــا فــي ضــوء مــا تجمــع لــدينا مــن وثــائق عثمانيــة علــى وجــه 

 .الخصوص
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 الخـاتمة
 

 :د انتهينا من خلال هذس الدراسة إلى جملة نتائجف ومن أهمهالق
التاسع عشر / الثال  عشر الهجري أن ما قام به قادة الدولة العثمانية خلال القرن 

الميلادي من جهود متواصلة في محاولة بناء أجهزتها المختلفةف وإصدار سلسلة من 
ادة بعض من قوتها وسلطتها المركزية بيةف من أجل استعو القوانين والتنظيمات وفق صيغ أور 

عدة من ممتلكاتها ومعالجة أوضاعها المالية المستعصيةف  أنحاءالتي فقدتها حقاو في 
بية وتدخلها المستمر في شهون الدولة بشتى الطرق و وللحد من ضغوط الدول الأور 

نتهت إلا جهود مسجلة على الورق حي  ا –في الحقيقة والواقع  –لم تكن .. والأساليب
يدةف ولم دواقعياو في أغلب الحالات إلى استمرار الممارسات القديمة تحت مسميات ج

إضافة إلى أنها حمةلت الدولة أعباء ثقيلة من المشاكل . يحدث أي تغير ملحوظ ملموس
والمصاعب العديدة كانت في النهاية مبرراو وعاملاو مساعداو لزيادة تدخلات وضغ  وهيمنة 

 .على مقدراتها في كافة الجوانبف سياسية كانت أو اقتصادية أو عسكريةبية و الدول الأور 
ومن الملاحظ أن فترة التنظيمات قد رافقتها مشاعر لدى البيروقراطية العثمانية في 
المركز رغبة في التوسع واستعادة أراض كانت في وقت عظمة دولتهم قد خضعت 

كف خصوصاو وأنه في نهاية هذس الفترة لسلطتهم ولعل الأحساء واليمن كانتا مثالا على ذل
 .تم فتح قناة السويس التي سهلت لهم الوصول إلى سواحل الخليج العربي

ويبدو أن الفرصة التي تهيأت للعثمانيين في بس  سيطرتهم على الأحساء نتيجة 
للصراعات التي كانت تدور بين أفراد الاسرة السعوديةف وخصوصاو بين أبناء الإمام فيصل 

ركي كانت بالنسبة للقادة العثمانيين محاولة لتحقيق أي نصر خارجي لتحسين صورة بن ت
 .الدولة في أذهان رعاياها والإيحاء لهم بأن الدولة العثمانية لا تزال ذات قوة ورهبة
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لقد كشفت هذس الدراسة تلك الحقائقف وانتقلت بعدها إلى الكشف عن طبيعة 
سنجق نجد كما يطلق عليه العثمانيون في كثير من  الوجود العثماني في سنجق الأحساء أو

وما تم استعراضه عن أجهزة السلطة العثمانية في متصرفية الأحساء ربما أعطى . الأحيان
صورة لما هي عليه طبيعة تلك الأجهزة من تعقيد في علاقاتها مع السلطة المركزية من 

قة المبنية على روح المنافسة تلك العلا. جهةف وعلاقة رموز تلك الأجهزة مع بعضهم بعضا
كما أن إدخال . مما أثر سلبياو على ممارساتها.. وعدم التلاؤم بدلاو من الانسجام والتعاون

بيةف وخصوصاو الفرنسية منهاف و ار الأور لأقطالنظم الجديدة التي كان معمولاو بها في بعض ا
ابق تجربة تاريخية وتطبيق ذلك على مجتمع الأحساء المحافظف الذي كان يعيل في الس

كل ذلك أدى إلى إثارة مشاكل .. تختلف عما حاول العثمانيون ممارسته في بلادهم 
عديدة واجهتها السلطة العثمانية مثلما أثارت استياء السكان في المنطقةف وخصوصاو أن 
السلطة لم تستطع تقديم إصلاحات ملموسة في الميادين الصحية والتعليمية والعمرانية 

في الوقت الذي كانت الضرائب المتنوعة والمفروضة عليهم لا يتم . الخ…صلاتوالموا
التساهل فيها أو جمعها من قبل الإدارة العثمانيةف وإن الوعود التي سبق أن أطلقت في 

وبلغ . بداية السيطرة على الأحساء والمتعلقة بتخفيف الضرائب عليهم لم يتم الوفاء بها
ن شاهد العيان وأحد أفراد إالسلطة العثمانية في الأحساء حتى التنافر ذروته بين السكان و 

الجيل العثماني وهو السيد محمد رؤوف الشيخلي الذي أشرنا إليه سابقاو هو شاهد عيان 
 .على هذا التنافر والتباعد بين السكان والسلطة

 ولعل هذا يعني أن الإدارة العثمانية كانت معزولة عن سكان المنطقة وأنهم شعروا
 .بأنه لا فائدة ترجى منها فيما يعانونه من مصاعب اقتصادية وصحية وأمنية

أما السلطان عبدالحميد الثاني الذي انتهج سياسة مختلفة عن سابقيه في فترة 
التنظيمات حي  أبدى اهتمامه بالولايات العربية والاعتماد على الرابطة الإسلامية في هذا 

الكبرى في  بيةو من ضغوط وتدخلات الدول الأور الخصوصف إضافة إلى محاولته الحد 
شيون دولتهف إلا أن تلك السياسة تجاس الولايات العربيةف لم تكن بدافع الغيرة والرغبة 
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الأكيدة والملحة من أجل النهضة بهاف وإنما من أجل مصلحة الدولةف فكما هو معروف 
يات العربية الملجأ الأخير فمن الدولة كانت تعاني من أزمات اقتصادية حادةف فكانت الولا

لقادة الدولة العثمانية وعلى رأسها سلطانها لإنقاذهم مما هم فيه من مشاكل اقتصادية 
وكانت . وتعويضاو لما فقد منهم من أراض في الولايات البلقانيةف إضافة إلى مصر وتونس

في مخالب  النهاية المهلمة عندما أوقعت تلك السياسة هذس الولايات العربية تدريجياو 
 (.الأنجلو فرنسية)الإمبريالية 

كما أن التطلعات الواسعة للدولة العثمانية في الخليج العربي أدى إلى اصطدامها 
الذي أدى إلى . بالوجود البريطاني فيه والمدعوم بقوة بحرية متقدمة كثيراو عن العثمانيين
أتاحت للبريطانيين  عجزهم عن تحقيق أهدافهم وتصوراتهم التي رسمت في مخيلتهمف بل

الفرصة لإظهار قوتهم وهيمنتهم ونفوذهم في المنطقة لتتوجه إليهم أنظار زعاماتهم أكثر من 
التوجه نحو العثمانيين خصوصاو وأن سياسة الدولة العثمانية نفسها قد ولةدت خيبات للعرب 

واسع من  فكان أن استطاع الملك عبدالعزيز وس  تأييد. عامة والزعامات الخليجية خاصة
 .سكان الأحساء إخراج العثمانيين بكل سهولة ووقفت الدولة عاجزة عن مواجهة ذلك

وحاولت هذس الدراسة أن تأتي مترابطة ومتكاملة لذا فقد تعرضت إلى الحدي  عن 
البنى الاجتماعية المختلفة في الأحساء وذكر زعاماتها بقدر ما زودتنا مصادر هذس الفترة 

وإن بحثنا هذا لا يهدف إطلاق . غم من قلةتها في بعض الفصولمن معلومات على الر 
تعميمات نهائية حول طبيعة الإدارة العثمانية وممارساتها وانعكاساتها على السكانف بقدر 
ما يهدف وضع لبنة لأبحاث أخرى حول هذا الموضوعف مع أملنا أن تكون هذس الدراسة 

 .فيها إضافة متواضعة لمكتباتنا العربية وتسد نقصاو 
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 (1)ملحق 
 

 سلاطين الدولة العثمانية خلال القرن التاسع عشر
 

 الاســم م
 الفتــرة

 الميلادي الهجري
الســـلطان ســـليم الثالـــ  بـــن  1

 م1705مايو 21-1571إبريل 5 هـ1222ربيع أول21-1291رجب  11 السلطان مصطفى الثال 

بــع بــن الســلطان مصــطفى الرا 2
 م1707يوليو 27-1705مايو 21 هـ1223جمادى الآخرة  2 – 1222ربيع أول 21 السلطان عبدالحميد الأول

الســلطان محمــود الثــاني بــن  3
 السلطان عبدالحميد الأول

 م1712يوليو 19-1797يوليو 27 هـ1277ربيع الثاني 15-1223جمادى الآخرة 2

ــــــن  2 ــــــد ب الســــــلطان عبدالمجي
 نيالسلطان محمود الثا

 م1711يونيو 22-1712أغسطس 1 هـ1255ذو الحجة 18-1277ربيع الثاني 17

ــــــــن  7 ــــــــدالعزيز ب الســــــــلطان عب
 السلطان محمود الثاني

 م1711مايو 19-1711يونيو 22 هـ1213جمادى الأولى 8-1255ذو الحجة  18

ـــــن  8 ـــــع ب ـــــراد الراب الســـــلطان م
 السلطان عبدالحميد

 م1711أغسطس 11-1711مايو 19 هـ1213شوال 10 – 1213جمادى الأولى 8

الســـــلطان عبدالحميـــــد الثـــــاني  5
ــــــــــــن الســــــــــــلطان ( الغــــــــــــازي) ب

 عبدالمجيد
 م1292إبريل 21-1711أغسطس 11 هـ1325ربيع الثاني 8 – 1213شوال 10

الســــــــلطان محمــــــــد الرابـــــــــع  7
ـــــــــــن الســـــــــــلطان ( رشـــــــــــاد) ب

 عبدالمجيد
 م1217يوليو 1-1292إبريل  21 هـ1338رمضان 22-1325ربيع الثاني 8

الســــــــلطان محمــــــــد الســــــــادس  1
ــــدين) ــــن الســــلطان ( وحيــــد ال ب

 عبدالمجيد
 م1222نوفمبر 4-1217يوليو 4 هـ1321ربيع الأول 11-1338رمضان 27
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 (2)ملحق 
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 (1)ملحق 

 (658)رواتب بعض موظفي الدولة العثمانية المدنيين والعسكريين بالقروش 
 

 المدنيون
 الراتب الشهري الوظيفة
 20000-17000ما بين  الوالي
 5700-7000"    المتصرف
 8000-2000"     الدفتردار
 3000-2000"      المحاسب

 1200-700"      رئيس الكتاب 
 2500-1800"     مدير الويركو
 2000-1700"     مدير الأعشار

 570-700"     مدير تحرير الأملاك 
 العسكريون

 الراتب الشهري الوظيفة
 17000 مشير
 8000 فريق
 2000 مير لواء
 1270 (عميد)ميرالآي 
 1270 (عقيد)قائمقام 
 1000 (مقدم)بكباشي 

 888 (رائد)قول أغاسي 
 357 (نقيب)نيوزباشي 

 270 ملازم أول
 227 ملازم ثاني

 
 

                                                           

 .88-81، ص8ذي  الدساور، ج(  658)
 .ومن الجدير بالذكر نن العسكريت كانوا يالقون مبالغ إضافية علر رواتب م كبدل إعاشة      
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 (4)ملحق 

 م1113 - هـ1770ولاة بغداد للفترة من 
 

 المصدر الفترة الرتبة الوظيفة الاسم

 وج ي باشا
 والي

 يرمش
 52سالنامة الدولة ص م1773-1771/ هـ 1287-1250

 73سالنامة الدولة ص م1775-1773/ هـ 1252-1250 مشير والي رشيد باشا
 1253ف 52ص1251

 131ص11311252ص
 هـ1258-1257سالنامة الدولة لعام  م1771-1775/ هـ 1258-1252 مشير والي عمر باشا

مصطفى نوري 
 باشا

 271ص 1258سالنامة الدولة  م1780-1771/ هـ 1255-1258 مشير والي

أحمد توفيق 
 باشا

 71ص1257 71ص 1255سالنامة الدولة  م1781-1780/ هـ 1257-1255 مشير والي

 نامق باشا
 الكبير 
 للمرة الثانية

 71ص 1257سالنامة الدولة العلية  م1785-1781/ هـ 1272-1257 مشير والي
 52ص 1271
 53ص 1272
 57ص 1273
 17ص 1272

 105ص 1277د .س م1781-1787/ هـ 1278-1277 مشير والي تقي الدين باشا

 مدحت باشا
 123ص  1275 137ص1278د .س م1752-1781/ هـ 1278-1271  

 178ص 1277
 127ص 1271

 178ص 1210د .س م1753/  1210 مشير والي رؤوف باشا
 182ص 1211د .س م1757-1752/ هـ 1212-1211 مشير والي رديف باشا

 121ص 1212د .س
 117ص 1213د .س م1755-1757/ هـ 1212-1212 وزير والي عبدالرحمن باشا

 700ص 1212د .س
 208ص 1217د .س م1757/ هـ 1217-1217 مشير والي عاكف باشا
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 المصدر الفترة الرتبة الوظيفة الاسم
عبدالرحمن باشا 

 (للمرة الثانية)
 272ص 1218د .س م1751-1757/ هـ 1215-1218 وزير والي

 121ص 1215د .س م1778-1751/ هـ 1302-1215 وزير والي نقي الدين باشا
 221ص 1302د .س

مصطفى عاصم 
 باشا

 331ص 1307د .س م1771-1775/ هـ 1305-1307 مشير والي
 282ص 1305د .س

 275ص 1307د .س م1717/ هـ 1307 وزير والي يسرى باشا
حاجي حسين 

 باشا
 257ص 1301د .س م1718-1711/ هـ 1312-1301 وزير والي

 757ص 1312د .س
 380ص 1317د .س م1717-1715/ هـ 1318-1317 وزير والي عطا الله باشا

 212ص 1318د .س
نامق باشا 
 الصغير

 200ص 1315د .س م1102-1711/ هـ 1320-1315 وزير والي
 717ص 1320د .س

أحمد فيضي 
 باشا

 787ص 1321د .س م1102-1103/ هـ 1322-1321 مشير والي
 770ص 1322د .س

 827ص 1323د .س م1107/ هـ 1323 روم إيلي والي شاعبدالوهاب با
 512ص 1322د .س م1108/ هـ 1322 بالا والي مجيد أفندي
 507ص 1327د .س م1107-1105/ هـ 1328-1327 بالا والي حازم بك

 518ص 1328د .س
  م1101 –هـ 1325  والي عبدالله باشا
 772ص 1325د .س م1101/ هـ 1325 فريق والي ناظم باشا
 778ص 1327د .س م1110/ هـ 1327 بكاباشي والي جمال بك
 802ص 1321د .س م1111/ هـ 1321 مشير والي زكي باشا
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 (2)ملحق 

 م1113-هـ 1770متصرفو وولاة البصرة للفترة من 

 

 المصدر سنوات الخدمة الرتبة الوظيفة الاسم

 52ص 1287د.س م1772-1771/ هـ 1281-1287 ميرميران متصرف معشوق باشا

 73ص 125د .س م1721/  ها0721 ميرميران متصرف إسماعيل باشا

 52ص 1251د .س م1775-1772/ هـ 1252-1251 ميرميران متصرف إسماعيل باشا
 131ص 1252د .س

 71ص  1257د .س م1777/ هـ  1257 ميرميران متصرف شيد باشا 
 71ص 1258د .س م1771/ هـ 1258 ميرميران متصرف علي باشا

 م1783-1780/ هـ 1270-1255 ميرميران متصرف باشا منير
 71ص 1255د .س
 71ص 1257د .س

 52ص 1271د .س م1782/ هـ 1271 ميرميران متصرف إسماعيل باشا

 م1750-1787/ هـ  1275-1272  متصرف سليمان بك
 53ص 1272د .س
 123ص 1275د .س

 187ص 1277د .س م1751/ هـ 1277  متصرف خليل بك
 177ص 1271د .س م1752/ هـ 1271  متصرف سعيد أفندي

 178ص 1210د .س م1752-1753/ هـ 1211-1210  متصرف أصف أفندي
 182ص 1211د .س

 172ص 1212د .س م1758-1757/ هـ 1213-1212 ميرميران متصرف أشرف باشا

 171ص 1213د .س م1755-1758/ هـ 1212-1213 وزير والي ناصر باشا السعدون
 702ص 1212د .س

 212ص 1217د .س م1751-1757/ هـ 1218-1217 وزير والي عبدالله باشا
 271ص 1215د .س م1751/ هـ 1215 فريق والي ثابت باشا

 127ص 1217د .س م1771-1751/ هـ 1211-1215 روم ابلي متصرف مظهر باشا
 127ص 1211د .س

 ص1300د .س م1777-1772/ هـ 1303-1300 روم ابلي متصرف يحيى نزهت أفندي
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 المصدر سنوات الخدمة الرتبة الوظيفة الاسم
 231ص 1302د .س م1778/ هـ 1302 بالا والي عزت أفندي
 521ص 1307د .س م1775/ هـ 1307 مشير والي نافذ باشا 
 227ص 1308د .س م1777/ هـ 1308 فريق والي شعبان باشا

 278ص 1305د .س م1711-1771/ هـ 1301-1305 مشير والي هدايت باشا 
 252ص 1301د .س

 272ص 1310د .س م1712/ هـ 1310 يليروم إ والي محمد حافظ باشا

 712ص 1312د .س م1718-1713/ هـ 1312-1311 فريق والي حمدي باشا 
 753ص 1312د .س

 372ص 1317د .س م1715/ هـ 1317 روم إيلي والي إسماعيل عاكف باشا
 207ص 1318د .س م1717/ هـ 1318 روم إيلي والي انيس باشا
 312ص 1315د .س م1711/ هـ 1315 فريق والي حمدي باشا

 م1101-1100/ هـ 1311-1317 فريق والي محمد محسن باشا
 220ص 1317د .س
 277ص 1311د .س

 م1102-1102/ هـ 1322-1320 فريق والي مصطفى نوري باشا
 712ص 1320د .س
 752ص 1322د .س

 822ص 1323د .س م1108-1102/ هـ 1322-1323 فريق والي محمد مخلص باشا

 م1107-1105/ هـ 1328-1327 بالا والي عبدالرحمن بك
 502ص 1327د .س
 752ص 1328د .س

 752ص 1325د .س م1101/ هـ 1325 ثانية والي جلال بك
 758ص 1327د .س م1110/ هـ 1327 ميرالاي والي حسن رضا بك

  م1112-1111/ هـ 1330-1321  نائب والي محمد طاهر أفندي
  م1113-1112/ هـ 1331-1330 قائد الجيل نائب والي علي رضا باشا

قائمقام  عز الدين باشا الكوكبي

 والي
  م1112-1113/ هـ 1331-1332 ""

  م1112/ هـ 1332  والي سليمان شفيق باشا
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 (2)ملحق  

 

BOA, DH, Sys, 25/113 

 
 يلةإلى نظارة الداخلية الجل( نديم)من متصرف نجد في البصرة 

 
تتنــــاول هــــذس الوثيقــــة دخــــول ابــــن ســــعود الأحســــاء وســــيطرته الكاملــــة علــــى اللــــواء 

ألـــف قـــرشف ثـــم تركـــه إدارة الأحســـاء لعبـــدالله بـــن جلـــوي  110وتحصـــيل واردات تقـــدر بــــ 
واتجاهه للرياضف ويبين كاتب الوثيقة أن الأهالي غير راضين عن إدارة ابن سعودف ويـرى أنـه 

ابـن ســعود غيـر المسـتقر الآن فـي نجـد باتخـاذ بعـض التــدابير لابـد مـن الاسـتفادة مـن وضـع 
 .العسكرية والإدارية اللازمة لمواجهة هذا الوضع ومحاصرة ابن سعود في نجد

 
 (.هـ1331من شوال  18دونت في )
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 (12)ملحق 
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 (11)ملحق 

BOA, S.D 2184/6 
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 (14)ملحق 

BOA, S.D 2184/6 
 
 

 هـ1315شوال  17من سعيد باشا متصرف الأحساء إلى والي البصرة في 
بناء على المراسلات السابقة تم الاستفسـار عـن جلـب الهـدايا لـبعض شـيوخ العـرب 

 .في المنطقة من خديوي مصر
: القسـم الأول. وتشير الوثيقة إلى وصف لنجـد حيـ  أنهـا مقسـمة إلـى أربعـة أقسـام

 –العجمـان  -قطـر والعشـائر المربوطـة  -قطيـف  –أحساء "دارة الحكومية السنية  تحت إ
القسـم . الريـاض وتوابعهـا"مركـز الحكومـة القـديم لنجـد : القسـم الثـاني ".بني هاجر –المرة 
وأن العشــائر ". وادي الدواسـر: "القسـم الرابـع". القصـيم وملحقاتهـا –جبـل شـمر : "الثالـ 

 –سـبيع  –عتبـة  –قحطان  –عنزة  –شمر  –حرب "ثة الأخيرة هي المتعلقة بالأقسام الثلا
وأن بعــض تلــك العشــائر تحــت إمــرة أميــر جبــل شــمر وبعضــهم يتبــع لولايــة " مطيــر –ســهول 

 .ساعة 20الحجاز وهذس العشائر تبعد عن المركز حوالي 
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 (11)ملحق 

BOA, S.D 2184/6 
 
 

 ..إلى متصرف نجدمن عبدالله بن عيسى بو حليجة 
 

عبــارة عــن شــكوى مــن عبــدالله بــن عيســى إلــى المتصــرف حــول مــا حــدث بينــه وبــين 
اليهودي داود بن شنطوب ويوضح فيها المشتكي مساعدة بعض الضباط لشنطوب وكـذلك 

وعليـــه فمنـــه يـــرى نقـــل دعـــواس إلـــى . مســـاعدة أعضـــاء مجلـــس تمييـــز اللـــواء أيضـــاو لشـــنطوب
 .المحكمة الجزائية بالبصرة

 
 (هـ1315شعبان  21دونت في )
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IOR, R/15/1/186 
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BOA, S.D, 344/9 هـ                                                    1310جمادى الأولى  17  
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 (22)ملحق 
 

BOA, BEO 221476 
 
ي القطيف في هذس الوثيقة معانـاتهم ووقـوع الظلـم علـيهم وعلـى تجـارتهم يعرض أهال 

وتعرضهم للنهب والسلب من منصور الجمعة باشا وأخيـه عبدالحسـينف ويرجـون نقلهمـا مـن 
 .بلدتهم

 
 (هـ1322ى الآخرة دجما 1دونت في )
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 (21)ملحق 

 

BOA, BEO 204266 
 

 :من الصدارة إلى نظارة الداخلية
 

ة أن القيام بتحصيل ضريبة التمتع من الأهالي في لـواءي المنتفـق ونجـد ترى الصدار 
فــي هــذا الوقــت غيــر جــائرف بينمــا تعويــدهم علــى دفعهــا أثنــاء القيــام بالإصــلاحات اللازمــة 

وتطلب ختاماو بـذل الجهـد فـي هـذا . والتشكيلات الإدارية مستقبلاو هو أكثر ملاءمة للوضع
 .الصدد

 (.ـه1330من رجب  17دونت في )
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BOA, S.D 2158/10 
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 (22)ملحق 

BOA, BEO 302455 
 

 :من وكيل ناظر الداخلية إلى حضرة الصدر الأعظم
 

تـــم تشـــكيل لجنـــة لدراســـة أحـــوال نجـــد وأوضـــاع رؤيـــاء العشـــائر فيهـــا بالتوجـــه إليهـــا 
مــت والإطــلاع عــن رؤســاء العشــائر فيهــا بالتوجــه إليهــا والإطــلاع عــن كثــب عليهــاف وعليــه ت

الموافقــة علـــى قبـــول خمســـة عشــر طفـــلاو مـــن أطفـــال العشــائر كـــل عـــام للدراســـة بالمـــدارس 
الابتدائية علىحساب الدولةف كما خصص مبلغ خمس عشر ألـف قـرش عثمـاني شـهرياو لابـن 
سعود ومثله لابن رشيدف ودرست اللجنة كذلك الوجه الأمثل لإدارة منطقـة نجـد وعـدةها مـن 

" المبعوثـــان"مباشـــرف واختيـــار منـــدوب عـــن نجـــد فـــي مجلـــس  ممالـــك الدولـــة العليـــة بشـــكل
 .العثماني

تــم تبليــغ ولايــة بغــداد بــالأمر الصــادر بعــدم اشــتراك القبائــل البدويــة المتنقلــة وغيــر 
 .المسجلة في الانتخابات

 
 (هـ1330جمادى الأولى  11دونت في)
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 المصادر والمراجع
 

 :المصـادر 

 :الوثائق غير المنشورة: أولاا 
 

 :الوثائق العثمانية المحفوظة برئاسة الوزراء في استانبول -أ
Bas Bakanlik Osmanli Arsivi (BOA) 

 

                                Iradelerالإرادات                                              -1

  
 Irade Dahiliye (I.D)                            إرادة داخلية                      

44196 , 44197 , 44002 , 44409 , 44583 , 50636 , 44930 , 44794 , 

45052 , 44112 , 75729 , 79242 , 72275 , 65186 , 90331 , 71742 , 95479 

, 22712 , 75736 , 48931 , 44230 , 1318 L/13 , 1326 R/27 , 1325 C/3 , 

1327 C/24 , 1327 C/17 , 1315 Z/5 , 1317 Za/27 , 1317Ca/27, 1314 

Ra/ 16, 20, 1327 N/6-8 , 1313 Z/18 , 1326 S/20 , 1329 N/5 , 39324. 

 Irade Askeri                                                        إرادة عسكرية

(I.Askeri) 
1324 Za/1, 1310 M/27. 

 I. Meclis-I                                       صإرادة مجلس مخصو 

Mahsus, (I.M.M) 
2021 , 1799 , 2216 , 1381, 1331 C/3 , 2052 , 2067 , 1667 , 4699. 

 Irade Sura-yi Devlet (ISD)                                  إرادة شورى دولة
7185 , 4339. 

 .Babiali Evrak Odasi (BEO)                   أوراق الباب العالي              -2
311568 , 198475 , 221476 , 209859 , 204266 , 314858 , 212368 , 

314529, 311347 , 59642 , 231844 , 233778 , 209351 , 217757 , 213421 

, 315477 , 302455. 
 .Sura-yi Devlet (S.D)                                            :   شورى الدولة -3
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2152/5 , 2158/22 , 2158/10 , 2156/4 , 2157/8 , 2149/40 , 339/12, 

344/9 , 2161/18 , 2170/11 , 2150/5, 2166/20 , 2170/10 , 2155/24, 

274/12 , 2150/62 , 2150/60 , 2158/5 , 214/40 , 2155/150 , 2184/6. 

 .Dahiliye Nezarete Evraki (Dh, N.E)      :                    أوراق داخلية -2

a- Dahiliye Nezarete Kalem-I Mahsus, (Dh-Kms) 2/2. 

b- Dahiliye Nezarete Muheberat-1 Umumiye (Dh-Mui).  

      4/2/26 , 37-2/20, 37-1/15-4. 

c- Dahiliye Nezarete Siyasi Evraki (Dh-Sys)  

 482 , 25/113. 

ـــــــس وكـــــــلا   -7  Meclis-I Vukela                                  مضـــــــاب  مجل

Mazbatalare 
         49/20/1 

 .Yildiz Tasnifiتصنيف يلدز                                                            -8

 أوراق يلدز الأساسية
a- Yildiz Esas Evraki (YEE) 
     250/14/126/8. 

b- Yildiz Mitenevvi Evraki (Y.MTV) 

 أوراق يلدز المتنوعة
13/13 , 298/93 , 21/162 , 170/4 , 285/81. 

C- Yildiz Sadarat Hususi (Y.A.Hus) 

 أوراق يلدز الخصوصية
447/145. 

d- Yildiz Sadarat Resmi Maruzat Evraki (Y.A.Res). 

 أوراق يلدز الرسمية
146/77 , 10/94 , 60/12 , 93/21 , 119/53. 

 Ayniyatات                                                    يــــــــــيندفــــــــــاتر الع -5

Defterleri 
871/177 , 1573/5/1 

851/117-119 , 85/123 , 1168. 

                                             Sicilli Ahval Defterleriدفاتر سجل الأحوال  -7

 113 , 4,2425 , 26/123 , 80/135. 
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 :ئق الإنجليزيةالوثا -ب
 سجلات دار الوثائق لحكومة الهند البريطانية في لندن -1

INDIA OFFICE RECORDS (I.O.R) 
 

A- India Office: Political and Secret Department Records (L/P & S) 

(I.O.R) L/P+s/20/C/50.L/P+S/20/E56.  L/P+S/10/162. 

L/P+S/20/C238.  L/P+S/20/E84. L/P+S/20/C240. 

L/P+S/10/387.  L/P+S/10/513. L/P+S/5/266. 

L/P+S/10/4.  L/P+S/10/51. L/P+S/10/75. 

L/P+S/10/92.  L/P+S/10/134. L/P+S/10/162. 

L/P+S/10/384.  

B- Gulf States Records Of The Bushire, Bahrain, Kuwait, Muscat 

And Trucial States Agencies. (R/15). 

(I.O.R) R/15/1/187 .R/15/1/23D. R/15/1/1478. 

R/15/1/167.  R/15/2/24.   R/15/2/25E.  

R/15/2/27E.  R/15/2/29E  R/15/2/30E 

R/15/2/28E  R/15/2/23.  R/15/1/709. 

R/15/2/10.  R/15/6/31. 

 سجلات دار الوثائق العامة في لندن التابعة لوزارة الخارجية البريطانية -2
Public Record Office (P.R.O) 

 

Foreign Office Files (F.O) 

F.O/602/15 F.O/424/140  F.O/424/162. 

F.O/78/3015 F.O/78/3314. F.O/78/4431.  

F.O/78/4638. 
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 :الوثائق المنشورة: ثانياا 
 

الدســــتورف المجلــــد الأولف الثــــانيف ترجمــــة نوفــــل أفنــــدي نعمــــة الله نوفــــلف المطبعــــة  -
 .هـ1301الأدبيةف بيروتف 

ــــع اولتمشــــدرف اســــتانبولف الدســــت - ــــعف مطبعــــة ســــندةف مطب ــــ ف الراب ورف المجلــــد الثال
1211. 

 .هـ1327-1277سالنامات دولة علية لمعوام  -
ف  1311ف  1317ف  1315ف  1318ســـــــالنامات نظــــــــارت المعـــــــارف لمعــــــــوام  -

 .هـ1321ف  1320
 .هـ1320-1307سالنامات ولاية البصرة لمعوام  -
 .هـ1300-1212سالنامات ولاية بغداد لمعوام  -
 .هـ1331سالنامة الرسوم لعام  -
ف الجزء الأولف دار الساقيف الجزيرة العربية في الوثائق البريطانيةنجدة فتحي صفوةف  -

 .م1118لندنف 
- Bid well, Robin, The Affairs of Arabia 1905-1906.London, 1971. 

- Bid well, Robin, The Affairs of Kuwait, 1896-1905, London, 

1971. 

- Hurewitz, J.C, Diplomacy In The Near and Middle East, A Documentary Record: 

1535-1914, 2Vol, Princeton, 1956. 

- Precis of Katar Affairs, 1873-1904, Simla, 1904. 

- Precis of Turkish Expansion on the Arab Littoral of The Persia 

Gulf And Hasa And Katif Afpioirs, Calico Ha, 1904. 

- Saldanha, J.A. Precis of Nejd Afrairs, 1804-1904, Simla, 1904. 
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 الكتب : ثالثاا 

 :العربية والمعربة -أ
ف ترجمـــة هاشـــم التكريتـــيف ولايـــة البصـــرة فـــي ماضـــيها وحاضـــرهاأدامـــوفف الكســـندرف  -

 (.ت.د)جزءانف 
ف عربه وحققه وقدم له لعثمانيةالتنظيمات الجديدة في الدولة اأفنديف محمود رئيف ف  -

 .م1177برسف طرابلسف لبنانف  –خالد زيادةف منشورات جروس 
ــــن يعقــــوبف  - ــــانابكــــاريوسف الكســــندر ب ــــل لبن ــــوادر الزمــــان فــــي وقــــائع جب ــــق ن ف تحقي

 .م1175عبدالكريم إبراهيم السمكف 
ف ف مكتبـة الريـاض الحديثـةعنوان المجـد فـي تـاريخ نجـدابن بشرف عثمان بن عبدالله ف  -

 (.ت.د)الرياضف 
ف منشــورات دار تــاريخ بعــض الحــوادث الواقعــة فــي نجــدابــن عيســىف إبــراهيم صــالحف  -

 .هـ1378اليمامةف الرياضف 
ف حققه وعلق عليـه عبـدالرحمن بـن عبـداللطيف عقد الدررابن عيسىف إبراهيم صالحف  -

 (.ت.د)الشيخف المطابع الوطنيةف الرياضف 
ف فـي تـراجم علمـاء القطيـف والأحسـاء والبحـرين أنـوار البـدرينالبلاديف علي حسن ف  -

 .هـ1355مطبعة النعمانف النجفف 
ف تعريب يوسف كمال بك حياتهف الطبعـة الهنديـةف مذكرات مدحت باشاحيدرف علي ف  -

 (.ت.د)مصرف 
 .هـف1331ف بغدادف تحفة الألباء في تاريخ الأحساءالدخيلف سليمانف ف  -
جــزءف  12ع عبــدالرحمن بــن حمــد العاصــميف ف جمــالـدرر الســنية فــي الأجوبــة النجديــة -

 (.ما يخص هذس الدراسة الجزء الثامنف التاسع. )هـ1312
ف تخطــوط مكتبــة العقــود الدريــة فــي تــاريخ الــبلاد النجديــةالــذكيرف مقبــل عبــدالعزيز ف  -

 .الدراسات العلياف جامعة بغدادف كلية الآدابف بغداد
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اســع عشــر روايــات تاريخيــة معاصــرة بــلاد الشــام فــي القــرن الت( المحقــق)زكــارف ســهيل  -
 .م1173ف دمشقف م ومقدماتها في سوريا ولبنان1780لحوادث عام 

ف ترجمة فتوح الخترشف الكويتف م1102-1573تاريخ البحرين السياسي سالدانياف  -
 .هـ1112

ف ترجمــــة أحمــــد العنــــانيف قطــــرف م1102-1753وثــــائق التــــاريخ القطــــري ســــالدانياف  -
 (.ت.د)

ف مكتبـــة نـــور الـــدين تحفـــة الأعيـــان لســـيرة أهـــل عمـــاندين عبـــدالله ف الســـالميف نـــور الـــ -
 .م1117السالميف مسق ف 

ف مطبعـة قـرة العـين فـي تـاريخ الجزيـرة والعـراق والنهـرينالسعديف محمد رشـيد داود ف  -
 .هـ1327/ م 1105الرشيدف بومباي 

 .هـ1217ف الاستانةف كنز الرغائب في منتخبات الجوانبالشدياقف سليم فارسف   -
 .م1121ف مطبعة الشعبف بغدادف ذكرى السعدونالشرقيف علي ف  -
مراحــل الحيــاة فـــي الفتــرة المظلمــة ومـــا الشــيخليف الســيد محمــد رؤوف الســـيد طــهف  -

 .7ف  5مف ج 1152ف مطبعة البصرةف البصرةف بعدها
 .م1110ف الإسكندريةف مدحت باشاصمويلف ساسونف عزراءف  -
ف فة المستفيد في تاريخ الأحسـاء القـديم والجديـدتحالعبدالقادرف محمد بن عبدالله ف  -

 .م1177مكتبة المعارفف الرياضف 
 (.ت.د)ف أربعة أجزاءف الرياضف تذكرة أولي النهى والعرفانعبدالمحسنف إبراهيم ف  -
ف مطبعــة العــربف نيــل الأمــاني فــي الدســتور العثمــانيف (جمعــه)عبدالمســيح الأنطــاكي  -

 .ت.مصرف د
ف مخطوطــةف دارة الملــك عبــدالعزيزف م اللامــع للنــواد جــامعالــنجالعبيــدف محمــد علــيف  -

 .الرياض
ف الجــزء الســابعف الثــامنف شــركة التجــارة تــاريخ العــراق بــين احتلالــينالعــزاويف عبــاس ف  -

 .م1178مف 1177والطباعةف بغدادف 

 .م1177بغدادف  تاريخ النقود العراقيةفالعزاويف عباس ف  -
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 .م1178دف بغدا عشائر العراقفالعزاويف عباس ف  -

 .م1177بغداد  تاريخ الضرائب العرافيةفالعزاويف عباسف   -
ف تحقيــق عبــدالله بــن يوســف الشــبلف الأخبــار النجديــةالفــاخريف محمــد بــن عبــدالله ف  -

 (.ت.د)مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةف الرياضف 
 .م1155ف بيروتف تاريخ الدولة العثمانيةفريدف محمد ف  -
ف ترجمـة قسـم الترجمـة بمكتـب أميـر قطـرف ( جـزء 12)ف دليل الخلـيجف ج.لوريمرف ج -

 (.ت.د)
ف أشـــرف علـــى إعـــادة طبعـــه مجموعــة الرســـائل والمســـائل النجديـــة لـــبعض علمــاء نجـــد -

مــا )هـــ 1201عبدالســلام بــن بــرجس آل عبــدالكريمف أجــزاءف دار العاصــمةف الريــاضف 
 (.يخص هذس الدراسةف الجزء الثال 

ــاميــرزاف حســن خــانف  - ريخ ولايــة البصــرةف دراســة فــي الأحــوال الاجتماعيــة والسياســية ت
 .م1170ف ترجمة محمد مصطفى أبو فغلىف البصرةف والاقتصادية
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 :الصحف : رابعاا 
 

ف  111ف  110ف  102ف  101ف  17ف  17ف  21ف  22ف  12: لبصرةف الأعـدادا -
 .152ف  182ف  187ف  125ف  122ف  120ف  131ف  137ف  112

  1207ف  1205ف  1208ف  1202ف  1203ف  1202: تقــويم الوقــائعف الأعــداد -
 .1218ف  1212ف  1212

ف  121ف  125ف  128ف  123ف  120ف  138ف  11ف  1: الـــــــــــزوراءف الأعـــــــــــداد -
ف  718ف  703ف  201ف  207ف  111ف  173ف  181ف  177ف  173ف 170
 .1152ف  757
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 :المراجـع 
 

 الكتب: أولاا 

 :العربية والمعربة  -أ

 .م1117دار السافيف بيروتف  امراء وغزاةفإبراهيمف عبدالعزيز عبد الغني ف  -

دارس الملـك عبـدالعزيزف  علاقات ساحل عمان ببريطانيافإبرهيمف عبدالعزيز عبدالغني ف  -
 .م1172الرياضف 

ف ســــات السلاســــلف 1187-1570تــــاريخ الكويــــت السياســــي أبــــو حاكمــــةف أحمــــد ف  -
 .م1172الكويتف 

ترجمــة ) مف1700-1570تــاريخ شـرق الجزيــرة العربيـة أبـو حاكمـةف أحمــد مصـطفىف  -
 .م1187دار المكتبة الحياةف بيروتف ( محمد أمين عبدالله

الرياضف  دراسات في تاريخ الجزيرة العربية الحدي  والمعاصرفف أبو عليةف عبدالفتاح  -
 .م1178

 .م1117ف دارالمريخف الرياضف تاريخ الدولة السعودية الثانيةأبو عليةف عبدالفتاحف  -

جامعــة  ف(م1132-1781)تطــور التعلــيم الــوطني فــي العــراقأحمــدف إبــراهيم خليــل ف  -
 .م1172البصرةف 

ف اشــرافف ترجمــة صــالح ولــة العثمانيــة تــاريخ وحضــارةالدأكمــل الــدين أحســان أوغلــوف  -
 .م1111سعداويف مركز الإبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلاميةف استانبولف 

الريـــاضف  مشـــاهير علمـــاء نجـــد وغيـــرهمفآل الشـــيخف عبـــدالرحمن بـــن عبـــداللطيف ف  -
 (.ن.د)
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ـــــن ثنيـــــان ف  - ـــــد ب ـــــة الســـــعودية آل ســـــعودف خال ف م3211-1122العلاقـــــات البريطاني
 .م1117الرياضف 

مف 1112ف تعريـــب علـــى حيـــدر الركـــابيف دمشـــقف نقطـــة العـــربأنطونيـــوسف جـــورجف   -
 .81-85ص

ـــــة العثمانيـــــة والمشـــــرق العربـــــي  أنـــــيسف محمـــــد ف - ف القـــــاهرةف م1112-1712الدول
 .م1177

ف دار الســــلطان عبدالحميــــد الثــــانيف حياتــــه وأحــــداث عهــــدسأورخـــانف محمــــد علــــي ف  -
 .هـ1205الوثائقف الكويتف 

 .م1110ف مهسسة فيصل للتمويلف استانبولف تاريخ الدولة العثمانيةأوزتوناف يلمازف ف  -

ترجمـــة )ف م1112-1700الشـــرق الأوســـ  فـــي الاقتصـــاد العـــالميف  أويـــنف روجـــر ف -
 .م1110بيروتف ( سامي الرزاز

ف مطبعــة دار البصــريف البصــرةف البصــرة فــي أدوارهــا التاريخيــةباشــا أعيــانف عبــدالقادرف  -
 .هـ1371/ م1181

حركة الإصـلاح العثمـاني فـي عصـر السـلطان محمـود البحراويف محمد عبداللطيف ف  -
 .م1157القاهرةف  ف(م1731-1707الثاني 

بيـروتف  الإمبراطوريـة العثمانيـة تاريخهـا السياسـي والعسـكريفبرجاويف سعيد أحمـد ف  -
 .م1113

ف القــاهرةف م1121-1107العــرب والتــرك فــي العهــد الدســتوري بــروف توفيــق علــي ف  -
 .م1180
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ــة العثمانيــة قبــل الدســتور وبعــدسالبســتانيف ســليمانف   - ف تحقيــق عبــرة وذكــرىف أو الدول
 .م1157ودراسة خالد زيادةف دار الطليعةف بيروتف 

 تــاريخ قبيلــة العجمــان دراســة وثائقيــةفبــن حثلــينف ســلطان بــن خالــد ف وزكريــا كورشــونف  -
 .م1117ذات السلاسلف الكويتف 

( ترجمة عبدالرحمن الشيخف عويضـة متـروك الجهنـي) رحلة إلى الرياضفيس ف بيليف لو  -
 .هـ1211جامعة الملك سعودف الرياضف 

فلسـفة التـاريخ العثمـاني اسـباب انحطـاط الإمبراطوريـة العثمانيـة بيهمف محمـد جميـل ف  -
 .م1172بيروتف  وزوالهاف

عبــدالله . ة وتعليــقفدترجمــ فــي شــبه الجزيــرة العربيــة المجهولــةفف . أي.تشــير مــانف أر -
 .م1111محمد الفريحف الرياضف .المطوعف د

ف مطبعـة الإرشـادف بغـدادف البصرة في عهد الاحتلال البريطـانيالتميميف حميد أحمد ف  -
 .م1151

ف م1112-1107دراســة فــي تطـــور الأوضــاع فــي البصـــرة التميمــيف حميــد أحمـــد ف  -
 .م1180القاهرةف 

ــة الفرنســية تــوبيف جــاك ف  - ــة الإمبريالي ــة فــي الســلطة العثماني ــات العربي -1720والولاي
 .م1112ف ترجمة فارس غصوبف دار الفارابي بيروتف م1112

ف الريـاضف 1370-1170الشعر في الجزيـرة العربيـة خـلال قـرنين الحامدف عبدالله ف  -
 .م1171

ف المطبعـــة م1101-1720الدولـــة العثمانيـــة وشـــبه جزيـــرة العـــربف حـــرازف رجـــب ف  -
 .م1150رةف العالميةف القاه
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المكتبة العصريةف صيداف دون  التطور الاقتصادي في العراقفحسنف محمد سليمان ف  -
 .تاريخ

ف ترجمــة فاضــل لقمــانف دار الجبــلف التــاريخ العثمــانيف رؤيــة ماديــةحكمــتف قفلجيلــيف  -
 .دراسة عن البنية الفوقية للدولة العثمانية. م1175دمشقف 

 .م1151دمشقف  شعراء هجرفالحلوف عبدالفتاح محمد ف  -

ـــداللطيف ناصـــر ف - ـــدانف عب ـــرة العـــرب الحمي ف مطـــابع أمـــارة آل شـــبيب فـــي شـــرق جزي
 .م1115الحميضيف الرياضف 

ف أربعـــة أجـــزاءف ترجمـــة أســـعد صـــقرف دار الشـــرق الأوســـ  الحـــدي حـــورانيف البـــرتف  -
 .م1118طلاسف دمشقف 

-1710يتيـة تاريخ العلاقات السياسـية البريطانيـة الكو الخترشف فتوح عبدالمحسن ف  -
 .م1172ذات السلاسلف الكويتف  مف1121

ذات  مف1102-1573تــــاريخ البحــــرين السياســـــي الختــــرشف فتــــوح عبدالمحســـــنف  -
 .م1112السلاسلف الكويتف 

 .م1118بيروتف الاقطاع الشرقيف خليلف فهاد ف  -

ف دار تـاريخ الســعودية حتــى الربــع الأخيـر مــن القــرن العشــريندرويـلف مديحــة أحمــد ف  -
 .م1175الشرقف 

 .م1158القاهرةف  الدولة العثمانية المسألة الشرقيةفالدسوقيف محمد كمال ف  -

مصــــر  ســــكة حديــــد الحجــــاز الحميديــــةف دراســــة وثائقيــــةفالــــدقنف الســــيد محمــــدف   -
 .م1177

 .م1172الدملوجيف صديقف مدحت باشاف مطبعة الزمانف بغدادف  -
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ذات السلاســــلف  ف ترجمــــة فتــــوح الختــــرشفالكويــــت وجاراتهــــاب ف .ر.ديكســــونف هـــــ -
 .م1117الكويتف 

بحوث في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي لبلاد الشام في العصـر رافقف عبدالكريمف   -
 .م1177دمشقف  الحدي ف

ترجمـــة صـــالح أحمـــد العلـــي بيـــروتف  مف1107تركيـــا الفنـــاة وثـــورة رامـــزورف ارنســـتف   -
 .م1180

ف دار الســاقيف بيــروتف دالسياســة فــي واحــة عربيــة أمــارة آل الرشــي الرشــيدف مضــاوي ف -
 .م1117

 (.ت.د)ف دمشق العالم الحدي الرفاعيف أنور ف مصطفىف شاكر ف  -

 .م1170دمشقف  العالم الثال فالرفاعيف أنورف ف  -

مطـالع البـدرين فـي تـراجم علمـاء وأدبـاء الأحسـاء والقطيـف الرمضانف جـواد حسـين ف  -
 .م1111/ هـ 1211ف الأحساءف والبحرين

 .م1115ف بيروتف مارة آل رشيد في حائلأمحمدف  الزعاريرف -

 .م1151بيروتف  الصراع الدولي في الشرق الأوس فزينف زين نور الدينف  -

 .م1187ف دار المعلمينف بيروتف البلاد العربية والدولة العثمانيةساطع الحصريف  -

 .م1112ف الرياضف من وثائقنا الوطنية السبيتف عبدالرحمن وآخرونف -

اقتصـــاد الأحســـاء والقطيـــف وقطـــر أثنـــاء الحكـــم العثمـــاني صـــر ف الســـبيعيف عبـــدالله نا -
 .هـ1220ف الرياضف الثاني

 .م1111الرياضف  الأمن الداخلي في الأحساء والقطيففالسبيعيف عبدالله ناصر ف  -
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التصـــدي الســـعودي للحكـــم العثمـــاني لمحســـاء والقطيـــف الســـبيعيف عبـــدالله ناصـــر ف  -
 .م1111ف الرياضف وقطر

ــــدالله - ــــاء الحكــــم  ناصــــر ف الســــبيعيف عب ــــف أثن الحكــــم والإدارة فــــي الأحســــاء والقطي
 .هـ1220الرياضف  العثمانيف

القضاء والأوقاف في الأحساء والقطيف وقطـر أثنـاء الحكـم السبيعيف عبدالله ناصر ف  -
 .م1111الرياضف  العثمانيف

 .م1173فالرياضف العلاقات بين نجد والكويتالسعدونف خالد محمد ف  -

 .م1117بيروت  اشكال الملكية وأنواع الأراضيف إبراهيم ف سعيدف عبدالله -

الأحــوال السياســية فــي القصــيم فــي عهــد الدولــة الســعودية الســلمانف محمــد عبــدالله ف  -
 .م1177ف المطابع الوطنيةف عنيزةف الثانية

ف رسـالة (م1781/هــ1377)العراق في عهد مدحت باشـا سليمانف محمد عصفور ف  -
 .م1171كلية الآدابف جامعة بغدادف بغدادف ماجستير غير منشورةف  

-1757النفــوذ الألمــاني فــي الدولــة العثمانيــة ســمرقنديف ســهر قــاري نصــر الــدين ف  -
ف هـف دراسة في التغلغل السياسـي والاقتصـادي والعسـكري1333-1217/ م1112

رسالة دكتوراس مطبوعة وغير منشورة مقدم لقسم التـاريخف كليـة الآدابف جامعـة الملـك 
 .هـ1221ودف الرياضف سع

ف م1112-1711موقـــف الدولـــة العثمانيـــة مـــن آل ســـعود الشـــتيويف وداد خضـــير ف  -
 .م1171رسالة ماجستير غير منشورةف مقدمة إلى كلية الآدابف جامعة البصرةف 

ف رسـالة م1112-1751الوجـود العثمـاني فـي منطقـة الأحسـاء الشعيلف عبـدالعزيز ف  -
 .م1177فاريقف ماجستير غير منشورةف جامعة الز 
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ــدالعزيز ف  - ــة إســلامية مفتــرى عليهــاالشــناويف عب ــة دول ــة العثماني ــة الدول ف القــاهرةف مكتب
 .3ف ج2ف ج1178الأنجلو المصريةف 

مكتبـــة المنـــارف الزرقـــاءف  حركـــة الجامعـــة الإســـلاميةفالشـــوايكةف أحمـــد فهـــد بركـــاتف  -
 .م1172

رســالة  ابــع عشــر الهجــريفالأوضــاع الثقافيــة فــي تركيــا فــي القــرن الر صــابانف ســهبل ف  -
 .م1112دكتوراس غير منشورةف جامعة الإمام محمد بن سعودف الإسلاميةف الرياضف 

 .م1187مطبعة العانيف بغدادف  بريطانيا والعراقف صالحف زكي ف  -

ذات السلاسـلف  مف1750-1573تاريخ البحرين السياسـي طهبوبف فائق حمدي ف  -
 .م1173الكويتف 

ذات  مف1112-1773ياســـة بريطانيـــة فـــي الخلـــيج العربـــي سالعابـــدف فـــهاد ســـعيد ف  -
 .مف جزأين1172السلالف الكويتف 

ــدينف  - ــدر ال ــي المعاصــرفعبــاس الخصوصــيف ب ــاريخ الخلــيج العرب ف 1ج دراســات فــي ت
 .م1177ذات السلاسلف الكويتف 

الدولـــة العثمانيــة وغــرب الجزيــرة العربيـــة بعــد افتتــاح قنـــاة عبــدالحيف نبيــل ف رضــوانف  -
 .هـ1203جدةف  فالسويس

دار الكتــاب الجــامعيف  الدولــة الســعودية الأولــىفعبــدالرحيمف عبــدالرحمن عبــدالرحيمف  -
 .م1172/هـ1202القاهرةف 

ـــدالرحيمف  - ـــدالرحمن عب ـــدالرحيمف عب ـــةفعب ـــرة العربي ف دار 2ج محمـــد علـــي وشـــبه الجزي
 .م1171الكتاب الجامعيف القاهرةف 

 .هـ1201جزآن الرياضف  العربية السعوديةفتاريخ المملكة العثيمينف عبدالله صالح ف  -
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ف بيــروتف صــراع القــوى فــي المحــي  الهنــدي والخلــيج العربــيعــدنانف محمــد ف مــرادف  -
 .م1172

ف الـــدار العربيـــة الدولـــة العثمانيـــة قـــراءة جديـــدة لعوامـــل الانحطـــاطالعـــزاويف قـــيس ف  -
 .م1112للعلومف بيروتف 

ف رسـالة دكتـوراس 1113-1751مـانيين الأحسـاء فـي عهـد العثالعقودف نورة إبراهيم ف  -
 .م1117غير منشورةف كلية الآدابف الرئاسة العامة لتعليم البناتف الرياضف 

ــران فــي الخلــيج العربــي عقيــلف مصــطفى ف  - دار الثقافــةف  مف1718-1727سياســة إي
 .م1175الدوحةف 

البحريــــة الفارســــية فــــي الخلــــيج العربــــي دارســــة لوقعهــــا البحــــري علــــيف كــــاظم بــــاقر ف  -
 .م1172مركز دراسات الخليج العربيف جامعة البصرةف  مف1727-1105

ف مطــابع دار م1712-1700التطــور السياســي للبحــرين العمــريف عمــر بــن صــالح ف  -
 .م1118الفكرف لبنانف 

دار  مف1112-1782الإدارة العثمانيــة فــي ولايــة ســوريا  عــوضف عبــدالعزيز محمــدف  -
 .م1181المعارفف مصرف 

ــاريخ الاقتصــادي للهــلال الخصــيب اعيســاويف شــارلف   - ترجمــة  مف1112-1700لت
 .م1110رؤوف عباس حامدف بيروتف 

ــة مــدحت باشــا الغامــديف ســعدف ســعيد ف  - -1378الحكــم العثمــاني للعــراق فــي ولاي
اطروحـــــــة ماجســـــــتير غيـــــــر منشـــــــورةف كليـــــــة العلـــــــوم  مف1752-1781/ هــــــــ1371

 .هـ1201رياضف الاجتماعيةف جامعة الأمام محمد بن سعود الإسلاميةف ال

 .م1178ف دار التقدمف موسكوف تاريخ الدولة السعوديةفاسييليفف  -
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. م1115القــاهرةف  تــاريخ الخلــيج العربــي الحــدي  والمعاصــرفقاســمف جمــال زكريــاف  -
 .خمسة أجزاء

 مف1725-1720الوجــــود الهنــــدي فــــي الخلــــيج العربــــي القاســــميف نــــورس محمــــد ف  -
 .م1118الشارقةف 

القـاهرةف  روضة الناظرين عن مـأثر علمـاء نجـدفن بن صالح ف القاضيف محمد بن عثما -
 .م1173

 .م1177ف دار العلم للملايينف بيروتف مدحت باشاقلعجيف قدري ف  -

مركـــــز  مف1112-1781دور البصـــــرة التجـــــاري فـــــي الخلـــــيج القهـــــواتيف حســـــين ف  -
 .م1170دراسات الخليج العربيف البصرةف 

ف الجــزء الثــانيف ترجمــة محمــد م1750-1517بريطانيــا والخلــيج بف . كيلــيف جــون -
 .م1151أمين عبداللهف وزارة التراث القومي والثقافةف سلطنة عمانف 

 .م1177بيروتف ( ترجمة عفيفة البستاني)ف تاريخ الإقطار العربية الحديثةلو تسكيف  -

ترجمــة ســليم طـــه )ف م1170-1100العـــراق الحديثــة لونكريــكف ســنفينف همســليف  -
 .م1177التكرينيف بغداد 

 .م1113مانترانف روبيرف تاريخ الدولة العثمانيةف ترجمة بشير السباعيف القاهرةف  -

 تـــاريخ المملكـــة العربيـــة الســـعودية فـــي ماضـــيها وحارضـــهافالمختـــارف صـــلاح الـــدين ف  -
 .هـ1310بيروتف 

تــاريخ العلاقــات السياســية والاقتصــادية بــين العــراق والخلــيج المســريف حســين علــي ف  -
 .م1172داثةف بيروتف دار الح العربيف
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هــ 1372دار مكتبة الحياةف بيـروتف  ساحل الذهب الأسودفالمسلمف محمد سعيد ف  -
 .م1182/ 

 .م1172ف بيروتف في اصول التاريخ العثمانيمصطفىف أحمد عبدالرحيم ف  -

 .1211ف جزءانف الأحساءف تاريخ هجرالملاف عبدالرحمنف عثمان ف  -

-1781ثمانيـــة البريطانيــة فـــي الخلــيج العربـــي المواجهــة العمنســيف عبــدالله ســـراج ف  -
 .م1112ف م1112

ذات  ف1118-1787التطــــــور السياســــــي لقطـــــــر المنصــــــورف عبــــــدالعزيز محمــــــد ف  -
 .م1157السلاسلف الكويتف 

ذات السلاسـلف  مف1118-1787مصادر تـاريخ قطـر المنصورف عبدالعزيز محمد ف  -
 .م1172الكويتف 

دار  ف(البحــرين)انيــة فــي تــاريخ الجزيــرة العربيــةالتحفــة النبهالنبهــانيف محمــد خليفــة ف  -
 .م1178أحياء العلومف بيروتف 

الإدارة العثمانيــة فـي ولايــة بغـداد مــن عهـد الــوالي مـدحت باشــا النجـارف جميــل موسـى ف  -
 .م1111القاهرةف  مف1112-1781إلى نهاية الحكم العثماني 

ات السلاســلف ذ مف1113-1717تــاريخ الأحســاء السياســي نخلــهف محمــد عرابــي ف  -
 .م1170الكويتف 

البنـــى الاقتصـــادية والاجتماعيـــة فـــي المشـــرق العربـــي علـــى نســـكاياف ابرنيـــا ســـميليا ف  -
 .م1171بيروتف  مشارف العصر الحدي ف

تــاريخ العــراق مــن نهايــة حكــم داود باشــا إلــى نهايــة حكــم نــوارف ســليمان عبــدالعزيز ف  -
 .م1187ف القاهرةف مدحت باشا
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ف القـــاهرةف تطـــوير المصـــالح البريطانيـــة فـــي أنهـــار العـــراق زيز فنـــوارف ســـليمان عبـــدالع -
 .م1187

ترجمــــة عبدالمجيــــد  المجتمــــع الإســــلامي والغــــربفهادرولــــدبوينف هــــاملتون جيــــب ف  -
 .م1155ف دار المدىف دمشقف (القبسي

ف ترجمــة مــدخل إلــى التــاريخ الاقتصــادي الحــدي  للشــرق الأوســ يف ف .هرشــلاغف ز -
 .م1153قبةف بيروتف مصطفى الحسينيف دار الح

 مف1115-1837تاريخ التعليم في العراق في العهـد العثمـاني الهلاليف عبدالرزاقف   -
 .م1178بغدادف 

( ترجمـة فاضـل حســن) مف1112-1571التـاريخ الأوروبــي الحـدي  هيـزف كـارلتونف   -
 .م1175جامعة الموصلف 

رســالة  مف5118-1725الحكــم العثمــاني فــي لحســا الــوهيبيف عبــدالكريم عبــدالله ف  -
 .م1115دكتوراس غير منشورةف كلية الآدابف جامعة الملك سعودف الرياضف 

ف رســالة ماجســتير م1112-1781بــدايات التحــدي  فــي العــراق  ياســين نميــر طــه ف -
ـــة والاشـــتراكيةف الجامعـــة المنتصـــريةف  ـــر منشـــورةف المعهـــد العـــالي للدراســـات القومي غي

1172. 
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ً:الأبحاث:ًثانياً 

 العربية والمعربة -أ

الوثيقةف البحـرينف العـدد " ه في البحرينوثائق تاريخية عن صيد اللهل"أبا حسين ف علي " -
 (.هـ1205جمادى الأولف )العاشرف السنة الخامسةف 

لمحـــة فـــي بعـــض الوثـــائق التاريخيـــة حـــول العوامـــل المـــهثرة علـــى "أبـــا حســـينف علـــي ف " -
ف 13ف العـدد الوثيقـةف "م1105المصالح الاقتصادية البريطانية فـي الخلـيج العربـي عـام 

 . 30-12هـف ص1207ذو القعدة 

المجلــة التاريخيــة العربيــة ف "العثمــانيون وبنــو خالــد فــي الأحســاء"أبــو عليــةف عبــدالفتاح ف  -
 .م1172تونسف  للدراسات العثمانيةف

فــي العهــد " لحســا"النقــود والمــوازين والمقــاييس فــي متصــرفية "أبــو عليــةف عبــدالفتاح ف  -
 والمعاصــرف دراســات تــاريخ الجزيــرة العربيــة الحــدي فــي " م1113-1751العثمــاني 
 .م1178الرياضف 

ــدالفتاحف   - ــةف عب ــى الريــاض"أبــو علي ــة اللغــة ف "نظــرة علــى رحلــة لــويس بيلــي إل مجلــة كلي
 .مف الرياض1158/ هـ 1318ف 8ف العدد العربية والعلوم الاجتماعية

التجـــارة الدوليـــة فـــي الخلـــيج العربـــي فـــي القـــرنين الثـــامن عشـــر "أدامـــوفف الكســـندر ف  -
ـــة ا" والتاســـع عشـــر ـــيفمجل ـــيج العرب ـــتف العددالتاســـعف البصـــرةف  لخل ـــوري بخي ترجمـــة ن

 .م1157
تشـرين / هــ1331ذي الحجـة  3ف السـنة 7ف جلغة العربف "ابن سعود والدولة العثمانية -

 .252-253مف ص1113الثاني 
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وثــائق عثمانيــة غيــر منشــورة عــن البصــرة وأســطولها وصــلاتها "البســتانيف مهــدى جــواد ف  -
البحــرينف العـــدد الســابع عشـــرف  الوثيقــةف" قــرن التاســع عشـــربــالخليج العربــي أواســـ  ال

 (.هـ1210ذي الحجة )السنة التاسعةف 

السـنة الأولـىف الجـزء  مجلـة الأقـلامف" التنـافس البريطـاني التركـي"التكريتيف سـليم طـه ف  -
 .م1187الثاني عشرف 

 الوثيقـةفف "التطور التاريخي لسياسة محمد علي تجاس الخليج العربي"تمامف تمام همام ف  -
 (.هـ1205جمادى الأول عام )البحرينف العدد العاشرف السنة الخامسةف 

ف دار اليماميـــةف العـــربف "الـــدمام والقطيـــف واســـتيلاء الأتـــراك عليهـــا"الجاســـرف حمـــدف  -
ـــــــاضف الجـــــــزء  ـــــــرانف تمـــــــوز 1205ذو القعـــــــدة والحجـــــــة  22ف س8ف 7الري هــــــــف حزي

 .207-200ف ص(م1175)
زة الأراضـــي والتطـــورات السياســـية فـــي أقطـــار المشـــرق حيـــا"الجـــواهريف عمـــاد أحمـــدف  -

مف 1173ف شــــباط 27ف الســــنة الخامســــةف العــــدد مجلــــة المســــتقبل العربــــيف "العربــــي
 . 111-107ص

ــــة"حجــــاف شــــفيقف  - ــــة العثماني ــــي الإمبراطوري -1778التنظيمــــات أو حركــــة الإصــــلاح ف
 .م1187ف 2ف الجزء17السنة  الإبحاثفمف 1758

المجلـــــة )الخصـــــائص المنهجيـــــة لمجلـــــة الاحكـــــام العدليـــــة "الخويلـــــديف عبدالســـــتارف  -
ف زغــوانف بحــ  مقــدم لأعمــال المــهتمر العلمــي الســادس لدراســات العثمانيــة( العثمانيــة
 .م1118أكتوبرف 

 مجلـة الفيصـلف" الخ  الحديدي للحجـاز ماضـيه وحاضـرس ومسـتقبله"الخيميف وجيه ف  -
 .هـ1200الرياضف صفر 
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مجلــة كليــة " لقــرم وأثارهــا علــى المشــرق الإســلاميحــرب ا"الدســوقيف محمــد كمــال ف  -
 .هـ1317-1315مكة المكرمةف السنة الثالثةف العدد الثال ف  الشريعة

تجارة الأسلحة في الخليج العربي خـلال النصـف الثـاني مـن "الربيعيف إسماعيل نوري ف  -
 .72-5هـف ص1217ف شعبان 25ف العدد الوثيقةف "القرن التاسع عشر

نشاط القوى الكبرى في الخلـيج العربـي خـلال القـرن التاسـع "عيل نوريف الربيعيف إسما -
 .12-72هـف ص1217ف محرم 28ف العدد الوثيقةف "عشر

ف البحـرين الوثيقـة "م1781-1723الشـيخ محمـد بـن خليفـةف "الزياتيف أمل إبـراهيم ف  -
 (.هـ1207شوال)

" م1112-1800القـــوى الاســـتعمارية فـــي الخلـــيج العربـــي "الزيـــديف عبـــاس ياســـر ف  -
 .م1151 المهرخ العربيف

مجلة كلية " المسألة الشرقية في أواخر القرن التاسع عشر"السروجيف محمد محمود ف  -
جامعــــة الإمــــام محمــــد بــــن ســــعود الإســــلاميةف العــــدد الخــــامسف  العلــــوم والاجتماعيــــةف

 .م1171

" تهــامقاومــة القبائــل لســكة حديــد الحجــازف أســبابها وتطورا" الســعدونف خالــد حمــودف   -
 .هـ1201الرياضف  مجلة الدارةف

دارة  مجلــة الــدارسف" دراســات فــي تــاريخ الدولــة الســعودية"الشــعفيف محمــد بــن ســعيد ف  -
 .هـ1317الملك عبدالعزيزف الرياضف العدد الأولف ربيع 

ــه فــي قطــر"الشــملانف مــرزوق ف  - بحــ  مقــدم إلــى مــهتمر دراســات " الغــوص علــى اللهل
 .م1158مارس 27-21الدوحةف قطرف ف تاريخ شرق الجزيرة العربية

ف "التوجه العثماني نحو الخليج العربـي مـن خـلال محمـد علـي" الشيخف رأفت غنيمي ف  -
 .هـ1210العدد السادس عشرف السنة الثامنةف جمادى الثاني  الوثيقةف
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دور السياســـة البريطانيـــة فـــي تقســـيم الســـلطنة العربيـــة "الطايشـــيف ســـني محمـــد علـــي ف  -
 (.هـ1207جمادى الأول )ف السنة السادسةف 12العدد ة الوثيقةفمجلف "الإفريقية

عبدالوهابف عباس ف القيسـيف حركـة الإصـلاح فـي الدولـة العثمانيـة وتأثيرهـا فـي العـراق  -
ـــة الآدابفمف 1731-1755 ـــة كلي جامعـــة بغـــدادف العـــدد الثالـــ ف كـــانون الثـــاني  مجل
 .م1181

ـــة "عـــدنانف رشـــيدف   - ـــة العربي ـــةف "1127-1751العلاقـــات الألماني ف مجلـــة آفـــاق عربي
 .53-82ف ص1157ف تموز 110السنة الثالثةف العدد 

ف الســنة الثانيــةف تشــرين 3ف بغــدادف العــدد آفــاق عربيــةف "طالــب النقيــب"علــيف إبــراهيمف  -
 .12-78مف ص1158الثاني 

ف 2ع المــهرخ العربــيفف "م1117-1751الوجــود التركــي فــي قطــر "العنــانيف أحمــد ف  -
 .م1151

مف 1113 – 1712ف أحمـدف قاسـم بـن محمــد آل ثـاني بـين الأتـراك والإنجليــز العنـاني -
في أبحاث الحلقة الرابعة للمراكـز والهييـات المهمـة بدراسـات الخلـيج العربـي والجزيـرة 

ف مركـــز الوثـــائق والدراســـاتف أبـــو ظبـــيف 1200العربيـــة المنعقـــدة فـــي أبـــو ظبـــيف محـــرم 
 .م1172

ماعية ومسألة الرعايا البريطانية من التجار الهنود الحياة الاجت"العيدروسف محمد حسن  -
ف بح  مقدم للمهتمر العالمي الثاني "م1752-1751في قائمقامية قطر العثماني 

 .للدراسات العثمانيةف مركز دراسات والبحوث العثمانيةف تونس
الموقف البريطاني من التواجد العثماني فـي الأحسـاء وقطـر "العيدروسف محمد حسن ف  -

 .138-118هـف ص1218ف صفر 27ف العدد الوثيقةفـ "م1777عام 
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النزاع البريطاني العثماني فـي الخلـيج العربـي قبـل نشـوب الحـرب "قاسمف جمال زكرياف   -
مف 1173ف 30ف الســـنة العاشـــرةف العـــدد المجلـــة التاريخيـــة المغربيـــةف "العالميـــة الأولـــى

 .377ص

ف الســـنة الرابعـــةف محـــرم 5ف جعـــربمجلـــة الف "قبيلـــة آل مـــرةف اصـــلها وبلادهـــا وفروعهـــا -
 .هـ1310

 .هـ1310ف السنة الرابعة 1ج مجلة العربفف "أصلها وفروعها وبلادها: قبيلة بني هاجر -

" الإصــلاح الإســلامي والحــال العثمــاني فــي أواخــر الســلطنة العثمانيــة"كــوثراتيف وجيــه ف  -
 .م1117زغوانف  المجلة العربية للدراسات العثمانيةف

التنظيمـــات العثمانيـــة بـــين القـــديم والجديـــد أمثلـــة مـــن ولايـــات بـــلاد "ف كـــوثراتيف وجيـــه  -
مركــز الدراســات  بحــ  مقــدم فــي المــهتمر العــالمي الرابــع للدرســات العثمانيــةفف "الشــام

 .م1113والبحوث العثمانيةف زغوانف 

ـــا علـــى الســـلطة العثمانيـــة"مـــائيرف  - ـــأثيرات فـــي الأســـعار فـــي أورب مجلـــة شـــعوب آســـيا " ت
 .مف العدد الأول1150ف وأفريقيا

ترجمـة نـديم محمـد جعفـر " ملاحظات حول صيد الأسماك فـي الخلـيج"ماكينورف أيف   -
 .هـ1215العدد الخامسف محرم  الواحهفآل حسنف 

ـــة فاشـــلة للإفـــلات مـــن بـــراثن التغلغـــل "مخـــزومف محمـــد ف التنظيمـــات العثمانيـــةف  - محاول
 .م1177ف 57-55ف العدد تاريخ العرب والعالمف "الأوربي

ف البحــرينف الوثيقــة" وثــائق عــن صــيد اللهلــه فــي البحــرين. "ك.نــارين ف علــي أبــا حســين و -
 .م1175العدد العاشرف السنة الخامسةف يناير 

ف مجلـــة الوثيقـــة" الإدارة العثمانيــة فـــي الخلـــيج العربــي"النجــارف مصـــطفى عبـــدالقادر ف  -
 .هـ1201ف ذو الحجة  17البحريف العدد 
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مف المجلـــد الأول مـــن الســـنة 1113ف  عـــدد تمـــوز العـــربلغـــة ف "نظـــرة فـــي الأحســـاء -
 .37الثالثةف ص

ــةف  مجلــة اليقــينفف "أعمــال مــدحت باشــا"الهاشــميف محمــد ف  - ف ربيــع 220الســنة الثاني
 .هـ1322ثاني 

ف البحرينف العدد الثـامن والعشـرونف الوثيقة" البحرين ميناء اللهله"وليامزف مينادر أوين ف  -
 .م1117السنة الرابعة عشرف 

سياسة مدحت باشـا والـي العـراق العثمـاني تجـاس الخلـيج العربـي "ياغيف إسماعيل أحمد  -
 2ف المجلـد رقـممجلة التاريخ والمستقبلف "م1752 – 1781/ هـ 1271 – 1278
 .قسم التاريخ –كلية الآداب   –مف تصدر عن جامعة المينا 1177ف  2العدد 
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